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 ملخص الرسالة باللغة العربية

هدفت الدراسة إلى التعرف على الثغور الشامية في العصر العباسي الأول وعلى أهمية 
، وكذلك على شكل الحياة في تلك الثغور في سبة للجانبين الإسلامي والبيزنطيتلك الثغور بالن

في  التعرف على الدور الذي لعبته تلك الثغور في مجالات الحياة المختلفة وأخيرا   ،الدراسةفترة 
 . العصر العباسي الأول

 .التاريخي السرد منهجالباحث في كتابته للرسالة على  اعتمد وقد

خلص الباحث إلى عدة نتائج من أبرزها: أن الثغور اكتسبت أهمية كبرى عند  و
أن هذا الأجر خاصة ، و أجر كبير حث عليه القران والسنة المطهرة فيها من المسلمين لما للرباط

 تلائم من الأهمية الدينية لبلاد الشام.

وقد تنوعت الثغور إلى عدة أنواع منها الثغور البرية ومنها الثغور البحرية ويضاف إليها   
بشكل كبير  الأوائلباس نوع جديد ابتكره العباسيون ألا وهو العواصم، وقد اهتم خلفاء بني الع

وكذلك قيادة الحملات العسكرية للدفاع  ،فعملوا على تحصينها وشحنها بالرجال والعتاد ،بالثغور
 .ب الروم وردعهم عن أي تعدي عليهاوتسيير الحملات السنوية التي كانت تهدف لإرعا ،عنها

لواقع الحياة الذي  كانت الثغور ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وعلمية خاصة نظرا   و
ليها نفر من  ،كانت تعيشه كونها تحت تهديد مستمر ، ولقد أراد الجهاد والرباط وطلب العلموا 

شكل العلاقة بين  وعلى لدولة الإسلاميةعلى مجمل الأحوال في ا مهما   لعبت الثغور دورا  
 الاقتصادي. وأالأمني  وأالعسكري  وأالحضاري  وأعلى الصعيد السياسي  الجانبين، سواء  

 ومن أهم التوصيات التي خلص إليها الباحث:

 أن الثغور لم تأخذ حظها من البحث لذا مطلوب من الباحثين الاهتمام بهذا الأمر. -
فيها الكثير من المعلومات ضرورة التركيز على الأدوار التي كانت تقوم بها الثغور ف -

 تستفيد منها الأمة وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها. التي
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Abstract 
 

The Shami Thoghour in the First Abbasid Era (132–232 AH, 750–847 AD) 

 

This study aims at introducing the Shami Thoghour, boarder areas of the Islamic 

empire, during the First Abbasid Era. This includes importance of these areas for both 

the Muslims and Byzantines. It also includes how life looked like in these areas, and 

how they affected the different aspects of life at that period. In this regard, the study 

used the historical descriptive method. 

The study arrived at several conclusions. Most important ones are: Thoghour have a 

great status in Islam considering the great reward of Ribat, staying for Jihad in these 

areas as mentioned in Quran and Sunnah. This reward is consistent with the religious 

importance of the Shami areas. 

Thoghour have several types including land and naval ones. This also includes the 

Capital Thoghour, a type which was invented by Abbasids. The early Abbasid caliphs 

paid a great attention to Thoghour through fortification, arming, carrying out several 

military campaigns to protect these Thoghour, and carrying out annual military 

campaigns to terrify Romans and deter them from attacking them. 

Thoghour had a social, economic, and scientific nature considering lifestyle at these 

areas. This was characterized by a continuous readiness for war, and a continuous 

accommodation of scholars and fighters. Thus, it is possible to say that Thoghour 

played a great role in forming the relationship between Muslims and their neighbors, 

considering the political, civic, military, and economic aspects. 

The most important recommendations of the study are: 

 Thoghour as a research topic did not receive sufficient attention of researchers. 

Thus, researchers are required to consider this point. 

 It is required to focus on the several roles of Thoghour, which are rich in 

beneficial stories for the Islamic Ummah, especially in the current hard time and 

circumstances. 
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 دَاْء  ــــــــاْلِإه                                          
 

 الإسلام ثغور على المرابطين إلى

 ...وعرضها الأرض طول على

 وخاصة على ثغور الشام الجريحة

 نحبه منهم قضى من

 ..! ينتظر ومن
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 شكرٌ وتقديرٌ      
 

 أشكر الله أولا  وآخرا ...

ثم أشكر كل من ساهم معي في انجاز هذا البحث وأخص منهم الدكتور الفاضل إبراهيم حسن 
 أبو شبيكة .. على ما بذله معي من جهد حتى يظهر هذا البحث بهذا الشكل...

 ..غانم الحشاش على ملاحظاته القيمة خلال مراحل كتابة هذا البحثولا أنسى الأستاذ الفاضل 

والدكتور يوسف  ،ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذين المناقشين أ. د رياض شاهين
 الزاملي على نصائحهما القيمة كي يخرج البحث في أبهى شكل.....

 

جهدا  في توفير كل أجواء الراحة و  وختاما .. الشكر كل الشكر للزوجة الغالية التي لم تدخر
 المناخ الملائم لإنجاز هذا العمل..

 

 سائلا  المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة

 

 

 الباحث

 توفيق سلمان حشاش
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 المقدمة                             
الحمـــد لله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيد المرســـلين محمـــد بـــن عبـــد الله عليـــه 

 وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم  ... وبعد 
والذين يتحينون الفرص الزمانية و  ،كان المسلمون وما زالوا هدفا  لأعدائهم المحيطين بهم

ن النــاظر فــي تــاريخ الإســلام يجــد أن  لســلب مــا ،المكانيــة فــي أيــديهم مــن أرض أو مــال أو قــوة، وا 
تميــزت بحكــام أخــذوا الحيطــة والحــذر مــن أعــدائهم، وأخــذوا بأســباب القــوة،  ،فتــرات القــوة والتمكــين

وشــــحنوا حــــدود دولــــتهم بالحاميــــات العســــكرية المرابطــــة علــــى الثغــــور والمدافعــــة عنهــــا، وكلمــــا زاد 
اميات العسكرية المرابطة على الثغور كلمـا طـال عمـر الدولـة واسـتمر سـلطانها، الاهتمام بتلك الح

ذا ضعف الاهتمام بها أصبحت الدولة في مهب الريح  ، ونهبا  لأعدائها.وا 
تكشــف لنــا عمــا كــان  ؛ولــذلك فــنحن أمــة الإســلام فــي حاجــة إلــى دراســات وأبحــاث علميــة

وشـــكل الحيـــاة  ،واهتمامـــات الخلفـــاء بهـــا ،وتوضـــح لنـــا ملابســـات نشـــأتها ،يـــدور فـــي تلـــك الثغـــور
 في مجمل مجالات الحياة في تلك الفترة. والدور الذي لعبته ،بداخلها

ويــأتي هــذا البحــث ليلقــي الضــوء علــى الثغــور الشــامية الجزريــة بنوعيهــا البريــة والبحريــة، 
البيزنطية المتواصلة، عن حدود الدولة الإسلامية أمام الأطماع المهمة التي قامت بها في الدفاع و 

بــدءا مــن عهــد  ،تلــك الحــدود التــي كانــت تشــهد حالــة صــراع متواصــل بــين المســلمين والبيــزنطيين
 الخلفاء الراشدين مرورا  بالعهد الأموي حتى العهد العباسي الأول وما بعده.

 ،وعملـوا علـى تعزيزهـا يـا ،عظم اهتماما  تلك الثغور  الأوائل لذلك أولى خلفاء بني العباس 
لإنقاذهــا مــن أيــدي الــروم، الــذين لــم ينفكــوا عــن  المتلاحقــة الحمــلات الحربيــة وعبرهــا إليهــاوســيروا 

مــن الأطمــاع الروميــة فــي إعادتهــا إلــى  لحمايتهــامهاجمتهــا فــي أوقــات ضــعف المســلمين، وكــذلك 
خـط والتـي كانـت عبـارة عـن  ،وبنوا خلفها ما عُرف باسـم العواصـم سلطان الإمبراطورية البيزنطية،

لذلك كان الدور الذي لعبتـه الثغـور ، بالرجال والعتاد والمؤن ومصدر إمداد لتلك الثغور ،دفاع ثان
، بـؤر انطـلاق للحمـلات العسـكريةوأيضـا  ، كبيرا  كخطوط دفاعية أولى عن حدود الدولة الإسلامية

ميـادين للتـأثير ، بالإضـافة إلـى كونهـا مراكز لجمع المعلومات والتفاصيل عن بلاد الأعـداء كذلكو 
 والتأثر بين الجانبين في مجالات الحياة المتعددة.
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 أهمية الدراسة:

 .اظهار أهمية الرباط والمرابطين في الإسلام وتحديدا  على أرض الشام 
 قاط احتكاك متواصل مع البيزنطييندراسة الدور الذي لعبته الثغور في بلاد الشام كن ،

 .في واقعنا الحالي لأخذ العبر والعظات للاستفادة منها
 من البحث رغم أهميته الموضوع لم يأخذ حقه. 

 أهداف الدراسة:

 التعريف بالثغور وأهميتها. 
 .التعرف على أنواع الثغور وتقسيماتها 
 .بيان دور الدولة العباسية في تعزيز الثغور في العصر العباسي الأول 
 علمية (.اقتصاديةاة في الثغور بأنواعها )اجتماعية، إبراز أشكال الحي ، 
 سياسية والعسكرية والأمنية...إلخإظهار الأدوار التي أدتها الثغور من الناحية ال. 

 حدود الدراسة:

 .الحدود المكانية: شمال بلاد الشام والجزيرة والساحل الشرقي للبحر المتوسط 
 ( 847-750هـ /232-132الحدود الزمانية: العهد العباسي الأول.)م 

 ة:منهجية الدراس

 .اتباع منهج السرد التاريخي 
 إلى عدة فصول كل فصل يتحدث عن موضوع. دراسةتقسيم مادة  ال 
 دراسة.كن والمصطلحات الهامة في الاالتعريف ببعض الشخصيات والأم 
  التركيز خلال البحث على الفترة الزمنية موضوع الدراسة ولم يتم التطرق إلى أي من

 الثغور بعدها.التطورات التي حدثت في منطقة 
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 :تقسيمات الدراسة

 في خمسة فصول بعد التقديم وهي مرتبة كالتالي:  ه الدراسةهذ توجاء
فيـــه عـــن تعريـــف الثغـــور وفضـــل المرابطـــة فيهـــا فـــي القـــرآن والســـنة،  : ويــتم الحـــديثالأول

وخاصــة الثغــور الشــامية بعــد التعــرف علــى حــدود الشــام وأهميتهــا وفضــلها، وكــذلك أهميــة الثغــور 
 ودواعي إنشائها، وتطورها منذ قيام الدولة الإسلامية حتى بداية العصر العباسي.

لعباسـي الأول وكيـف انهـا قسـمت إلـى ثغـور تقسيمات الثغور فـي العصـر ا : يتناولالثاني
برية شـامية وثغـور بريـة جزريـة وثغـور شـامية بحريـة، ثـم تـم التطـرق لإقلـيم العواصـم والـذي كانـت 

 بعض مدنه محسوبة من الثغور حتى عهد الرشيد.
ـــة العباســـية فـــي تعزيـــز الثغـــور، وبعـــد أن تـــم  : تحـــدثالثالـــث فيـــه الباحـــث عـــن دور الدول

تــم الحــديث عــن دور  ،العلاقــة بــين المســلمين والبيــزنطيين فــي ذلــك العصــر التعــرف علــى طبيعــة
وعـــن قيــــادتهم  ،وعـــن دورهــــم فـــي شــــحنها بالرجـــال والعتــــاد ،الخلفـــاء فـــي بنــــاء الثغـــور وتحصــــينها

 للحملات الحربية وتسييرهم للصوائف والشواتي.
ذلك الأحـوال فيه الباحث لأحوال الثغور في العصر العباسي الأول، وشمل  الرابع: تطرق

الاجتماعية من حيث طبيعة السكان وأعراقهم وأديـانهم، ثـم الأحـوال الاقتصـادية وكيـف كـان شـكل 
الزراعة والصناعة والتجارة ، ثم الأحوال الثقافية والعلمية من حيـث أشـكال الحيـاة العلميـة وعوامـل 

 ازدهارها وأبر العلوم التي ظهرت في ذلك العصر وأبرز العلماء.
فيــه الباحــث عــن الأدوار التــي لعبتهــا الثغــور بدايــة مــن الــدور  الأخيــر: يتحــدثالخــامس و 

السياســـي، وكيــــف أنهــــا كانــــت ميــــدان للتنــــافس الاســـلامي البيزنطــــي وشــــهدت عــــدة ثــــورات أمويــــة 
عبرهـــا كـــان يـــتم التواصـــل الحضـــاري بـــين  حيـــث كـــان خلافـــة، ثـــم الـــدور الحضـــاريوطـــامعين بال

الجــانبين والتــأثير والتــأثر، ثــم الــدور الأمنــي والعســكري وكيــف كانــت ميــدان للصــراع الاســتخباري 
وجمع المعلومات ومنفى للمناوئين وغير ذلك، وانتهـاء بالـدور الاقتصـادي وكيـف أنهـا كانـت عبئـا  

 على بيت المال رغم أنها كانت رافدا  مهما  له.
 ....النتائج والتوصياتتأتي  ثم 

 ..... الملاحقتتلوها 
 المصادر والمراجع... قائمةثم         
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 :معوقات الدراسة

 عدة معوقات وصعوبات، من أبرزها: هذه الدراسةواجه الباحث خلال كتابة  
 .قلة المراجع التي تطرقت لهذا الموضوع 
 فتـــرة البحـــث، لـــذلك كانـــت هنـــاك  أغلـــب الرحالـــة والجغـــرافيين عاشـــوا فـــي الفتـــرة التـــي تلـــت

 صعوبة في الحصول على المعلومات الكافية عن أحوال الثغور في تلك الفترة.
  كما كان لظروف الحياة الصعبة التي نعيشها سيما أزمة انقطاع التيار الكهربـائي المتكـررة

 .يه الباحث خلال إنجاز هذا العملدور هام في الضغط النفسي الذي كان يعان

 الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقصي تبين أن بعض الباحثين قد تطرق لموضوع الثغور بصيغة أو بأخرى، 
، وما هي الجوانب التي لهذا الموضوع تة التي تطرقيوفيما يلي سنستعرض أبرز الدارسات العلم

ما و  ،سنوضح مدى الاستفادة من تلك الدراساتفس الوقت تطرقت إليها تلك الدراسات، وفي ن
 هي الإضافة التي أضافتها رسالة الباحث في هذا المجال:

  رسالة ماجستير بعنوان: الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في منطقة الثغور
هيام هاشم أحمد البدرشيني،  الإسلامية الجزرية الشامية في القرن الثالث الهجري، للباحثة:

 .م2002، لك عبد العزيزجستير من جامعة الموذلك لنيل درجة الما
وقد حصرت الباحثة حديثها عن الثغور في المجالات الثلاثة السابقة، وأغفلت الحديث عن 

كما أنها ركزت في دراستها على فترة زمنية تختلف عن الفترة التي تحدث فيها  ،باقي الجوانب
ي شهد تطورات ذلث الهجري وأغفلت القرن الثاني والاتحدثت عن القرن الث الباحث، فهي

 كبيرا   الثغور البرية ولم تعطي الثغور البحرية اهتماما  على مهمة، كما أنها ركزت في حديثها 
 سته.ابخلاف ما قام به الباحث في در 

التعرف على بعض المصادر، كما تم اقتباس بعض  قد استفاد الباحث من هذه الدراسة فيو 
ا يتعلق بتقسيمات الثغور والحالة الآراء للكاتبة حول بعض الموضوعات، وخاصة فيم

 السياسية لها.
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  رسالة ماجستير بعنوان: الدور السياسي والحضاري لإقليم الثغور والعواصم وأثرها على
للباحثة عبير عبد الحميد نجم، ، (م945-750ه/ 334-132قات العباسية البيزنطية )العلا

 كلية الآداب جامعة الزقازيق.
 .عليها الحصول من الباحث يتمكن ولموهي دراسة غير منشورة، 

من مقدمتها أن الباحثة قد ركزت في دراستها على نماذج من المدن الثغرية إلا أنه يُستنتج 
ولم تتطرق إلى مجمل الثغور التي تكونت منها المنطقة الثغرية، كما أنها لم تتطرق للثغور 

ت جل دراستها عن مدن إقليم البحرية التي كانت جزءا  مهما  من المنطقة الثغرية، وركز 
 العواصم، مقتصرة في حديثها على الوضع السياسي والحضاري فقط.

  الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الثغور والعواصم الاسلامية على ماجستير بعنوان: رسالة
جامعة  ،نهلة أنيس محمد ، للباحثة:م1258-م749هـ/656-هـ 132الحدود البيزنطية من 

 م، وهي دراسة غير منشورة، ولم يتمكن الباحث من الحصول عليها.1991 ،الأزهر
ولكن يستشف من عنوان الرسالة أنها تركز على جانبين من جوانب الحياة وتحديدا  

 الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها غطت كل فترة الحكم العباسي.
 132الدولة الحمدانية، ): جند قنسرين في العصر العباسي حتى قيام بعنوان رسالة دكتوراة-

 .م2012،الجامعة الأردنية ،الرواضية يدمهدي عال، للباحث م(944-749ه/323
والدراسة تتحدث عن إقليم قنسرين فقط والذي يضم عدد محدود من الثغور، كما أن الفترة 

 الزمنية تختلف عن الفترة التي تهتم بها رسالتنا.
 بعض اقتباس تم كما المصادر، بعض على التعرف الدراسة هذه من الباحث استفاد وقد

   .الموضوعات بعض حول للكاتب الآراء
 المأمون خلافة نهاية حتى العباسي العصر بداية منذ الفراتية رسالة ماجستير بعنوان: الجزيرة 

 دمشق، كلية الآداب جامعة ،حمودي سليم شيرين: م، للباحثة833-750/ه132-218
 .م2008

الباحثة عن الجزيرة الفراتية بشكل عام، وتطرقت من خلالها للحديث عن وقد تحدثت فيها 
بعض الثغور الجزرية التي تقع على حدود الجزيرة، كما أن الباحثة اقتصرت في دراستها 

 على الفترة الزمنية التي انتهت بانتهاء خلافة المأمون.
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 اقتباس تم كما المصادر، بعض على التعرف في الدراسة هذه من الباحث استفاد وقد  
وخاصة حدود الجزيرة الفراتية وعلاقتها بإقليم  الموضوعات بعض حول ةللكاتب الآراء بعض
   الشام.

 دراسة مصادر الرسالة:

في إعدادها على عدة مصادر أساسية أفادت  الباحث بالنسبة لمصادر هذه الرسالة فقد اعتمد 
 وسنستعرض هنا أهمّها:  من معلومات الرسالة،كم كبير منها  ىالبحث بصورة مباشرة واستق

 التاريخ العام والتراجم أولًا: كتب

 ستفيد منها فيما يخص تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في مناطق الثغور،أُ و 
 وهي كالآتي:

الله، محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد  فتوح الشام، للواقدي -
هـ(، وهو من أقدم المؤرخين في الإسلام، ومن أشهرهم، ومن حفاظ 207الواقدي )المتوفى: 

ذكر فيه مصنفه تاريخ فتوح الشام بلد ا بلد ا، تناول كل بلد منها مبين ا ما تم هذا الكتاب الحديث، و 
تف ببلدان في فتحها، وأسماء قوادها، وما حدث في المدن بعد فتحها، ويلاحظ أن المصنف لم يك

نما ذكر فتح العراق، وبعض بلدان مص  ودمنهور والبحيرة. ر، مثل: الإسكندريةالشام، وا 

أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري  ،خياط التاريخ لخليفة بن -
هـ(، وهو من أقدم ما أُلف في الحوليات، وتكمن أهمية الكتاب في أن ابن خياط 240)المتوفى: 

منهج الإسناد والتوثيق، وكان يعد من المشهود لهم بالصلاح والصدق على اتبع في مؤلفه 
عديد من الأحاديث، وعلى رأسها صحيح البخاري، وفي والنزاهة، وقد روت له كتب الحديث ال

تاريخه يذكر أحداث كل سنة على حده، ويعتبر شاهد عيان على الفترة التي نحن بصدد البحث 
 فيها.  

أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري،  ،هـ(279المتوفى عام ) فتوح البلدان، للبلاذري -
ية بلد ا بلد ا، بداية من دخول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه مؤلفه تاريخ الفتوح الإسلام

ا أهم  المدينة المنورة، وقصة بناء المسجد، ثم الحقبة التاريخية للخلفاء الراشدين، مستعرض 
الأحداث التاريخية التي وقعت في عصر الخلافة الراشدة، ولعل أهم ما يميز الكتاب ذكره 

البلدان، وذكره كذلك لأهم ما  تلكلأحداث التي وقعت في تحت، وأهم االتي فُ  )الثغور(للبلدان
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يميز كل بلد عن الأخرى، وذكره بعض الأبحاث العمرانية والسياسية التي لم يتطرق إليها أي من 
 ، والنقود، وغيرها.لتاريخ: كأحكام الخراج، والعطاءكتب ا

هـ(، وهو كتاب يدون 282أحمد بن داود الدينوري )المتوفى:  الأخبار الطوال، لأبي حنيفة -
تاريخ الأنبياء وتاريخ الإسلام حتى ولاية المعتصم، ولا غنى عنه لأي باحث يبحث في العصر 

 الأول من تاريخ الدولة العباسية.

محمد بن جرير بن يزيد بن  ،بتاريخ الرسل والملوك، للإمام الطبري تاريخ الطبري المسمى -
هـ(، وهو كتاب تاريخ جمع أحداث 310)المتوفى: كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 

التاريخ الإسلامي حتى وفاته، فذكر و التاريخ من أول خلق العالم، وذكر تاريخ الأنبياء والملوك 
أنه أرخ بعد ذلك للسنوات، وبدأ بالقول في الزمان، وبدأ بذكر قصة آدم، وقصة نوح عليه السلام، 

ذلك لتاريخ الفرس وبلاد المشرق التي كانت فيها  وما ورد في ذلك من القصص، ثم أرخ بعد
حضارة قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ بعد ذلك بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، 
وما ذكر من إرهاصات وقعت أثناء مولده عليه الصلاة والسلام في بلاد كسرى وفي بلاد قيصر، 

نذ البعثة النبوية حتى وفاته، وقد كان معاصرا  لفترة وبعد ذلك بدأ بسرد التاريخ الإسلامي م
وقد كان الطبري إماما  مفسرا  محدثا  ومؤرخا ، وقد ظل يملي  ،البحث، وروى الأحداث التي شاهدها

هـ( يعني: لمدة اثنتي عشرة سنة كما ذكر المؤرخون في 302هـ( حتى سنة )290كتابه من سنة )
اءوا في تلك الفترة أنهم رووا التاريخ بالأسانيد، وبالتحديث ترجمته، وتميز الطبري كغيره ممن ج

وأنه كان يجمع كل الروايات في الحادثة الواحدة،  ،والرواية عمن سمعوا منه إلى منتهى أسانيدهم
ن اختلفت هذه الروايات  وقد نقل من تاريخه من جاء بعده من المؤرخين كالذهبي وابن كثير. ،وا 

المتوفي علي بن الحسين بن علي المسعودي ) لجوهر لأبو الحسنمروج الذهب ومعادن ا -  
هـ( وهو كتاب حول تاريخ العالم، ويبدأ  بالحديث عن خلق العالم والتاريخ  345- 283حوالي

ونجد في الفصول التالية وصفا  للتاريخ والجغرافيا والحياة الاجتماعية والعادات الدينية  ،اليهودي
ا حسابات المحيطات  ،ثل الهند واليونان وروماللأراضي غير الإسلامية، م ويشمل العمل أيض 

وهناك أقسام مثيرة  ،وحساب تقويمات الأمم المختلفة والمناخ والنظام الشمسي والمعابد الكبيرة
ونادرة تم تكريسها للغوص بحثا  عن اللؤلؤ في قاع الخليج الفارسي، والكهرمان في شرق أفريقيا، 

ن الموتى، والطريق البرية التي تؤدي إلى الصين، والملاحة البحرية والعادات الهندية لدف
 .ة إلى توضيح خصائص ومواقع البحاربالإضاف ،ومخاطرها المختلفة مثل العواصف والأعاصير
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أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  ،البغدادي تاريخ بغداد للخطيب -  
هـ(، وهو مؤرخ عربي مسلم، وألف الكثير من المؤرخين بعده 463الخطيب البغدادي )المتوفى: 

ولقد تضمن الكتاب أكثر من  ،كتب مشابهة لهذا الكتاب، مثل تاريخ دمشق )كتاب( لابن عساكر
ترجمة لحياة العلماء والمفكرين وأعيان البلد ورجال الدولة، وتكمن أهمية كتاب تاريخ  7831

بغداد الكبيرة لدراسة بحثنا هو أنه يؤرخ لمدينة بغداد التي كانت عاصمة الدولة العباسية، والتي 
لحقائق عن الثغور والسرايا من خلال معلوماته التاريخية نستطيع أن نصل إلى كثير من ا

 وأحوال المناطق المحيطة بها. صوائفوال

، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر تاريخ دمشق لابن عساكر -
ا للتأليف في تاريخ 571)المتوفى:  هـ( وهو يضاهي كتاب "تاريخ بغداد" الذي صار نموذج 

 والتنظيم، وقد استغرق التأليف في تاريخ دمشق وقتا  طويلا  المدن، يحتذيه المؤلفون في المنهج 
من حياة مؤلفه، وكان عملا  ضخم ا يحتاج إنجازه إلى أعمار كثيرة، وكاد المؤلف ينصرف عن 
تمامه، لولا أن خبر هذا الكتاب تناهى إلى أسماع "نور الدين محمود" حاكم دمشق  إنجازه وا 

حذ همته ويقوي من عزيمته، فعاد إلى الكتاب وأتمه فبعث إلى الحافظ ابن عساكر يش ،وحلب
م(، ثم قام ولده القاسم بتنقيحه وترتيبه في صورته النهائية تحت بصر أبيه 1163/هـ 559سنة )

، م( قرأه على أبيه قراءة أخيرة، فكان يضيف شيئا  1169/هـ565وعنايته، حتى إذا فرغ منه سنة )
أو يحذف ما يراه غير مناسب أو يقدم موضع ا أو يؤخر ، أ  أو يستدرك أمر ا فاته، أو يصوب خط

وتكمن أهمية الكتاب في أنه احتوى  ،مسألة، حتى أصبح على الصورة التي نراها الآن بين أيدينا
على جميع الأحداث العسكرية والسياسية في دمشق وبلاد الشام وثغورها، وقد اختصر تاريخ 

على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  دمشق لابن عساكر المؤلف: محمد بن مكرم بن
 هـ(. 711نصاري الرويفعي الإفريقي )المتوفى: الأ

، وهو كتاب تاريخ جامع لأخبار ملوك (ه630 :المتوفي) الكامل في التاريخ، لابن الأثير -
يتلو الشرق والغرب وما بينهما، وأتي فيه ابن الأثير بالحوادث والكائنات من أول الزمان، متتابعة 

إلى وفاته، وهو كتاب قد جمع ما لم يجتمع في كتاب واحد، وقد جمعه من عدة  بعضها بعضا  
 مصادر منها تاريخ الطبري.

لكمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله  ،بغية الطلب، وزبدة الحلب في تاريخ حلب -
تاريخ مدينة حلب والمناطق  ، وهما يتحدثان عن(ه660: المتوفى)ابن العديم الحلبي الحنفي، 

ديم لم يقتصر فيهما على تاريخ حلب عالمحيطة بها منذ ما قبل الإسلام إلى وفاته، والمؤرخ ابن ال
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من خلال الحوادث والعلاقات التي كانت لمدينة حلب  ،فقط بل سجل تاريخ الشام والعراق ومصر
والحصون والمدن والقرى والقلاع  شمالا  وشرقا  وغربا   ،مع تلك البلاد والمناطق المحيطة بها

الحدودية، روما  وصليبيين وأتراكا  وأكرادا  وعربا  ومسلمين ومسيحيين، وصوّر في تاريخه الواقع 
 . الرسالةفهما مصدرين هامّين من مصادر  االزراعي والاجتماعي والصناعي لتلك المناطق، ولذ

الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للإمام  -
هـ(، وهو من أهم الكتب الموسوعية الضخمة 748أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 

التي صنفها المؤرخون المسلمون، وهو كتاب تاريخ وتراجم مع ا، منذ بدء الإسلام حتى نهاية 
وكما  ،ألف للإمام الذهبي وأكبرها وهو من أشهر ما ،عصر المؤلف في منتصف القرن الثامن

يظهر من عنوانه فهو رصد للتاريخ الإسلامي، بداية من الهجرة النبوية وحتى سنة 
الفترة التي  تلك ،سنة حسب التقويم الهجري(700طبقة )أي  70على  هـ مبنيا  700م/1300

وثقها الذهبي مع كثيرة  نشأت فيها حضارة جديدة اتسعت جغرافيا شرقا  وغربا ، وشهدت أحداثا  
تراجم للمشهورين )بلغ عددهم أربعين ألف شخصية( في كل ناحية من نواحي الحياة، الشيء 

كما يعتبر كتابه هذا من أهم الكتب الموسوعية الضخمة التي صنفها  ،الذي ميزه عن باقي الكتب
تاريخ وتراجم معا  وبهذا يختلف عن الموسوعة  ه هذا كتابالمؤرخون المسلمون ويعتبر كتاب

 الضخمة الأخرى للمصنف ،المعروفة باسم سير أعلام النبلاء.

م(:  وهو من  1363 – 1296ه/  764 -696صلاح الدين الصفدي، ) لالوافي بالوفيات  -
علام ، وقد استفاد الباحث من سيرة الأمجلدا   30أوفى الكتب المؤلفة في تراجم الرجال، ويحوي 

 التي وردت في هذا الكتاب. 

البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  -
م(، وهو مصدر مهم لأن ابن كثير اعتمد في عرض المادة التاريخية على 1372هـ/774

ثير من الروايات الضعيفة التلخيص والاختصار والنقل بالمعنى من المصادر، وجرّد تاريخه من ك
والتي لا يعول عليها، واستوعب في تاريخه ما جاء في الحوادث عند المؤرخين قبله، ثم سردها 

مع الإشارة والإحالة على مصادره التي استقى منها  ،ملخصا  على لسانه في سياق واحد متماسك
داث الدولة العباسية، وهو معلوماته، واهتم بذكر جميع الأحداث التاريخية التي وقعت ومنها أح

في  الصوائففي التعرف على البعوث و  عان به الباحثكتاب تاريخ يذكر أحداث كل عام، واست
 الثغور، و أفاد من الأحداث التي جرت في زمن الدولة العباسية فترة البحث.
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 كتب الجغرافيا والبلدانثانياً: 

دن الثغور ومواقعها، وخاصة عن مواقع لمعلومات الهامة عن مأستفيد منها في الحصول على او  
 الأمكنة والمدن والقرى، وهي كالآتي:

البلدان، لأحمد اليعقوبي أبو العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي  -  
لد في بغداد وقضى بعض حياته في أرمينيا وخراسان ثم هاجر إلى هـ(، وُ 292)المتوفى: بعد 

هـ 284م( وفي روايات أخرى عام  897هـ )284توفي في مصر سنة  الهند والمغرب ومصر،
وقد قامت شهرته على أثرين من آثاره هما: كتاب تاريخ ابن  ،تابينتمي لطبقة الكُ ، و هـ298أو 

واضح أو تاريخ اليعقوبي؛ وفيه تحدث عن تاريخ الشعوب ما قبل الإسلام وتاريخ الإسلام حتى 
 .وتحدث فيه عن كبريات المدن في بلاد الإسلام ،دانم(، وكتاب البل 872هـ )258سنة 

 (،هـ300المتوفى في حدود )القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة  يالمسالك والممالك، لأب -
أمثال ابن  ،وهو كتاب اعتمد عليه في منهجه الجغرافي الكثير من علماء الجغرافيا التالين له

رض وذكر فيه مسالك الأ ،والمسعودي ،والجيهاني ،لمقدسيوا ،وابن حوقل ،وابن رستة، فقيهال
 ،قاصيهاأوالمسير بين ذلك منها من مفاوزها و  ،وممالكها وصفتها وبعدها وقربها وعامرها وغامرها

، وتم الإستفادة منه في تحديد أماكن الثغور على ما رسمه المتقدّمون منها، ورسوم طرقها
 .وحدودها

، والذي تحدث فيه عن ـ(ه325المتوفي بعد سنة )قدامة بن جعفر ل الخراج وصناعة الكتابة -
ودراسة جغرافية  ،دواوين الدولة، ودواوين البريد والسكك والطرق، ونواحي المشرق والمغرب

وأسباب قوته وعوامل ضعفه  ،نسانيموال، وشؤون المجتمع الإرض، وتكلم عن وجوه الأالأ
هو مصدر مهم و وما ينبغي للحكم وما يجب عليهم،  ،وتدهوره وانحطاطه، ونظم الحكم في البلاد

 وحدودها كذلك. الثغور أماكن تحديد في منه الاستفادة وتم

المسالك والممالك، لأبي اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري، المعروف بالكرخي  -
تحدث عن وهو كتاب ي ،هـ(، وهو من مؤسسي علم الجغرافيا في العالم الإسلامي346)المتوفى: 

 الثغور أماكن تحديد في منه الاستفادة وتم،أقاليم وممالك بلاد الاسلام بتفصيل مدنها وتقسيماتها
 .أيضا   وحدودها

، والذي (هـ367 بعد: المتوفى) القاسم أبو الموصلي، البغدادي حوقل بن صورة الأرض، محمد -
حتى  السند وغربه، من نهرفي أرجاء العالم الإسلامي شرقه تحدث في كتابه عن مشاهداته 

http://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF
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 لم بما فيها بلاد الشام حيث تقع الثغور، حيث تحدث عن تلك الأقاليم التيالمحيط الأطلسي، 
 بينها. والمسافات وبحارها وأنهارها وجبالها دنهام وذكر ، أحد يذكرها

وهو أي  (هـ380المتوفى سنة )المسالك والممالك المشهور بالعزيزي للحسين بن أحمد المهلّبي  -
وقد نقل ابن العديم عن  ا،المهلّبي رحّالة لا يشق له غبار، وصل إلى أقاليم لم يسبقه أحد إليه
في يد البيزنطيين أواسط  المهلّبي مقاطع مهمة تتعلق بحلب والثغور الشمالية قبل سقوطها نهائيا  

في معجم البلدان عن كتاب المهلّبي أكثر من ثلاث  ياقوتكما نقل ياقوت  ،القرن الرابع الهجري
وتتصف معلومات  ،مرة  شريناحدى وع أبو الفداء في تقويم البلدان وخمسين مرة، ونقل عنه

لبعض  وحيدا   المهلّبي بدقتها بالنسبة للمسافات بين المدن والأقاليم، وجدّتها حيث يبدو مصدرا  
المواضع، وسعتها حيث يذكر مصادر المياه وعادات الناس وأحوالهم وزروعهم ومحاصيلهم، ومن 

يخ الاجتماعي، والتركيبة خلال وصف المهلّبي، نستطيع أن نكوّن فكرة شبه كاملة عن التار 
السكانية للثغور الإسلامية الشمالية قبيل سقوطها، كما أن الكتاب يحفل بمعلومات جديدة حول 

وبيت المقدس وحلب وأنطاكية وغيرها من المدن التي وصلتنا مقاطع مسهبة عنها، ما ، دمشق
« العزيزي»إلى أن في  ابن العديم، الذي نوّهوالتي لم تغب عن ، هيؤشر إلى غنى وسعة معلومات

 ما لا يوجد في غيره. 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، لشمس الدين بن أحمد، أبو عبد الله الشاهي المعروف  -
هـ( وقد ذكر فيه الأقاليم الإسلاميّة وما فيها من المفاوز 381المتوفي:بالبشاري المقدسي )

زلها المسلوكة المشهورة، ومدنها المذكورة،، ومنامصارها أوالبحار، والبحيرات والأنهار،، ووصف 
وذكر المشاهد والمراصد والخصائص والرسوم لكل بلد، والممالك والخدود،  وطرقها المستعملة،
 والصنائع والعلوم.

المسالك والممالك لأبى عبيد عبد الله بن كتاب  معجم ما استعجم من أسماء المواضع والبلاد و -
هـ(، والأول هو معجم لغوىّ جغرافىّ، 487لبكري الأندلسي )المتوفى: عبد العزيز بن محمد ا

، والمناهل اهد، والآثاريصف جزيرة العرب، ويصف ما بها من المعالم والمشاهد، والبلدان والمع
ويتتبّع هجرة القبائل العربية من أوطانها، واضطرابها في أعطانها، وتردّدها بين  ،والموارد

والثاني هو  ،ويذكر أيامها ووقائعها، وأنسابها وعشائرها ،باديها ومحاضرهامصايفها ومرابعها، وم
كتاب بلدان يصف فيه مواقع المدن وطرقها وأماكنها، وهما لا غنى عنهما لأي باحث يبحث في 

 المواقع والأمكنة.
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دريسي محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس المعروف نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، للإ -
 ،أمضى في جمعه وترتيب مادته قرابة الخمسة عشر عاما   ،هـ(559المتوفى: الشريف الإدريسي)ب

 ،وقد رسم فيه خريطة كروية شاملة للعالم، قسمها إلى سبعة أحزمة عريضة فوق خط الاستواء
 وانتهاءهاوقد اشتملت مقدمته على ذكر هيئة الأرض، وقسمتها بأقاليمها وذكر البحار بمبادئها 

 ازها وما يلي سواحلها من البلاد والأمم.وأحو 

، وهو من أهم المصادر التي تحدثت عن (ه626المتوفي سنة ) ياقوتمعجم البلدان لياقوت  -
وأماكن الثغور  ،كثيرا  في التعريف بأغلب المواقع والمدن الباحث الأماكن والتعريف بها، وقد أفاد

الواردة في رسالة البحث، وقد اختصره صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي )ت 
 ( في كتاب أسماه مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع.739

، وهو كتاب في (ه684المتوفي: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة لابن شداد) -
 وخططها، وجغرافية إقليم الشام.تاريخ دمشق 

نهاية الأرب في فنون الأدب، لأحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي  - 
هـ(، وهو كتاب موسوعة شاملة في جميع المجالات 733البكري، شهاب الدين النويري )المتوفى: 

 وثلاثين جزءا . ةويقع في ثلاث

مصار، لأحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأ -
هـ( وهو كتاب موسوعي أيضا  في جميع المجالات، ويتناول الممالك 749شهاب الدين )المتوفى: 

، ومملكة إيران، ومملكة بلاد الروم، ومملكة مصر  الإسلامية في مملكة الهند وبلاد المغول
 والطرق والمسالك ومواقع المدن. ةوالشام والحجاز، والمناطق الحدودي

 الباحث لها أهمية كبيرة في إمدادكان والتي ببعض المراجع الحديثة والمهمة، تم الاستعانة و كما 
 :من أبرزها بشكل عام، وعن الدولة العباسية بشكل خاص، بمعلومات قيّمة عن الثغور

ويتحدث فيه عن التاريخ السياسي  ، وهو من جزئينمصطفىللدكتور شاكر دولة بني العباس  -
التي للخلافة العباسية، والمشاكل الداخلية التي تعرضت لها الإمبراطورية، وكذلك الصراعات 

العباسية والبيزنطيين، وهذا المرجع أفاد الباحث في العديد من موضوعات الدولة حدثت بين 
  البحث.
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عَلي، والذي يتحدث فيه عن بلاد  كُرْد محمَّد، بن الرزاق عبد بن للدكتور محمدخطط الشام  -
الشام وحدودها وأوضاعها، منذ قبل الإسلام وحتى عصرنا الحالي، وقد استفاد منه الباحث في 

 الكثير من المعلومات، وخاصة المتعلقة بالتقسيمات والأماكن.

تي تتكون وتحدث فيه عن كل البلدان ال، ليسترنجالشرقية، للكاتب الأجنبي كي  بلدان الخلافة -
منه في تحديد أماكن  الاستفادةوقد تمت منها الخلافة الإسلامية في حينه بما فيها الثغور، 

 وماهية بعض الثغور. 

وسيجد القارئ لهذه الرسالة الكثير من المصادر والمراجع غير التي ذكرناها جمعت منها 
 المعلومات، وأفاد منها البحث. 
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 الفصل الأول

، نشأتها ،فضائلها ،الثغورف تعري

 أهميتها وتطورها
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 المبحث الأول: تعريف الثغور

نشرع في سا هي كلمة لها دلالاتها اللغوية والاصطلاحية، ولتوضيح معناها فإنن الثغور     
تعريفها لغة واصطلاحا ، ثم بعد ذلك نوضح المفهوم العام لمصطلح الثغور، مع التطرق لبعض 

 بهذا المفهوم.المصطلحات المرتبطة 

 الثغور لغة واصطلاحاً أولًا: 

 طريق أو واد بطن أو جبل في فرجة كل وهي ،ثغر الثغور جمع مفردها :لغةً  الثغور-أ
المكان الذي يلي هو والثغر  ،ثغرناهم أي سددنا عليهم الثلم :قاليُ  ،والثغرة تعني الثلمة، (1)مسلوك

 .(2)يوصف الفم بالثغر وأيضا   ،دار الحرب

 إذا واثّغَر ثغره، نبتت إذا الغلام أثغر:" فيقال ،سقوطها أو الأسنان إنبات بمعنى جاءت كما     
 .(4) "السقوط بعد نبتت إذا واثَّغَر أسنانه، سقطت إذا الصبي رثُغ:" قاليُ  وأيضا   ،(3)"أسنانه ألقى

وهي  ،(5)من أرض العدو قريبكل موقع  هو، وبالفتح ثم بالسكونالثغر،  :اصطلاحاً  الثغور -ب
 التسلل للعدو يتسنىوالتي  الحدود من الخطيرة المواضع وهي، (6)البلدان فروج من المخافة موقع
 لتشغل ؛بها حاميات بوضع بها، والعناية حراستها تجب ولهذا عدوه، أرض إلى بسهولة منها
 .(7)إليها الولوج من ولتصده العدو

وتكون  ،(8)كون حدا  بين بلاد المسلمين والكفارتي تدار الحرب أو ال المواضع التي تلي هي وأ

المواجهة للعدو، وتشحن عادة بالمقاتلة وتخزن فيها المواد الغذائية والأسلحة، ويكون على الحدود 

                                                           
 .(4/103ج) العرب لسان منظور، ابن(  (1
 .(4/104)ج المصدر السابق، ( (2
 .(1/421جابن دريد، جمهرة اللغة )(  (3
 .(1/379ج) اللغة مقاييس معجم فارس، ابن(  (4
 .(2/79جالبلدان ) معجم ،ياقوت(  (5
 .(5/483جالمحكم ) سيده، ابن(  (6
 .(9/323ججواد علي، المفصل )(  (7
 .(4/104ج) العرب لسانابن منظور، ( (8
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طلق على المدينة ما يُ ك ،(1)واجهة الخطر الخارجي الموجه من قبل الأعداءمواجبها الأساس هو 
 .(2)البحر ثغرا   شاطئالمقامة على 

للثغور الإسلامية حيث جعلها ثلاثة  ويورد قدامة بن جعفر في كتابه "الخراج" تفصيلا        
من ناحية البر فقط، وبحرية تواجهه من ناحية البحر  (3)برية مواجهة لبلاد العدو )الروم( :أقسام

فحسب، والثالثة يجتمع فيها الأمران، فهي برية بحرية، يحارب المرابطون فيها الأعداء عن طريق 
  .(4)البر والبحر

 المقصود بالثغور ثانياً:

هذا البحث هي مجموعة القلاع والحصون التي أقيمت على جبهات  في قصد بالثغوريُ و      
وهي على هيئة  ،نت البرية أو البحريةاالمواجهة مع الروم على طول حدود بلاد الشام سواء ك

خطوط دفاعية للتصدي لغارات الروم المتكررة على دار الإسلام، طيلة مدة الصراع بين 
 :افيما يطلق عليه ،(5)بحر الرومات إلى طرسوس على وتمتد من ملطية من أعالي الفر  ،الطرفين

"الثغور البحرية"، وهي مراكز لحشد  :احتى رفح فيما يطلق عليه وسسطر  " الثغور البرية"، ومن
 .(6)الجيوش وتنظيمها والانطلاق بها للجهاد صوب بلاد الروم صيفا  وشتاء  

                                                           
 (.11-10اليوزبكي، الثغور ودورها )ص ص (  (1
 (70ص ) معلوف، المنجد في اللغة والأعلام(  (2
لفظ الرومي أو الروماني كانت ترادف عندهم كلمـة " النصـراني"، سـواء كـان مـن اليونـان أو اللاتـين، وصـارت (  (3

لفظة الروم بعد ذلك اسما  لأقرب الأقاليم النصرانية من بلاد الإسلام، ومن ثم صـار" الـروم" اسـما  لآسـية الصـغرى 
 (.159والعراق من الشمال. ليسترنج، بلدان )ص  عند العرب وهي البلاد العظيمة التي كانت تقابل بلاد الشام

 (.185 صالخراج ) قدامة،(  (4
 أرض لـىإ ينتهـى حتـّى المغـرب سـواحل علـى ثـم يمتـدّ  طنجـة و الأنـدلس يبدأ من بـين المحيط البحر من خليج(  (5

 علـى فيـدور الثغـور بناحيـة يعطـف ثـمّ  عليهـا ممتـداا الشـام أرض الى ينتهى حتّى مصر أراضي على ويمتدّ  ،مصر
 ســواحل علــى يمتــدّ  ثــمّ  ويعبــره القســطنطينيّة خلــيج الــى البحــر غربــي يصــير ثــمّ  قاربهــا، ومــا أنطاكيــة مــن الــروم بلــد

 إفرنجـة سـاحله علـى ويكـون جنوبيّـا حينئـذ البحـر فيصير إفرنجة قرب على يمتدّ  ثمّ  ،رومية سواحل على ثمّ  اثيناس
ــى الانــدلس صــفة فــي وصــفناها التــي الــبلاد علــى ويمتــدّ  الانــدلس بــلاد مــن بطرطوشــة يتّصــل ان الــى  يحــاذى حتّ

 مـن البحـر هـذا علـى الاسـلام بـلاد آخـر وهـى شـنترين الـى المحـيط البحـر علـى يمتدّ  ثمّ  طارق جبل بجزيرة البصرة
 (.1/190، ابن حوقل، صورة الأرض )ج(68 )ص المسالك صطخري،الا .الروم بلد جانب

 .(1/223)ج الحرب فن العسلي،(  (6
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للإغارة،  الدائم تعرضها بسبب الدولتين بينبالمخاطر  محفوفة منطقة الثغور تعتبرو      
ثبت من ، ولعل أول الطرفين من المحاربة الجيوش تسلكها التي والمنافذ الدروب على واحتوائها

، والذي تولى إمارة الشام في بداية معاوية بن أبي سفيانهذه الفكرة عند المسلمين هو الخليفة 
 في دائمة عسكرية حاميات شكل على التحصينات، من نطاق بإقامةالعصر الإسلامي حيث قام 

 .(1)الثغور باسم عرفت والتي ،البيزنطية الدولة تخوم على الجبلية والممرات المعاقل الأمامية

 الحدود والوقوف حمايةواجبها  الاستعداد، على أهبة تكون بقوات تشحن المواقع تلك وكانت     
 وقد ،ثقلها بكل ة العدولمواجه ةهزجا الرئيسية القوات تصبح حتى تقدمه وتعطيل ،العدو بوجه
 من البيزنطيين بذلك فمنعوا البحر المتوسط، علىة المسلمين سيطر  المواقع تلك أهميةمن زاد 
 .(2)بحرا   وأ برا   الشام بلاد تهديد

 فقدمن نضج عسكري،  يهمما كان لد همعلى تخوم بلاد ثغورلل المسلمينضع و  من يتضحو     
أن تكون كانوا يراعون في ذلك و على أبواب الطرق متحكمة في أماكن اقتراب العدو،  قامكانت تُ 

قريبة من الصحراء التي يحسنون القتال فيها، وأن  ، وأن تكونقدر الإمكان بعيدة عن البحار
من  هايحفرونها أو بغير  التي كانوا تكون محصنة بثنيات الأنهار ومنعطفات الجبال أو بالخنادق

 .(3)لطبيعية أو المصطنعة التي تضمن لمواقعهم ميزة استراتيجية ملحوظةالموانع ا

فكان الفريقان فيها بين مدٍّ  بين المسلمين والروم،والحصون القلاع  تلكتبودلت وقد      
أو تنكمش تبعا   فقد تندفع باتجاه العمق البيزنطي لم تكن ثابتة، ، كما أن تلك الأماكن(4)زروج

 .(5) وضعفهما وعلى طول زمن الصراعلقوة الطرفين 

      

                                                           
 (.30ص )طقوش، تاريخ الدولة الأموية (، 184البلاذري، فتوح البلدان )ص(  (1
ص ص )العلـي، امتـداد العـرب (، 1/290جـارب الأمـم )جابـن مسـكويه، ت (،3/373)ج الطبري، تاريخ الرسل(  (2

109-110.) 
 (.122ص علي، النشاط العسكري ) ملا(  (3
 .(2/93ج) البلدان معجم ،ياقوت(  (4
 (.161 ص) البلدان الفقيه، ابن(  (5
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ما بين أنطاكية على الساحل الشامي، حتى البلدة  (1)من ورائها العواصمو  الثغور تلك وتقع     
ال نحو الشم وحتى مدينة أبعد قليلا   ،الصغيرة على سيف الصحراء عند ضفة الفرات اليمنى بالس

 .(2)، ثم حتى مدينة أبعد شمالا  هي سميساطفي منطقة زراعية هامة هي منبج

 على تشرف التي وهي الإسلام، أعداء من أهلها على يُخاف التي الأماكن هي إذا   فالثغور     
 والدفاع الله، سبيل في للجهاد نفسه المعد فيها المقيم هو والمرابط المسلمين، بلاد من العدو بلاد
خوانه دينه عن  .أعدائهم عاديات عنهم وليصد المسلمين وا 

 مصطلحات مرتبطة بمفهوم الثغور ثالثاً:

زمن الدراسة والتي من  لحات والتي كانت معروفةم الثغور العديد من المصطبمفهو ارتبط      
 أبرزها: 

وتشحن بالذخيرة  ،الأربطة )جمع رباط( وهي المواقع الحصينة التي يرابط بها المجاهدون. أ
وقد وجدت بين الثغور البرية ولكن معظمها كان يقع  ،وتشبه مراكز المراقبة والنقاط الحدودية

وس حتى أقصى جنوب سوتمتد من بين طر  ،على الحدود البحرية على ساحل بحر الروم
وكان يرابط بها  ،فلسطين تحسبا  من تعرض سواحل بلاد الشام لأغارات الروم البحرية

 .(3)المتطوعة وطالبي الجهاد والمتصوفة وغيرهم
يكون فيها أقوام يراقبون العدو لئلا يطوقهم على غفلة،  التي وهيالمنارات والمناظر والمراقب . ب

، والمنارات تركز وجودها في السواحل، أما المناظر)جمع (4)فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا
أو  والمراقب )جمع مرقب( فهي المواقع التي تقام في رؤوس الجبال منظرة ونظيرة ونظورة(

ويوضع فيها الناظرين والرقباء لمراقبة العدو والإشراف على  يبنى لها على رؤوس الجبال،
" المنظرة" أرسلت الغارة أراد فإذا وشره، غدره قوامهمتهم مناظرة العدو وحراسته ليت، و (5)الطرق

                                                           
 انظر الفصل الثاني من البحث .(  (1
 .(2/327ج) العباس بني دولة مصطفى،(  (2
  .298المرجع السابق، ص (  (3
   .(2/487ج) العرب لسان منظور، ابن(  (4
   .(2/299ج) العباس بني دولةمصطفى، (  (5
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 المشرفة، العالية المواضع في المناظر اتخاذ أن والظاهر العدو، لصد للتهيؤ تحذير رسالة
 .(1)منها ينظر لأنه الأرض أشراف بأنها المناظر يفسرون اللغة علماء جعل الذي هو

كانوا ذوو  لأنهموسموا بذلك يسمون المسلحة، وأحدهم مسلحي،فيها والمرابطون المسالح . ت
 يحفظون لذيناجمع بها السلاح والرجال ، وكان يُ سلاح أو لأنهم يرابطون في المسلحة

وتحسس  مراقبة العدوويوكل إليهم  ،الألفين إلى المائتين بين ماويكون عددهم  المواضع
لقوات وقد كانت كنقاط تعبوية دفاعية اتخذتها الئلا يغزوهم على غفلة منهم،  أخباره

التي تتبدل  ،مما يتحتم إنشاء مثل هذه المراكز ،وانكشافهاالإسلامية بسبب سعة حدودها 
 . (2)مواضعها وقوتها حسب مصادر الأخطار والخطط التي تضعها قيادة تلك القوات

 جمع ومحل فيها، الأمان ونقاط ما، بلد عند الدفاع خطوط من الأمامية الخطوط أو هي
خبار الاستطلاع الأولى وظيفتها مقيمة حاميات بها العدو، ونيّات تحركات عن المعلومات  وا 

 .(3)الكبيرة المدافعة القوات وصول إلى ومشاغلته ما، عدو بقدوم الجيش
المطامير )جمع مطمورة( وهي عبارة عن كهوف أرضية انتشرت في المنطقة الحدودية بين . ث

وكانت تستخدم  ،وكان يلجأ إليها الناس هربا  من ويلات الحرب ،بلاد الروم وشمال الشام
وقد اشتهرت في العصر العباسي حتى أطلق على تلك المنطقة اسم  ،للتحفظ على الأسرى

 .(4)المطامير أو ذات المطامير
والتي كانت تربط بين  ،)جمع درب( وهي المضايق والممرات التي تمر بين الجبال الدروب. ج

 أوروبا من الإفرنج طريق أو الصغرى آسيا إلى أو هي المنافذشمال بلاد الشام وبلاد الروم، 
 .(5)البر طريق على الشام إلى

وينقلون السكان منها لتبقى  ،الضواحي وهي المناطق الحدودية التي يتركها الطرفان خالية. ح
 . (6)كمناطق عازلة

 
                                                           

  .(9/323ججواد علي، المفصل )( (1
   .(2/299ج) العباس بني دولة (، مصطفى،5/385جالبلدان)، معجم ياقوت( (2
 (.9/323ج)، المفصل، جواد علي( (3
 .(2/299ج) العباس بني دولةمصطفى، (، 2/246الواقدي، فتوح الشام )(  (4
 .(1/248ج) الشام خطط علي، كرد (،2/83ج) الوفاء وفاء السمهودي،(  (5
 .(2/299ج) العباس بني مصطفى، دولة(  (6
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 فضائل الثغور والرباط في القرآن والسنة.المبحث الثاني: 

هنا الرباط و  ،ي القرآن الكريم والسنة النبويةله فضائل كبيرة ف احماية الثغور والرباط فيهإن ل     
يربط هؤلاء خيولهم في  أن ، أي(1)به ولازموه فثبتوا هناك، رُبطوا كأنهم العدو، ثَغْر   يعني ملازمة

وأهم هذه ، (2)(ر باط ا)خيولهم، كل يُعد لصاحبه، ثم سُمي المقام بالثغر  أيضا   الثغر، ويربط الكفار
 :ل ما يليالفضائ

 في القرآن الكريم أولًا:

وعلى  ،في سبيل الله عموما  والرباط على الجهاد  لقد تضمن القرآن الكريم آيات كثيرة تحث     
أجرا  عظيما  في الدنيا  وتجعل لهؤلاء المرابطين ،الثغور والمرابطة فيها بشكل خاص حماية
 :الآيات على سبيل المثال لا الحصرومن تلك  ،والآخرة

هَا ياَ " :عز وجل في كتابه الحكيميقول       يُّ
َ
ِينَ  أ دُلُّكُم   هَل   آمََنُوا الَّذ

َ
نِ   تنُجِيكُم تِِاَرَة   عَََ  أ  م 

، عَذَاب   لِِم 
َ
ِ  تؤُ مِنُونَ  أ ِ  سَبيِلِ  فِ  وَتُِاَهدُِونَ  وَرسَُولِِ  باِللّذ وَالكُِم   اللّذ م 

َ
نفُسِكُم   بأِ

َ
ر  ذَلكُِم   وَأ  خَي 

خِل كُم   ذُنوُبَكُم   لَكُم   تَع لَمُونَ، يَغ فِر   كُنتُم   إنِ لذكُم   ن هَارُ  تََ تهَِا مِن تَِ رِي جَنذات   وَيدُ 
َ  الْ 

ن   جَنذاتِ  فِ  طَي بَِة   وَمَسَاكِنَ   .(3)" ال عَظِيمُ  ال فَو زُ  ذَلكَِ  عَد 

ِكيَِن كََفذة  كَمَا  ": لمقاتلة أعداء الله من المشركين يقول تعالى داعيا  المؤمنينو       وَقاَتلِوُا ال مُشْ 
َ مَعَ ال مُتذقيِنَ  نذ اللّذ

َ
لَمُوا أ  .(4) "يُقَاتلِوُنكَُم  كََفذة  وَاع 

 وَثقَِال   خِفَافا   ان فِرُوا ": بأن يهبوا للنفير والجهاد قائلا  دعوته لهم الله عز وجل ويكرر      
وَالكُِم   وجََاهدُِوا م 

َ
ن فُسِكُم   بأِ

َ
ِ  سَبيِلِ  فِ  وَأ  .(5) "اللّذ

                                                           
 .(2/478ج) المقاييس فارس، ابن(  (1
   .(7/274ج) البسيط التفسير النيسابوري،(  (2
 .]13-10: الصف [(  (3
 .]36 :التوبة [(  (4
 .]41 التوبة: [(  (5
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تَويِ لَ  ": سبحانه وتعالى بين المجاهدين والقاعدين فيقول الله ويفاضل       مِنَ  ال قَاعِدُونَ  يسَ 
ُ  ال مُؤ منِيِنَ  ولِ  غَي 

ُ
رِ  أ َ ِ  سَبيِلِ  فِ  وَال مُجَاهدُِونَ  الضَّذ وَالهِِم   اللّذ م 

َ
ن فُسِهِم   بأِ

َ
لَ  وَأ ُ  فضَذ  ال مُجَاهدِِينَ  اللّذ

وَالهِِم   م 
َ
ن فُسِهِم   بأِ

َ
ُ  وعََدَ  وَكُُلً  دَرجََة   ال قَاعِدِينَ  عَََ  وَأ نَ  اللّذ ُس  لَ  الْ  ُ  وَفَضذ  ال قَاعِدِينَ  عَََ  ال مُجَاهدِِينَ  اللّذ

ا ر  ج 
َ
ا، أ َة   وَمَغ فِرَة   مِن هُ  دَرجََات   عَظِيم  ُ  وَكََنَ  وَرحَْ  ا غَفُور ا اللّذ  .(1)"رحَِيم 

آخر يؤكد الحق تبارك وتعالى دعوته للمؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة  عوفي موض     
هَا ياَ ": ال ضد الأعداء، يقول الله تعالىفي القت يُّ

َ
ِينَ  أ وا آمَنُوا الَّذ بُِِ َ  وَاتذقُوا وَرَابطُِوا وَصَابرُِوا اص   اللّذ

لحُِونَ  لعََلذكُم    .(2)"تُف 

واليقظة والانتباه لكل محاولة قد يقوم  تعني ملازمة ثغر العدو تعالى الله سبيل في والمرابطة     
 منزلة والقتال الجهاد من تنزل ، وهيعليهم الاعتداءلمهاجمة حدود المسلمين أو  الأعداء بها

 مستعدّا، متأهّبا العدوّ  وجه في يقيم المرابط لأنّ  ،بل تفضلها الصلاة من المساجد في الاعتكاف
 يكون المعتكف أن كما عليه، يتعذّر ولا يفوته فلا نهض غفلة أو بحركة العدوّ  من أحسّ  ذاإ حتى
 .(3)الصلاة لىإ قام الإمام وحضر الوقت دخل فإذا ،مستعدّا   الصلاة موضع في

التي تحث المؤمنين على بذل الأموال والأنفس في  ،هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الآيات     
وعن أنفسهم وأموالهم  ورد عادية الكفار عن ديار المسلمين ،سبيل الدفاع عن حمى الإسلام

 .وذراريهم

 في السنة النبوية :ثانياً 

الجهاد والبذل والتضحية في  سبيل على  فإذا كان القرآن الكريم قد حث في كثير من آياته     
وجعل لمن يفعل  ،من أجل وأعظم أعمال ذلك الجهاد حماية الثغور والرباط فيهاالله، والتي كانت 

قد اشتملت على الكثير من المطهرة فإن السنة النبوية  ،أجرا  عظيما  في الدنيا والآخرة ذلك
سهر هاد والرباط في سبيل الله وعلى الالأحاديث النبوية والآثار التي تحث المسلمين على الج

 . على حماية ثغورهم من الأعداء
                                                           

 .]96 -95 :النساء [(  (1
 .]200 عمران: آل [(  (2
 .(6/199ج)النويري، نهاية الأرب (  (3
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 : ومن هذه الأحاديث والآثار ما يلي

رباط يوم في  ": العن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قف     
 ،وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ،ل الله خير من الدنيا وما عليهاسبي

 .(1)"الغدوة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو

م رباط يو  "عن سلمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: و      
ن مات فيه جرى عليه عمله ا ،وليلة خير من صيام شهر وقيامه وأجري عليه  ،لذي كان يعملهوا 

 .(2)"ناالفتوأمن  ،رزقه

من رابط  ":  عليه وسلم عن أجر الرباط فقالعن أنس بن مالك قال : سئل النبي صلى الله     
 .(3)"ليلة حارسا  من وراء المسلمين كان له مثل أجر من خلفه ممن صام وصلى

كل  ": : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمبن سارية رضي الله عنه قال عرباضعن الو       
، إلا المرابط في سبيل الله ،فإنه ينمى له عمله ويجري عليه عمل منقطع عن صاحبه إذا مات

 .(4)"رزقه إلى يوم القيامة

ن رابط يوما  في سبيل الله م " :الله صلى الله عليه وسلم يقول : سمعت رسولعن جابر قالو      
 .(5)"خندق كسبع سموات وسبع أرضينجعل الله بينه وبين النار سبع خنادق كل 

، أنه كان في جندٍ من المسلمين فأصابهم حصر وعن السمط بن عبد الله، عن سلمان     
ون وضر، فقال سلمان لأمير الجند: ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يك

من رابط يوما  أو ليلة  الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عونا  لك على هذا الجند؟ سمعت رسول 

                                                           
 .3528، رقم الحديث 4/350الطبراني، مسند الشاميين (  (1
 .2767، رقم الحديث4/61ابن ماجه، سنن (  (2
 .8059، رقم الحديث 8/90 الأوسط الطبراني، المعجم(  (3
 .1158، رقم الحديث 2/185مسند الشاميين  الطبراني،(  (4
 .4825، رقم الحديث 5/111الطبراني، المعجم الأوسط (  (5
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في سبيل الله كان كعدل صيام شهرٍ وصلاته الذي لا يفطر، و لا ينصرف إلا لحاجة ومن مات 
 .(1)مرابطا  في سبيل الله أُجري له أجره حتى يقضي الله بين أهل الجنة والنار"

، : لا بأس، ثم قيلأبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل عنو      
: سمعت فانصرف الناس، ووقف أبو هريرة، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبي هريرة ؟ فقال

م ليلة القدر عند موقف ساعة في سبيل الله خير من قيا ": ول الله صلى الله عليه وسلم يقولرس
 .(2)"سودالحجر الأ

من سن سنة  حسنة فله أجرها  " وعن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:     
ما عمل بها في حياته وبعد مماته، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى يترك، ومن مات مرابطا  

 .(3)"في سبيل الله جرى له أجر المرابط حتى يبعث يوم القيامة 

ى كل ميت يختم عل "رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  وعن فضالة     
 .(4)"فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر، عمله إلا المرابط في سبيل الله

 أجري الله سبيل في مرابطا   مات من ": قالعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة      
 .(5)"الأكبر الفزع من آمنا   القيامة يوم الله ويبعثه الفتان وأمن رزقه عليه وأجري الصائم عمل عليه

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:      
 .(6)"تمسهما النار: عين بكت خشية من الله، وعين باتت تحرس في سبيل اللهعينان لا "

حرس ليلة "وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:      
 .(7)"ف ليلة يقام ليلها ويصام نهارهافي سبيل الله أفضل من أل

                                                           
 .19842، رقم الحديث 5/337ابن أبي شيبة، المصنف (  (1
 .4603، رقم الحديث 10/463ابن حبان، صحيح (  (2
 .184، رقم الحديث 22/74 الكبير المعجم الطبراني،(  (3
 .17359، رقم الحديث 28/589 المسند أحمد،(  (4
 .8405 الحديث رقم ،15/110 المسند البزار،(  (5
 .1639، رقم الحديث 3/227 السنن الترمذي،(  (6
 .461، رقم الحديث 1/363المسند  ،أحمد(  (7
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 العلماء والفقهاء أقوالفي  :ثالثاً 

فذكرها لا يكاد يخلو من أي  ،مصنفاتهم الفقهية اهتماما  خاصا  في  أولى الفقهاء الثغور     
 وحمايتها الثغور ذكر وتجد إلا الجهاد فقه في تنظر تكاد ولا ،يصنف في أبواب الجهادكتاب 

في فصل مهام الخليفة ومسئولياته ف ،والمرابطة فيها تهاعلى حماي واوقد حث فيها، والمرابطة
حتى لا يظهر  ،الدافعة جعلوها من واجبات الإمام عن طريق تحصينها بالعدة المانعة والقوة

 .(1)معاهديهمفينتهكون حرماتهم ويسفكون دمائهم ودماء  ،الأعداء بقوتهم على المسلمين

وخاصة إن  ،أن الأشجع أحق :يقرر الإمام الماوردي ،فصل اختيار الأصلح من الولاة فيو      
 .(2)كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وحمايتها

: إلا المسن الذي قد عض على ناجذه أنه قال: "أربعة لا يليها (3)فعن زياد بن أبي سفيان      
ضرب فيه المثل في والذي يُ  (5)إياس بن معاوية ى أن، حت(4)الثغر والصائفة والشرط والقضاء"

 ختار لحكمهم، ويُ مأمن سبله، لابد لهم من أن تُ : "لابد للناس من ثلاثةء والدهاء كان يقولالذكا
هذه الأشياء إذا قام بها ، فإن ام بأمر الثغور بينهم وبين عدوهمق، وأن يُ عدل الحكم فيهمحتى يُ 
 .(6)من إثرة السلطان وكل ما يكرهون"لك ذ، احتمل الناس ما كان سوى السلطان

بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون من بإزائهم من  بتدئيأن  على الإمام ينبغيو      
المشركين، ويأمر بعمل حصونهم، وحفر خنادقهم، وجميع مصالحهم، ويؤمّر في كل ناحية أميرا ، 

                                                           
 (.22)ص  السلطانية الأحكام الماوردي،(  (1
 .26، ص السابق صدرالم(  (2
كان مع علي وولاه على  -مهوهي أ -زياد بن أبيه وزياد بن سمية :ويقال "الأمير"هو زياد بن أبي سفيان ( (3

وقد أصيب ، وعسف أهل العراق بالجور ،شتد على شيعة علي بهافا ،ولاه معاوية العراق فلما قتل علي ،فلسطين
 .(61/ 8 ج البداية والنهاية. )ابن كثير، معاوية خلافة في ه53 سنة زياد وتوفي، بالجذام في يده

 .(2/235ج) تاريخ اليعقوبي،(  (4
 المسيب بن سعيد عن روى واثلة أبا يكنى بالذكاء المشهور البصرة قاضي المزني قرة بن معاوية بن إياس(  (5

ه. )ابن 122 سنة مات ثقة وغيرهم سلمة بن وحماد وشعبه عجلان ابن وعنه ونافع مجلز وأبي معاوية وأبيه
 .(.7/175سعد، الطبقات الكبرى ج

 .(10/19ج) ابن عساكر، تاريخ دمشق(  (6
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رأي وعقل ونجدة وبصر بالحرب ومكايدة العدو،  ذويقلده أمر الحروب، وتدبير الجهاد، ويكون 
نم ،ويكون فيه أمانة ورفق ونصح للمسلمين  .(1)ا يبدأ بذلك، لأنه لا يأمن عليها من المشركينوا 

والصرف في عموم مصالحهم التي  ،وفي أبواب دفع الزكاة أجازوا نقل الزكاة لأهل الثغور      
وقرروا أن معنى الكفاية في ، (2)وبناء الجوامع والقناطر ،وتحصين الثغور ،منها أرزاق الجيش

بحيث يتوفر جند في الثغور يدفعون العدو عنها  ،تالهمالجهاد أن ينهض للجهاد قوم يكفون في ق
 . (3)وتحصل المنعة بهم

العدو يخيف و وجعلوا من معاني الرباط الإقامة بالثغر، مقويا  للمسلمين على الكفار،       
وبينوا ، (4)وعن حريمهم، وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو ،وأن الرباط دفع عن المسلمين ،افهمويخ

 .(5)الرباط المقام بأشد الثغور خوفا ؛ لأنهم أحوج للمسلمين، والمقام به أنفعبأن أفضل 

ذا       واستحبوا لأهل الثغر أن يجتمعوا في مسجد واحد لصلواتهم كلها، ليكون أجمع لهم، وا 
ن جاء خبر يحتاجون إلى سماعه، أو  حضر النفير صادفهم مجتمعين، فيبلغ الخبر جميعهم، وا 

ومن أراد من أهل ، م به، يعلمونه، ويراهم عين الكفار، فيعلم كثرتهم فيخوف بهمراد إعلامهأمر يُ 
الثغر أن يشتري فرسا  ليحمل عليه، فيستحب شراؤها من غير الثغر، ليكون توسعة على أهل 

 .(6)الثغر في الجلب

أجاز ويفرع ابن قدامة مسألة في الكافر يغزو مع الإمام بإذنه، فيبين أن من العلماء من      
سحاق، ونقل عن  ،للإمام أن يسهم له كالمسلم وذكر أنه قول الأوزاعي، والزهري، والثوري، وا 

 .(7)الجوزجاني أن ذلك هو مذهب أهل الثغور، وأهل العلم بالصوائف والبعوث

                                                           
 (.9/166ج)ابنقدامة،المغني((1
 (.260)ص  الأحكام السلطانيةالماوردي، (  (2
 (.9/162جابنقدامة،المغني)((3
 (.9/167)المصدرالسابق((4
 .168صالمصدرنفسه((5
 .179-169صنفسه،صالمصدر((6
 .207نفسه،صالمصدر(  (7
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وقرروا أنه تقام الحدود في الثغور؛ لأنها من بلاد الإسلام، والحاجة داعية إلى زجر أهلها،      
وأن من نذر أن يهدي إلى غير مكة، كالمدينة، أو الثغور، أو يذبح  ،(1)إلى زجر غيرهم كالحاجة

يصال ما أهداه إلى ذلك المكان  .  (2)بها، لزمه الذبح، وا 

وكيف أنها من الأعمال الجليلة التي يُختار لها من  ،الثغور شأنأهمية  لنا بينيت مما سبق    

 الأجوريشغلها بعناية، وأنها من أولى أوليات الأئمة ومن تصدر لقيادة الناس، هذا بالإضافة إلى 

 هو المطلوب والرباط، قصيرة لمدة ولو المسلمين ثغور حرس و الله سبيل في رابط لمن العظيمة

 سواد تكثير أو الحراسة، أو الجهاد بنية وذلك العدو، نزول فيه يتوقع ثغر، في نفسه الإنسان ربط

 أجزل. والثوابأفضل  فيه الرباط كانمكان  في أشد الخوف كان وكلما،  المسلمين من فيه من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.9/248ج) المغني قدامة، ابن(  (1
 (.10/79ج) السابقالمصدر(  (2
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 حدود الشام وفضائلها وأجر المرابطة فيها لمبحث الثالث:ا

وقبل الحديث عن فضائل الشام وفضل المرابطة فيها، لابد لنا أن نتعرف على المقصود      
 ولماذا سميت بهذا الاسم وما هي حدودها..ببلاد الشام 

 أولًا: حدود بلاد )إقليم( الشام

 إلى عدة -همز بغير ثالثة ولغة فتحها، أو همزته وسكون أوله، بفتح -يرجع تسمية الشام      
أن  :منهاو ، (1)الكعبة يسار عن لأنها اليسرى؛ وهي الشؤمى، اليد من مأخوذة أنها: منها أوجه

ا سُميت شاما  لما تشاءم لها : أنهومنهاقوما  من كنعان نزلوها فتشاءموا إليها فسميت شاما  لذلك، 
 .(2)أهل اليمن من يمنهم كما يقال تيامنوا وتياسروا فسميت لذلك

أن أرض الشام مختلفة الألوان بسببها  شاما  الأوجه التي من المتوقع أن الشام سميت أيضا  من و 
فسمي شاما  لذلك كما يسمى الخال في بدن الإنسان شامة، أو سميت  ،بالحمرة والبياض والسواد

 .(3)الشام شاما  لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات

 بيض، والبحر الألواقعة بين جبال طوروس من الشمالا المنطقةقصد ببلاد الشام تلك يُ و      
وخليج  ،، وبادية الشام وشبه الجزيرة العربية من الشرق والجنوب الشرقيالمتوسط من الغرب

 .(4)سيناء من الجنوب والجنوب الغربيالعقبة وصحراء 

القصير ضلعه جنوبي، و وتأخذ بلاد الشام شكل المستطيل، ضلعه الطويل ذو اتجاه شمالي      
مسافة الشام من الشمال إلى  تدر ذو اتجاه شرقي وغربي، وطوله يعادل ثمانية أمثال عرضه، وقُ 

 .(5)خمسة وعشرين يوما  تقريبا   حوالي الجنوب بمسير

                                                           
 .(1/82ج)عمدة القاري ، العيني(  (1
 (.13 ص) الأنام نزهة ،البدري(  (2
 (.3/312(، ياقوت، معجم البلدان )ج152 ص) التقاسيم أحسن المقدسي،(  (3
 . (64-63ص ص/1ج)حتى، تاريخ سوريا ولبنان (  (4
 (.236ص ) ابن الجوزي، تقويم البلدان(  (5
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وأقصر عرض له في  ،(2)كاملة (1)مراحل بالشمال حيث يبلغ عشرُ  للشام ويبلغ أقصى عرض    
بينما قال البعض  ،، أما جنوبا  فقدر البعض عرضه بست مراحل(3)الوسط يبلغ ثلاث مراحل

 .(4)الآخر أنه أربع مراحل

حيث اعتبرها اليعقوبي هي الحد الفاصل  (5)ينتهي الحد الجنوبي لبلاد الشام عند مدينة رفحو      
، ورأى (7)زة هي آخر مدن الشام من جهة مصرغ،بينما رأى ياقوت أن مدينة (6)بين الشام ومصر

، وقال ابن حوقل (8)تهي عند شجرة ما بين العريش ورفحابن خرداذبة أن حدود الشام الجنوبية تن
 .(9)ممّا يلى مصر رفح الشام آخر حدودأن 

                                                           
 أميـال ثلاثـة: والمرحلة عبارة عن ثمانيـة فراسـخ والفرسـخمراحل جمع مرحلة: وهي وحدة قياس قديمة للمسافات ( (1

 وهـي آدمـي، ذراع وخمسـمائة آلاف ثلاثـة إنـه: الميـل فـي قيـل ما وأصح ميلا ، 24المرحلة  مسافة فتكون عباسية،
حـه مـا علـى والـذراع( الخلقـة المعتـدل الآدمي ذراع من) المرفق عظم نهاية إلى اليد في أصبع أطول رأس من  نُرجِّ
 الواحــــــــدة المرحلـــــــة أن يتَّضـــــــح ذلـــــــك ومـــــــن كـــــــم، 80.640=0.48×3500×48: كلهـــــــا فالمســـــــافة م،0.48= 
 ــ الإسـلامية الرسـالة مجلـة(، 94هنـتس، المكاييـل) ص . كـم1.680= والميـل كـم5.40= والفرسخ كم،40.320=

 .م1981-ه1400، 23 السنة من 12 العدد بغداد،
 (.236ص )، تقويم البلدان  ابن الجوزي(  (2
 . (190 ص ) التقاسيم أحسن المقدسي،(  (3
 . (43ص) والممالك المسالك الاصطخري،(  (4
 بستّة غزة من الجنوب إلى تقع مصر، للقاصد يومان عسقلان وبين بينه الداروم، بعد مصر طريق في منزل(  (5

 ومنازلهم وأموالهم أنفسهم عَلَى لأمانأن أعطاهم ا ىلع أهلها صالح حيث ،العاص بن عَمْرو ميلا ، فتحها عشر
 لخم من وأهلها وفنادق، ومنبر وجامع سوق فيها عامرة أرضهم، وهي عَلَى والخراج رقابهم عَلَى الجزية أن وعلى
 فتوح ، البلاذري،(167ص) البلدان ، اليعقوبي،(2/54)ج معجم ،الجفار. ياقوت رمل منقطع وهناك ،وجذام

 . (1/144)ج صورة حوقل، ، ابن(93ص) ،المسالك والممالك ،المهلبي، (140ص)
 . (3/230جتاريخ ) اليعقوبي،(  (6
 . (4/202ج) البلدان معجم ،ياقوت(  (7
 . (83 ص) والممالك المسالك خرداذبة، ابن(  (8
 (.1/165ابن حوقل، صورة الأرض )ج(  (9
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عندما تحدث عن الحد الجنوبي لبلاد الشام حيث ذكر أن الحد  وهذا الكلام أكده الاصطخري
 .(3)من جهته العليا( 2)على ساحل بحر القلزم(1)الجنوبي من جهة مصر يبدأ من رفح وينتهي بأيلة

ويقابلها مصر وصحراء  ،يمتد من رفح حتى أيلةلبلاد الشام  بالتالي فإن الحد الجنوبيو      
حر الروم من الفرات حتى بيمتد ، ومن الشمال إلى الفرات من أيلةيمتد حدها ومن الشرق سيناء، 

 .(4)لروم  ومما يلي الثغور( ويقابلها بلاد ا) البحر الأبيض المتوسط

أي أن الشام كانت تضم الرقعة التي تشغلها الآن سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، فبلاد      
ويل، ولم يتم تقسيمها سياسيا  إلى أربع دول الشام كانت بقعة جغرافية واحدة على مدى تاريخ ط

م، وكان أول 1918-1914إلا بفعل الاستعمار الأجنبي في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
(، ثم م933/ه321جغرافيين أعطيا للديار الشامية وحدة جغرافية واحدة هما: الإصطخري )ت

)أرض الشام  :ام بقوله( إذ عنون الإصطخري الفصل الخاص بالشم990/ه380المقدسي )ت 
، ومن أمهات (5)(، أما المقدسي فقد استعمل )إقليم الشام( قاصدا  بذلك أنه وحدة جغرافية واحدة

 عسقلان، صور، عكا،: سواحلها ومن المقدس، بيتو  دمشق، حمص، حماة، حلب، منبج،مدنه 
 .(6)ذلك وغير

إلى أن هنالك إقليما  يرتبط ببلاد الشام وما دمنا تحدثنا عن حدود بلاد الشام فلابد أن ننوه      
يطلق  -سيأتي بيان ذلك في الفصل الثاني –حتى أن الكثير اعتبره من بلاد الشام  ،ارتباطا  كبيرا  
الذي نقله عنه  الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الجزيرة وهو الذي عناهاقليم عليه لفظ 

                                                           
 على جليلة أيلة الشام، وهي مدينة وأول الحجاز آخر هي: وقيل الشام، يلي مما القلزم بحر ساحل على مدينة(  (1

، معجم ياقوتوالشام، وهي قريبة من مدينة العقبة اليوم.  الفسطاط حج مجتمع وبها الملح البحر من لسان
 (.1/9)ج، كرد علي، خطط الشام (1/292)جالبلدان

 مصــر، قــرب القلــزم مدينــة أقصــاه وفــي مغربــا ، يمتــد ثــم والســودان البربــر بــلاد مــن أولــه الهنــد، بحــر مــن شــعبة(  (2
 البربـر بـلاد الجنـوبي سـاحله فعلـى الموضـع، ذلـك باسـم بـه يمـرّ  موضـع كـل فـي ويسـمى القلـزم، بحـر سـمّي وبذلك

 الحبشة، ثم الزّيلع ثم البربر بلاد أواخر يساره على يكون إليه فالداخل العرب، بلاد الشرقي ساحله وعلى والحبش،
 . (1/344) ج، معجم البلدانياقوتالمندب.  ثم عدن يمينه وعلى البجاء، بلاد الجهة هذه من ومنتهاه

 (.55ص ) المسالك والممالك(  (3
 .(1/153ج) الأرض صورة حوقل، ابن ،43 ص، المرجع السابق(  (4
 (.40–37 ص ص) الشام خماش،(  (5
 .(2/755جالحق، مراصد الاطلاع ) عبد (، ابن3/311ج) معجم البلدان، ياقوت(  (6
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 وعبيدهم وذرياتهم وأزواجهم الشام أهل: "حيث قالَ  رضى الله عنه أبي الدَّرْدَاء الصحابي الجليل
مائهم  رباط، في فهو المدائن من مدينة احتل فمن الله، سبيل في مرابطون الجزيرة منتهى إلى وا 
 .(1)"جهاد في فهو الثغور من ثغرا   منها احتل ومن

دجلة والفرات وتمتد  نهري المنطقة الشمالية الخصبة من العراق بين تلكالجزيرة ويقصد ب     
وقد أطلق العرب ، (2)لى جبال فارسإكما تمتد  ،لى منطقة الدروب عند سلاسل جبال طوروسإ

إلا ، اسم الجزيرة على شمال منطقة ما بين النهرين لأن أعالي دجلة والفرات كانت تكتنف سهولها
نه كانت توجد أخاصة و ، الإداريةة من الناحية زير لإقليم الج دقيقا   أن هذا التعريف لا يضع تحديدا  

لى غرب الفرات مدن وقرى تعتبر من أعمال الجزيرة مع أنها كانت تقع ، إلى شرق نهر دجلة وا 
 .(3)المنطقة تلكل إداريا   خارجها مما يعني أن دجلة والفرات لم يكونا يشكلان حدا  

من جهة  ابأن حدودهويحدد بعض الجغرافيين العرب حدود إقليم الجزيرة في تلك الفترة      
ثم تصعد باتجاه الشمال الغربي لتشمل كل البلاد  ،الجنوب تمتد من حديثة العراق إلى تكريت

التي تقع على ضفة دجلة الشرقية، حتى أن بعضهم يدخل مدينة أربيل في أعمال الجزيرة مع 
 .(4)أنها ليست قريبة من دجلة

الزاب على جانب دجلة الشرقي نهر صب كما يدخل بعضهم مدينة السن التي تقع على م     
نما من ناحية ، إ(6)فارقيناومن جهة الشمال يلحقون به مدن آزون ومي، (5)ضمن حدود الجزيرة

 .(7)ن حدودها تبدأ من ملطية وتسير مع الفرات حتي تلتقي بحدود العراقإالغرب ف

                                                           
 (10/60مج ) الطبراني، مجمع الزوائد(  (1
 (.25ص ) حمودي، الجزيرة الفراتية(  (2
 (.27ص ) خفاجي، النظم الإدارية(  (3
  .(1/138ج) معجم البلدان، ياقوت(  (4
 (.72ص ) ابن خرداذبة، المسالك والممالك(  (5
 بكـر، ديـار قصـبة آمـد مدينـة مـن بـالقرب الفراتيـة الجزيـرة من بكر ديار أمصار وأمهات مدن أشهر: ميافارقين(  (6

 العهــد فــي محــدث هــو مــا ومنهــا رومــاني هــو مــا منهــا والحصــون والضــياع والبســاتين القــرى مــن مجموعــة لهــا يتبــع
 .(3/251)جالأعلاق شداد، ابن ،(5/235)ج معجم ،ياقوت ،(1/٢٠٢)ج صورة حوقل، ابن .الإسلامي

 (.6ص ) خ العراقالدوري، تاري(  (7
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لفرات مثل عانا وبالس لويرى بعض الباحثين أن البلاد التي تقع على الضفة الغربية      
ن اعتبرها  ،عمال الشامأكانت من  وسميساط وقد بنوا ، (1)من أعمال الجزيرةالبعض الآخر وا 

يجعل من نهر الفرات الحد الغربي لإقليم الجزيرة في حين لم والذي رأيهم هذا على أساس جغرافي 
، الذي يتبع الوضع السياسييعتد مخالفوهم بهذا الأساس الجغرافي، بل اعتمدوا التنظيم الإداري 

ويذهب كثير من الباحثين إلى عدم التعويل على التنظيم السياسي المؤقت الذي يرتبط بولاية وال 
في نفس الوقت الذي لا يعولون فيه على الحدود و أو حكم أمير كشاهد على التنظيم الإداري، 

  .(2)ن أقاليم الدولةيم حدود فاصلة بيلطبيعية من أنهار وجبال وغيرها كأس دائم لترسا

إلى اعتبار المدن التي تقع مباشرة إلى الغرب من نهر  أولئك الباحثون ومن هنا يذهب     
وأنها كانت تمثل الحد الإداري لإقليم  ،لى الشرق من نهر دجلة مدنا  تتبع إقليم الجزيرةا  الفرات و 

 . (3)الجزيرة وليس نهر الفرات أو دجلة

سميت بأسماء مل اقليم الجزيرة في عهد الدولة العباسية على ثلاثة أقسام رئيسة تاشوقد      
هي ف ديار بكرأما  ،ديار ربيعةو  ديار مضرهي: ديار بكر، القبائل العربية الشهيرة التي سكنتها و 

سقيها نهر دجلة من منبعه وحتى منطقة تل فاقان يأصغر الأقسام الثلاثة، وتقع في المنطقة التي 
قرب حصن كيفا مع ما يقع في شمالها من أرض تسقيها روافد نهر دجلة المتعددة، وكانت قصبة 

 .(5)وحصن كيفا ،فارقين، آزرناوأهم كور ديار بكر مي (4)هذا القسم هي مدينة آمد

إلى الجنوب الغربي من إقليم الجزيرة وتشمل الأراضي المحاذية لنهر وتقع ديار مضر      
الفرات من سميساط إلى عانة قرب حدود إقليم العراق بالإضافة إلى السهول التي يسقيها نهر 

                                                           
 .(135ص ) سترنج، بلدان الخلافة الشرقيةيل(  (1
 (.26ص )خفاجي، النظم الإدارية والمالية (  (2
 (.26ص ) المرجع السابق،(  (3
 بكـر ديـار باسـم اليـوم وتعـرف بكـر ديـار قصـبة وهـي )نيكرانوسـيرت(، باسـم تعـرف محصنة كانـت قديمة مدينة(  (4
 العيـون فيهـا تكثـر دجلـة، حـول هـلالا   بنائهـا في وتشكل دجلة نهر على تقع السوداء، الحجارة من بنيت تركيا، في

ــــابيع ــــار والين  معجــــم ،(، يــــاقوت1/210)ج صــــورة حوقــــل، ابــــن .والوديــــان الشــــعاب فيهــــا وتكثــــر والبســــاتين، والآب
 .(3/253)ج الأعلاق شداد، ابن ،(1/56)ج
 .(137 ص) التقاسيم أحسن المقدسي،(  (5
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 ،الرها ،ديار مضر حران ومن كور ،البيلخ الآتي من طران، وقصبة هذا القسم مدينة الرقة
 .(1)سميساط وبالس  ،جسر منبج ،عانة ،قرقيسيا ،سروج ،باجروان

قع إلى الشرق من ديار مضر وتتألف من الأراضي التي تقع شرق نهر تف ديار ربيعةأما و      
راضي التي إلى الأ بالإضافة (2)والأراضي التي تقع إلى الشرق من نهر الهرماس ،الخابور الكبير

لىتقع على ضفتي دجلة و  الزاب الأسفل والزاب الأعلى ونهر لتشمل سهول أنهار  ،الشرق منه ا 
 .(4)رأس العين و كورة بلد  ،نيعبد طور ،(3)وأهم كور هذا القسم  نصيبين ،الخابور

 بلاد الشام  أهميةثانياً: 

لق هذا اللفظ إلا ولم يط ،(5)إلى أجناد مسلمونالنظرا  لأهمية بلاد الشام ومكانتها فقد قسمها      
وفي  ،رضي الله عنه زمن الخليفة أبو بكر الصديق ففي عهد الخلافة الراشدة ،(6)على بلاد الشام

ووجه على رأس  ،أربعة أقسام حسب أهمية مراكزها ىسمت بلاد الشام إلقُ  خطة عسكرية محكمة
، سمى بلاد حمص لأبي عبيدة بن الجراح حيث كل قسم منها أحد أبرز قادته العسكريين،

 . (7)و فلسطين لعمرو بن العاص ،والأردن لشرحبيل بن أبي حسنةأبي سفيان، ودمشق ليزيد بن 

وقد كان هذا الأمر خصيصا  لبلاد الشام دون غيرها من بلاد مصر أو المغرب أو العراق،      
من الكور، و تضم تلك الكور عددا  من المدن،  على عددفقد احتوي كل جند من تلك الأجناد 

                                                           
 (.132ص) الشرقية الخلافة بلدان ليسترنج،(  (1
. الادريسي، الفرات لنهر الشرقي الجانبوالتي تقع على  قرقيسياأسفل مدينة  يصبيسمى أيضا  نهر الخابور، (  (2

  (.2/657نزهة المشتاق )ج
 الجزيـرة، بـلاد مـن قصـبتها وهـي ربيعـة ديـار مـن عـامرة مدينة: الجمع علامة ياء ثم الكسر ثم بالفتح: نصيبين(  (3
 بهـا يحـيط أيـام، سـتة مسـير الموصـل وبـين بينهـا البسـاتين، فيهـا تكثـر والشام الموصل بين القوافل طريق على تقع
 .(3/124 الأعلاق شداد، ابن ،5/288 معجم ياقوت، ،1/191صورة الأرض حوقل، ابن)لحمايتها. سور

 (.115ص) ،بلدان الخلافة ليسترنج،(  (4
 وجند قنسّرين، جند: قولهم ذلك في العسكر، ويجيء هي والجند والأنصار، الأعوان وهم جند، مفردها الأجناد( (5

 الأجناد، في وقد اختلفوا بالشام، وكلّها أجناد، خمسة فهي الأردنّ، وجند دمشق، وجند حمص، وجند فلسطين،
 أي جندا وجنّدت التجمّع، هذا على والتجنّد كورا، جمع لأنه ،جندا   الشام أجناد من واحد كل المسلمون سمّى فقيل

 .(1/38)ج، معجم ياقوت، (513-512ص ص/1)جالعرب لسان منظور، ابن. جمعا   جمعت
 .(1/38جالبلدان ) معجم ،ياقوت(  (6
 .(133ص ) فتوح البلدان ،بلاذريال(  (7
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جند  ، وأجناد الشام الأربعة هي:(1)-أي عاصمته أو مركزه -ولكل جند من تلك الأجناد قصبته
 ،جند الأردن وقصبته طبريا ،جند فلسطين وقصبته اللد ثم الرملة ،دمشق ومركزه مدينة دمشق
 .(2)جند حمص وقصبته حمص

جناد في العهد الراشدي هو تنظيم الحياة الإدارية كان الهدف من فكرة تقسيم الشام إلى أو      
كما أنه هدف عسكري يمثل دفاع  ،ليسهل مراقبته من الأجهزة الإدارية العليا في الدولةفي الجند 

دي يتمثل في إضافة إلى أنه هدف اقتصا ،كل جند عن منطقته لتحقيق الأمن والاستقرار فيه
 .(3)الخراج المجبي من تلك الأجناد

 ن الساحل الشاميأ ،نادوجبت تقسيم الشام إلى أجأيضا  من الضرورات الإدارية التي أو      
، البحرية غير كافية في ذلك الوقت ، كما أن وسائل الدفاعطويل، ومهدد من قبل البيزنطيين

اع عن المدن فكان من الضروري إيجاد مراكز عسكرية متعددة لكي يتمكن كل جند من الدف
 .(4)المدن الساحليةله ، وتتعاون الأجناد فيما بينها لصد أي عدوان قد تتعرض الساحلية التابعة له

 ، فحسب(5)لأجناد الشام الأربعة جند خامس وهو جند قنسرين ضيفموي أُ وفي العصر الأ     
، (6)معاوية وأضاف لها أنطاكية ومنبج البلاذري أن الذي فصل قنسرين عن حمص هو يزيد بن

من أتاه من  وأما الطبري فيقول أن الذي جند قنسرين هو معاوية بن أبي سفيان حين أرسل إليها
 .(7)رضى الله عنه بن أبي طالب عليالخليفة البصرة في أيام العراقيين من أهل الكوفة و 

                                                           
 (.217 ص) الإسلام صدر في الشام خماش، ،(154 ص) التقاسيم أحسن المقدسي،(  (1
 (.155-154ص ص) التقاسيم أحسن المقدسي، ،(60-56ص  ص) والممالك المسالك الاصطخري،(  (2
 (.215ص) الإسلام صدر في الشام خماش،، (142 ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (3
 .215المرجع السابق، ص (  (4
 عبيـدة أبي يد على ، فتحت الملك عبد بن هشام قبر كان وفيها ميلا   عشر اثنا حلب وبين بينهامدينة بالشام، (  (5

 نظـر فلمـا عليهـا مـرّ  العبسي مسروق بن ميسرة لأن قنسرين واحدا ، سميت حمص شيئا هي و وكانت ه،17 سنة
 .(4/403)ج، معجم . ياقوتقنسرين فسميت نسر قنّ  لكأنّها والله: فقال بالرومية، له فسميت هذه؟ ما: قال إليها

 (.134 ص) البلدان فتوح(  (6
 .(4/161ج) والملوك الرسل تاريخ(  (7
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الجزيرة من جند قنسرين وجعلها قام بإخراج وفي عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان      
العساكر ، حيث أقام القلاع والتحصينات وتجهيز ، لتكون منطقة عسكرية دفاعيةمستقلا   جندا  
  .(1)مسلمين وشنهم هجمات عليهاال بلادتهديد ك بعد بدء الروم في وذل

موي سيم الشام إلى سابقه في العهد الأبإعادة تققام  ،العباسي المنصور أبو جعفر عهدوفي      
فجعل  ،وخطورة ضم الأجناد في يد والي واحد ،بعد قيام عمه عبد الله بن علي بالمطالبة بالخلافة

دمشق تحت الفاضل و  ،براهيموالعواصم تحت صالح بن علي، والأردن تحت محمد بن إ نقنسري
 .(2)س بن محمدلله بن صالح، والجزيرة تحت العباحمص تحت عبد او  ،بن صالح

سمت بلاد الشام إلى ولايتين كبيرتين حلت محل الأجناد قُ وفي نفس العصر  ثم بعد ذلك     
 ،ردن وحمص وعين عليهما عبدالله بن عليودمشق والأولى ضمت أجناد قنسرين الأ ،الخمسة

 .(3)والثانية ضمت جند فلسطين والبلقاء وعين عليها صالح بن علي

د منبج، ودلوك، ، وأفر واحدا   بفصل قنسرين بكورها وصيرها جندا  قام هارون الرشيد وفي عهد      
، وبقي  (4)جوجعل مدينة العواصم منب ،ها العواصماوسم ،تيزينو  ،أنطاكياو ، ورعبان، وقورس

 الحال هكذا حتى نهاية العصر العباسي الأول .)وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني (

 و المرابطة فيها ضائل بلاد الشامفثالثاً: 

وفضل بعض أماكنها  ،تحدثت عن فضل بلاد الشاملقد تضمن القرآن الكريم آيات كثيرة      
جل وعلا الله حيث قال نورد فيما يلي بعضها على سبيل المثال لا الحصر، ، فلسطين وتحديدا  

جِدِ  " :واصفا  إياها بالأرض المباركة َرَامِ إلََِ ال مَس  جِدِ الْ  ِ لَِ لً  مِنَ ال مَس  ى بعَِب دِه َ سْ 
َ
ِي أ سُب حَانَ الَّذ

نَا حَو لَُ لنُُِيَِهُ مِن  آيَاَتنَِا  ِي باَرَك  ق صََ الَّذ
َ َصِيُ  إنِذهُ هُوَ الْ  مِيعُ الْ   .(5)"السذ

                                                           
 (.134ص ) البلاذري، فتوح البلدان(  (1
 .(7/460ج) تاريخ الطبري، ،(134ص ) البلدان فتوحالبلاذري، (  (2
 .(7/460ج) تاريخ الطبري،(  (3
 .(138فتوح البلدان )ص  ،البلاذري(  (4
 .(1 :الإسراء)(  (5
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قوَ مِ اد خُلوُا يا "وقال في آية أخرى مخاطبا  بني إسرائيل واصفا  إياها بالأرض المقدسة:      
وا  تدَُّ ُ لكَُم  وَلَ ترَ  سَةَ الذتِِ كَتَبَ اللّذ ر ضَ ال مُقَدذ

َ د باَركُِم  فَتَنقَلبُِوا خَاسِِْينَ  عَالْ 
َ
 .(1)"أ

هذا بالإضافة إلى جملة من الأحاديث التي توضح مكانة بلاد الشام وقدرها عند الله، سنورد      
 فيما يلي بعضا  منها:

سيصير  : "وسلم عليه الله صلى  الله   رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  قال:الأزدي  عن عبد الله بن حوالةف     
باليمن، وجندٌ بالعراق، فقلت خر لي يا الأمر إلى أن تكونوا جنودا  مجندة، جند بالشام، وجند 

رسول الله إن أدركت ذلك، فقال: عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليه خيرته من 
ن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غُ   .(2)"درهعباده، وا 

 الشام، أرضه من الله صفوة: "وسلم عليه الله صلى الله رسول قَالَ : قَالَ  ،أُمَامَةَ  أَب ي وَعَنْ      
 .(3)"عذاب ولا عليهم حساب لا ثلة أمتي من الجنة وليدخلن وعباده، خلقه من صفوته وفيها

أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم  "رسول الله صلى الله عليه وسلم:  نعباس، ع وعن ابن     
ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليها تكادم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ا ورحمة، 

ن أفضل جهادكم  ،(4)الحمير ن أفضل رباطكم عسقلانفعليكم بالجهاد، وا   .(5)"الرباط، وا 

 وألقيت الخيل، سئمت إني: فقال وسلم عليه الله صلى النبي أتى أنه نفيل بن سلمة عنو      
 جاء الآن" : وسلم عليه الله صلى النبي له فقال قتال، لا: قلت أوزارها، الحرب ووضعت السلاح،
 الله ويرزقهم فيقاتلونهم، أقوام قلوب الله يرفع الناس، على ظاهرين أمتي من طائفة تزال لا القتال،
 والخيل الشام، المؤمنين دار عقر إن ألا ذلك، على وهم وجل عز الله أمر يأتي حتى منهم،
 .(6)"القيامة يوم إلى الخير نواصيها في معقود

                                                           
 .(21 :المائدة)(  (1
 .20355، رقم الحديث 33/466أحمد، المسند، (  (2
 .7796، رقم الحديث 8/194الطبراني، المعجم الكبير، (  (3
 أبـو العبـاس، المصـباح. الحيوانـات مـن غيره وكذلك فمه بأدنى عض: وضرب قتل بابي من كدما   الحمار كدم(  (4
 .(2/723)ج
 .11138، رقم الحديث 11/88 ،الطبراني، المعجم الكبير(  (5
 .17239، رقم الحديث 6/1386أحمد، مسند ( (6
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 لنا بارك اللهم"أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه      
 وبارك شامنا، في لنا بارك اللهم: " فقال ،نجدنا وفي: قالوا ،"يمننا في لنا بارك اللهم شامنا، في
 قرن يخرج منها: قال أو وبها، والفتن، الزلازل هنالك: " قال ،نجدنا وفي: قالوا ،يمننا في لنا

 .(1)"الشيطان

بينما أنا نائم،  : "وسلم عليه الله صلى الله رسول قَال: قال عنه الله رضي الدرداء يأَب عن     
به، فأتبعته بصري،  إذ أتتني الملائكة فحملت عمد الكتاب من تحت وسادتي فظننت أنه مذهوب
ن الإيمان حين تقع الفتن بالشام  .(2)"فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا وا 

مائهم وعبيدهم وذرياتهم وأزواجهم الشام أهل: "وسلم عليه الله قالَ صلى ءرداعَن أبي الد       وا 
 ومن رباط، في فهو المدائن من مدينة احتل فمن الله، سبيل في مرابطون الجزيرة منتهى إلى
 .(3) "جهاد في فهو الثغور من ثغرا   منها احتل

ومما زاد بلاد الشام مكانة أنها شرفت بأكثر من زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم لها، حيث      
صحابي، فقبل  آلَاف عشرَة أَيْضا اودخله ،وَبعدهَا النبوة قبل وَسلم عليه الله صلى النَّب ي لهادخ

 حتى سنة عشرَة ثنتي ناب وهو البط أبي عَمه مع مرّة مرتين وَسلم عليه الله صلى النبوة دخلها
ي خديجة تجارة ف يالمرة الثانية و  ،مكة ىإ ل دالر  تمسوال الراهب يهلق نيح ذلكو  (4)بصرى بلغ  رَض 
ليلة  إحداهما النبوة بعد ومرتين ،سنة رينوعش خمس ناب ووه بصرى سوق ىإ ل عنها تعالى الله

  .(5)وك القريبة من الشامتب غزوة يف الثانيةو  والمعراج، حيث أسري به إلى بيت المقدس، الإسراء

لشام فضائل فإن لساحله فضائل أخرى، حيث أنه كله يعتبر رباطا ، حيث تنتهي لوكما أن      
عنده حدود الدولة الإسلامية على الطرف الشرقي للبحر المتوسط، وفي الطرف الآخر حدود 
دولة الروم البيزنطية بأسطولها البحري الذي يهدد سواحل الشام في كل وقت، والرباط في ثغور 

                                                           
 .7094، رقم الحديث 9/54البخاري، صحيح ( (1
 .21733، رقم الحديث 36/62أحمد، المسند (  (2
 .(10/60)الطبراني، مجمع الزوائد (  (3
 هذه شرقي وحديثا، وفي قديما العرب عند مشهورة حوران، كورة مدينة وهي دمشق أعمال من الشام أرض من(  (4

 .دمشق فتدخل فرسخا   عشر خمسة مقدار ورمال صحراء في منها وتسير دمشق مياه فيها تجتمع بحيرة المدينة
 .(109ص ) ، الحميري، الروض المعطار(1/441)ج، معجم البلدان ياقوت

 .(1/82ج، عمدة القاري )العيني(  (5
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ذكر قد فاط في السواحل الإسلامية الأخرى لتعاظم الخطر الدائم عليها، ساحل الشام يفضل الرب
قال: " قدمت إلى اليمن فأتيت سفيان الثوري، فقلت: يا  ،بن عساكر على لسان ابراهيم اليمانيا

أبا عبد الله، إني جعلت في نفسي أن أنزل جدة، فأرابط بها كل سنة وأعتمر في كل شهر عمرة، 
فقال لي: يا أخا اليمن،  ،؟، أفأقرب من أهلي أحب إليك، أم آتي الشاموأحج في كل سنة حجة

فإن أهل البيت محجه في كل عام مائة ألف، ومائتا بسواحل الشام، عليك بسواحل الشام، عليك 
 .(1)ألف وثلاثمائة ألف، وما شاء الله من التضعيف، لك من حجهم وعمرتهم ومناسكهم"

تيمية رحمه الله تعالى عن سكنى مكة والمدينة وبيت المقدس ئل شيخ الإسلام ابن وقد سُ      
ابلس على نية الرباط، أيهما على نية العبادة والانقطاع إلى الله، والسكنى بدمياط والإسكندرية وطر 

؟ فأجاب قائلا  :"الحمد لله بل المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل أفضل
بين أهل العلم، وقد نص على ذلك  جد الثلاثة، وما أعلم في هذا نزاعا  من المجاورة في المسا

من جنس الجهاد، والمجاورة غايتها أن تكون من  ن واحد من الأئمة وذلك لأن الرباطأكثر م
جَعَل تُم  جنس الحج، قال تعالى :"
َ
َاج ِ  سِقَايةََ  أ جِدِ  وعَِمَارَةَ  الْ  َرَامِ  ال مَس  ِ  آمَنَ  كَمَن   الْ  وَ مِ  باِللّ   الآخِرِ  وَالِ 

ِ  سَبيِلِ  فِ  وجََاهَدَ  تَوُونَ  لَ  اللّ  ِ  عِندَ  يسَ  المِِينَ  ال قَو مَ  يَه دِي لَ  وَاللُّّ  اللّ  ِينَ ، الظذ  وَهَاجَرُوا   آمَنُوا   الَّذ
ِ  سَبيِلِ  فِ  وجََاهَدُوا   وَالهِِم   اللّ  م 

َ
نفُسِهِم   بأِ

َ
ظَمُ  وَأ ع 

َ
ِ  عِندَ  دَرجََة   أ لئَكَِ  اللّ  و 

ُ
ُهُم  ، ال فَائزُِونَ  هُمُ  وَأ ِ  رَبُّهُم يبُشَْ 

َة   ِن هُ  برِحَْ  وَان   م  ذهُم   وجََنذات   وَرضِ  قيِمر  نعَيِمر  فيِهَا ل ا فيِهَا خَالِِِينَ ، مُّ بدَ 
َ
رر  عِندَهُ  اللّذ  إنِذ  أ ج 

َ
 (2)" عَظِيمر  أ

 .(3)إلى غير ذلك من الآيات

سواحل الشام فحسب، بل تعداها إلى عمق البحر  ولم يقف رباط المسلمين عند حدود
 القسم جزر على الاستيلاء كان المتوسط حيث الجزر التي تطل على ساحل الشام وتؤمنه، فقد

 مجموعة البحر شرق في تنتشر إذ ،البحرية الاستراتيجية في أساسي ركن المتوسط للبحر الشرقي
 تتحكم صغيرة وفتحات بمضايق البعض هاضببع تتصل داخلية بحار إلى البحر تقسم ،الجزر من
 لمن يسيطر عليها تكفل الزجاجات بأعناق أشبه قالمضائ تلك وكانت الجزر، تلك لهامداخ في

 أنَّ  كما ،وبلدان أراضٍ  من البحارعلى تلك  يطل وما ،داخلية بحار من بعدها ما على السيطرة

                                                           
 .(1/271ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق (  (1
 .]22-19 التوبة:[(  (2
 .(12-5/ص ص 28ج) الفتاوي تيمية، ابن(  (3
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 حرمان خلال من المتوسط البحر في البيزنطي النفوذ تقليص تكفل الجزر تلك على السيطرة
 .(1)البحرية قواعده من أسطوله

لهذا  ،خطرها كنقاط متقدمة للخطر البيزنطي من لتخلصيعني ا الجزرتلك  احتلال وكذلك     
 العدو أسطول تقدم وعرقلة والإنذار الرصد أعمال تتولى التي الإسلامية بالقوات شحنهاكان يتم 
 فيما لرئيسيةلحين يتم تنبيه القوة ا ،على الثغور الساحلية الإسلامية مفاجئ هجوم وقع إذا ما

 .(2)البرية الثغور يشبه مهمة

لها أهمية  حها والمرابطة بها، حيث كانلذلك حرص المسلمون على غزو تلك الجزر وفت     
 منذ النصف الأول من القرن الأول الهجري، وأهم تلككبرى في الصراع الإسلامي البيزنطي 

مجاهد بن جبر نقلا  عن أحد الإمام يقول ، و (6)وكريت (5)ورودس (4)وقبرص (3): أروادالجزر هي
 –التابعين: " فانطلقت، فلم أزل مرابطا  في جزيرة من البحر سنين، ثم بدا لبعض أمراء المؤمنين

                                                           
 (.166ص ) العسكريملا علي، النشاط (، 1/52(، المسعودي، التنبيه )ج233البلاذري، فتوح البلدان )ص (  (1
 .(1/216جالعسلي، فن الحرب )(، 11/241ابن كثير، البداية والنهاية )ج(  (2
 فــي أميــة أبــي بــن جنــادة مــع م674/ه54 ســنة المســلمون وســكنها فتحهــا قســطنطينية، قــرب البحــر فــي جزيــرة(  (3

 شـاهقة البنـاء متقنـة معمـورة كبيـرة كنيسـة بهـا كبيـرة جزيـرة ، وهـيلبـر، وتقابل مدينـة انطرسـوس علـى ا معاوية عهد
، الإدريســي، نزهــة (1/163)ج، معجــم يــاقوت .كــالمحرس وهــي مــن أعمــال قبــرص وهــي حديــد أبــواب ذات منيعــة
 ( . 1/375)ج
 وقـــلاع ومـــزارع مـــدن وبهــا يومـــا ، عشـــر ســتة قطرهـــا طرســـوس، مــن قريبـــة ،بحـــر الــروم )المتوســـط( فـــي جزيــرة(  (4

 ســنة والثــاني  عنــه(  الله رضــي عفــان بــن عثمـان خلافــة فــي)  م٦٤٨/ه٢٨ ســنة لهــا  الأول الفــتح كــان وحصـون
، (١٦٧ صتـــاريخ ) خيـــاط، ابـــن أميـــة. أبـــي بـــن جنـــادة ســـفيان بقيـــادة أبـــي بـــن معاويـــة خلافـــة فـــي م٦٥٣/ ه٣٣

 (. 453ص) الروض الحميري، ،(2/431)ج تاريخ اليعقوبي، ،(١٥٨ ص) البلدان فتوح البلاذري،
 وفيهــا البحريــة، المراكــب تبنــى وبهــا للــروم صــناعة كانــت بهــا دار ،الافــرنج بــلاد أوّل وهــي الــروم، بــبلاد جزيــرة(  (5

، 3/78البـادان  معجـم، )ياقوتفـي عهـد معاويـة بـن أبـي سـفيان. عنـوة أميّة أبى بن جنادة افتتحها الروم، من خلق
 (. 2/684 ما استعجم ، معجمالبكري

 خمسة ودورها ،عامرة مدن وبها الخصب كثيرة عامرة وهي ،بحر الروم )المتوسط( في تلفظ )إقريطش(، جزيرة(  (6
 وفيهـا مـيلا ، خمسـين عـرض فـي ميلا   وسبعون واثنان مائة طولها وليلة، يوم البحر ساحل وبين وبينها ،يوما   عشر
 الموســيقى، صــناعة اســتنبطت مــا أوّل وفواكــه، وبهــا وأشــجار ذهــب معــدن وبهــا الخنــدق، ربــض مدينــة المــدن مــن
 الشرق مرسـى ناحية من ومراسيها بالليل، الدابّة الدوابّ  من غيرها ولا ثعلب ولا سبع ولا إبل بها وليس المعز كثيرة
 (.51، الحميري، الروض، ص 1/482الك له.)البكري، المس نظير لا حسن مشتى مرسى وهو الفتوح
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جيء بي سبيا   أن يخرب تلك الجزيرة ويخرج أهلها منها، فوالله  لكأنما  –يقصد يزيد بن معاوية 
 .(1)حين رجعت إلى أهلي"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(2/185ج) السير شرح الشيباني،(  (1
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  إنشاء الثغورو دواعي  أهمية: الرابع المبحث

من الدول  موبين غيره متفصل بينهالتي  اعتاد حكام الدول منذ القدم أن يحموا حدود دولهم     
حالة صراع مع لاسيما إذا كانوا في  ،، وأن يدافعوا عنها من خطر الاعتداء الخارجيالمجاورة
 ،تحقيق ذلك إلى وسائل وأساليب متنوعةفي سبيل  ونأويلجعرضة لأطماعهم، كانوا أو  مجيرانه

نشاء مثل إقامة الموانع وبناء التحصينات وتطويرها، وما قصة ذي القرنين  وتعزيزها الثغور وا 
ا إليه من اعتداء شكو الواردة في القرآن الكريم ببعيدة عنّا، حيث أعان القوم الذين وصل إليهم و 

بإقامة سد وحاجز بين جبلين يمنع وصولهم إلى بلادهم ويمنع الاعتداء عليهم،  يأجوج مأجوج،
  .(1)والقصة مذكورة في أواخر سورة الكهف

 إنشاء الثغور أهمية ولًا:أ

منذ بدأت المرحلة العالمية في تاريخ  سلامية البيزنطية طابعا  عدائيا  علاقات الإد اتخذت اللق     
ذلك أن التوسع في الشام ومصر وبلاد المغرب تم على أنقاض النفوذ  ،الدعوة الإسلامية

أن تطمح السياسة الإسلامية إلى إسقاط الدولة  وكان من الطبيعي ،البلدانالبيزنطي في تلك 
أن  وبديهي أيضا   ،البيزنطية لتؤول للمصير نفسه الذي آلت إليه الإمبراطورية الساسانية من قبل

والعودة إلى  ،تخطط بيزنطة سياستها إزاء المسلمين على أساس استرداد ما فقدته من ولايات ثرية
رضى الله  –بن الخطاب  عمر هذا ما تفسره مقولة الخليفةو  البلاد التي كانت تسيطر عليها قبل،

 ما لنا وبينهم بيننا جمرة الدرب أن لوددت والله" الروم: ذكر كلما هادائم ا يردد حيث كان –عنه 
 .(2)"وراءه ما وللروم دونه

حيث اتخذ أطوارا  من  مفر منه،على ذلك كان الصدام والصراع بين الطرفين لا  وبناء       
عن الصراع السياسي والدبلوماسي بالإضافة إلى التنافس  فضلا   ،الصراع البري والبحري

ولطالما تبادل الطرفان الانتصارات والهزائم في هذا الصراع المرير الذي أسفر عن  ،الاقتصادي
  .(3)نتائج بعيدة المدى في تاريخ كل من الجانبين

                                                           
 .(270ص) الأموية الدولة سياسة الجعفري،(  (1
 .(1/57ج) الدولة الأموية تاريخ ،الصلابي(  (2
 (.11 ص) البيزنطية الحدود الغني، العبد(  (3
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قامة الحدود على التحصينات إحكام على الطرفان حرص ولهذا       الطرق طول على معاقل وا 
 أطلق دائم دفاعي نظام الأمر هذا عن فنتج ،الاحتكاك ومناطق الحساسة المواقع وفي الحربية
  .(1)الثيمات اسم البيزنطيون عليه وأطلق ،الثغور اسم المسلمون عليه

المسلمين في قتال البيزنطيين م أخذت تتضح دوافع 660/ه41وبقيام الدولة الأموية سنة      
 ،وهي تأمين الحدود الشمالية للدولة الإسلامية ،سيا الصغرى إلى الشمال من بلاد الشامفي آ

عبروا الممرات الجبلية في ف ،ا الصغرى بهدف إسقاط القسطنطينيةومحاولة التوسع داخل آسي
إلى  ثم أخذت الإغارات تتطور تدريجيا   ،البيزنطيةجبال طوروس لتدمير القواعد والتحصينات 

 صلت إلى حدودو أخذت في اجتياح أقاليم آسيا الصغرى حتى  ،حملات عسكرية واسعة النطاق
  .(2)على الانهيار حتى أوشكت الدولة البيزنطية ،م717/ه98 سنةالقسطنطينية وحاصرتها 

لبيزنطيين طابعا  دينيا  الصراع مع ا ، اتخذم749ه/132وعند قيام الدولة العباسية سنة      
، ففي حين كان الأمويون يتطلعون إلى قهر القسطنطينية الجهادو ان هدفه المثاغرة ، كدفاعيا  

دفاعية استهدفت إحاطة حدود سياسة كانت سياسة العباسيين ، (3)والسيطرة على البحر المتوسط
، والبيزنطيين على حد سواء (4)رن الخز الدولة بسلسلة من القلاع والتحصينات لحمايتها م
جبال طوروس  احتلال القلاع على ممرات فالحروب بين البيزنطيين والعباسيين لم تتجاوز كثيرا  

ستثنى من ذلك الحالات القليلة التي يُ  ،ثر تخلي العدو عنها بين حين وآخرأو معاودة احتلالها إ
هرقلة على انتهت بتدمير بعض المدن الهامة مثل سيرت فيها الحملات العسكرية الكبيرة والتي 

  .(5)م 838/ه223 سنةالخليفة المعتصم  يد عمورية علىيد هارون الرشيد و 

 

                                                           
 (.160ص) الشرقية الخلافة بلدان ليسترنج،(  (1
 .(1/294ج)حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام (  (2
 (.214القديم )ص  دراسات في تاريخ العرب مهران،(  (3
 القسـطنطينية، ببحـر متصـل وهو باسمهم، سمى بحر ولهم أرمينية بلاد بلادهم تحد يهود، عامتهم أقوام الخزر(  (4

 ببحـر المعـروف الخـزر بحر من الغربية الشمالية السواحل على بالدربند المعروف الأبواب باب خلف وتقع بلادهم
 وجـرى نسـمة، ألـف مائـة مـن أزيـد وسـبوا الإسـلام، بأهـل فـأوقعوا أرمينيـة، علـى م799/ه183 سنة خرجوا ،قزوين
 .(154/ 4)ج، ابن الأثير، الكامل (66/ 4)جالمقدسي، البدء  .مثله قبله يسمع لم عظيم أمر الإسلام على

 (.17ص ) البيزنطيةالعبد الغني، الحدود (  (5
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 مو عند الفرس والر  الثغور تطور فكرة ثانياً:

ووضعت ة والبيزنطية( دور مهم في بلورة فكرة الثغور، سابقة )الفارسيكان للإمبراطوريات ال     
عهد  عند الفرس الساسانيين في اما  كبيرا ، فقد برزت هذه الفكرةوأنظمة وأولتها اهتملها إدارات 
 إلى أربعة ولايات هاولحماية حدود دولته بتقسيمحيث قام  ،(1)م212أردشير بابك سنة الإمبراطور

 يحكمون الثغور في الجهاتين ذال (المرازية)عليهم لقب الولاة  كل ولاية يحكمها حاكم، كان يطلق
وكلمة المرازية تشير  ،قطاعات كبيرة في كل ولاية تمنح لواليهاإ، وقد ألحق بهذه الوظيفة الأصلية

، وكان هؤلاء ن الكلمة معناها بالفارسية الحد، فالمرزيان هو صاحب الحدإلى حماية الحدود لأ
  .(2)لقاب شاهبملوك الأطراف ويحملون  وكانوا يعرفون ،الحكام يأتون بالمرتبة السلطوية بعد الملك

راعي  جذرية تغييرات قام بإجراء (3)م(579-531) أنوشروان كسرى الإمبراطور عهد فيو      
، ات هي المشرق وخراسان وما والاهاوالولاي ،حدودية الأربعالفيها الطابع العسكري للولايات 

  .(4)وما والاها د الخزر وهي أذربيجانبلا وأخيرا   الدولة البيزنطية، واليمن،والعراق حتى حدود 

عن حماية الدولة من الجهة الشرقية والتصدي  فكان والي خراسان )مرزيان خراسان( مسؤولا       
، أما مرزيان الخزر وهي أذربيجان وما والاها فكان عليه ت الطوخاريين والهايطلة والأتراكلغارا
اهتمام الإمبراطور ، وقد كانت هذه المنطقة تحظى بصدي لغارات الهون من أبواب قزوينالت

ذين كانوا انها على عرش من ذهب بخلاف باقي الولاة اليحيث كان يجلس مرز  ،كسرى أنوشروان
واهتم بميناء  ،، كما أمر بإقامة الاستحكامات والقلاع والحصونيجلسون على عرش من فضة

تتخللها الأودية  ، وهذا الباب يقع في منطقة جبلية(5)وين الذي سماه العرب باب الأبواببحر قز 
                                                           

 الساسـانية الدولـة ملـوك أول الأكبـر ساسـان ابن مهريس بن فافك بن الأصغر ساسان بابك بن بن أردشير يعد(  (1
 فـارس بـلاد فـي الطوائـف ملـوك علـى القضـاء واسـتطاع اصـطخر، بمدينه ظهرالتي تعتبر من أشهر دول الفرس،

 حكــم ســابور ابنــه بعــده تــولى وفاتــه بعــد أشــهر، وعشــرة ســنة عشــرة أربــع حكمــه فتــرة اســتمرت ملكــا ، نفســه ونصــب
 .(44/ 2)ج الرسل تاريخ ، الطبري،(42ص الدينوري، الأخبار الطوال ) .الساسانية الدولة

 (.2 ص) الحدود حماية نظام كنعان،(  (2
 ملكـه كـانو  ، مـن أشـهر أبـاطرة الفـرس،يزدجـرد بـن فيـروز ابـن قبـاذ بـن انوشـروان هرمـز بـن أبرويز كسرىهو (  (3

، ولـد النبـي صـلى الله عليـه وسـلم بالرعيـة رحيما   الولاية مبارك السيرة حسن وكان، أشهر وسبعة سنة وأربعين سبعا
 (.3/169في عهده. المقدسي، البدء والتاريخ )ج 

 (.3)ص  الحدود حماية نظام كنعان،(  (4
 (.215-214ص  ص) الشرقية الخلافة ليسترنج،(  (5
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بينه  ، حيث وضعت مدينة الباب على هذه الأودية والتي قام كسرى ببنائها وجعلها حدا  والشعاب
، عن قلعة كبيرة يُقال لها طبرستان ي هو عبارةذ، وتمتاز بحصنها المنيع الوبين بحر الخزر

ها أبواب محصنة وهذه المدينة لها سور حولها وقد قسم إلى عدة أقسام بطول فرسخ لكل قسم ول
مبراطور يهدف من ذلك حماية حدود الإ، وكان ذين يقيمون فيهاتحرسها مجموعة من المقاتلين ال

  .(1)ت المتمثلة بالخزر والترك وغيرهمالدولة من الغارات والاعتداءا

، (2)الأول الإمبراطور البيزنطي جستنيانأما عند البيزنطيين فقد برزت فكرة الثغور في عهد      
ى تتلق كثيرون أعداء لها كان ذإ بالأخطار، محاطةأصبحت  البيزنطية الدولةأن عندما رأى

 سلسلة كانت، و (5)والسلاف (4)والقوط (3)ضرباتهم ويستدعي منها صد غاراتهم كالفرس والبلغار
عن  عاجزا   وبدا نظاما تقليديا   الإمبراطورية أطراف على لدفاعيةا والخطوط والحصون القلاع

عسكرية  الى أن يخصص فرقا   هالأمر الذي دعا، توفير كل متطلبات الحماية لحدود الدولة
لى حين إومهمتها مسك الأرض ، مجهزة تقيم بشكل دائم وتستقر في تلك القلاع والحصون

 بنظام فيما بعد رف ، وهذا النظام عُ عن حدود الدولة العسكرية دفاعا   الإمداداتوصول 
على  الإقليممجموعة من الجيش تقيم في بالمفهوم العسكري وهي كلمة يونانية تعني ، (6)تيماثال

                                                           
 .(199 –198ص ص /1جالذهب ) مروج المسعودي،(  (1
الأول  م مــن عمــه جســتين، حكــم جســتنيان527أشــهر الأبــاطرة البيــزنطيين، اعتلــى عــرش الإمبراطوريــة ســنة (  (2

عامــا  طغــت فيهــا شخصــيته وأعمالــه، والــذي ســاعده علــى ذلــك أنــه لمــا اعتلــى 40الإمبراطوريــة لمــدة مــا يقــرب مــن 
عرش الامبراطورية كانت فيها الدولة في أزهى عصورها واستقرارها، عرف عنه النشاط وحب النظـام، ولعبـت معـه 

 يوسـف،م.567والفتن الداخلية ، توفي سنة على الثورات زوجته ثيودورا دورا  مهما  في إدارة لامبراطورية والقضاء 
 .(73-69 ص ص) البيزنطية الدولة تاريخ

القسـطنطينية،  إلـى النصـرانية الأمـم أقـرب ، وهـمالقـرمسـكنونها شـمال بحـر يالبلغار سموا بذلك نسبة إلى مدينة (  (3
 .(9/183)ج، ابن كثير، البداية (1/79)ج ابن الوردي، تاريخ. وكان غالبهم نصارى فأسلم بعضهم

 كــانوا التــي لــلأرض نســبة بالسيســيين، القــديم الــزمن فــي يعرفــون مــن الأمــم العظيمــة ذوي البــأس الشــديد، كــانوا(  (4
 مـع لهـم وكانـت يافـث، بـن مـاغوغ ولد من الصين لإخوة ينسبون واليونان، بلاد الفرس بين فيما بالمشرق يعمّرونها
 الــروم. قبائـل فـي و اليونــان وفـي عهـد الاسـكندر انـدرجوا الفـرس مـع وكـذلك ، موصـوفة حـروب السـريانيّين الملـوك

 .(2/280)ابن خلدون، تاريخ 
وكـانوا قـديما   أوربـا، شـرق بـلاد فـي وانتشـروا البلغـار شـعب مـن الشـمال إلـى مساكنهم كانت الناس من جيل هم(  (5

  .(6/238يسمون بالصقالبة. )حاشية الذهبي، سير أعلام 
مصطلح )البنود أو الأعمال( وتعني تقسيم الجبهة إلى مجموعة مقاطعات عسـكرية الإدارة،  عند العربيقابلها (  (6

  .(2/294يقف على رأس كل مقاطعة حاكم عسكري يكون هو رأس السلطة المدنية. )مصطفى، دولة بني العباس
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، وهذه المجموعة أو الفرقة العسكرية لها رض والمراقبةمسئوليتها توفير الحماية ومسك الأالحدود 
له سلطات مدنية ومالية وقضائية يعاونه مجموعة كبيرة من الموظفين المدنيين  ،حاكم عسكري
، فعلى سكان الولاية الحدودية في ظل هذا النظام وله آليات ونظام خاص في العمل والعسكريين

راعية ، وتخصيص الأراضي الز ن تحمل نفقات الجيش المقيم عندهمع يكونوا مسئولينأن 
  .(1)تعويض مجزي عن قلة الرواتب المدفوعة لهمقطاعات عسكرية للجند كإك

الخزينة أن وجد  الإمبراطورية البيزنطية، عرش (2)البيزنطي هرقل مبراطوروعند تولي الإ     
والجنود من المرتزقة الذين يزيدون من أعباء الخزينة مع عدم إخلاصهم  ،خاوية والضرائب فادحة

هرقل  بنظامالذي عرف و  ،لذلك أوجد هرقل هذا النظام )نظام الثغور والأجناد( ،في الحروب
  .(3)والذي أخذه العرب فيما بعد

بيزنطية بعد ال الإمبراطوريةوقد كانت فكرة هذا النظام تقوم على اقتطاع ما تبقى من أراضي      
صغيرة تقيم فيها مع ية عسكر  ىعطى إلى قو ، إلى قطاعات زراعية تُ أن أغار الفرس عليها

 ،، لأنه يتحتم على الجندي أن يقضي فترات طويلة خارج مدينته ومنزله في موقع الجبهاتعيالها
ذ محصولها دون أن ومن هذه الإقطاعات الزراعية يعتاش الجندي مع عائلته بزراعتها وأخ

فبذلك يكون قد  ،زادهمعه حصانه وسيفه و  ن يلبي نداء الدولة مصطحبا  أ، مقابل يشاركه بها أحد
  .(4)يشته من دون أن يكلف الدولة شيئا  كفل مع

يقود كل بند فيها قائد يطلق عليه  ،وقد كانت جبهة الروم مقسمة إلى أربعة ثيمات أو بنود     
)استراتيج(، والبنود هي: بند أرمينية ويقابل الثغور الجزرية، وبند الأناضول ويقابل الثغور  اسم:

الأوبسيكيون ويمتد حول بحر مرمرة لحماية العاصمة القسطنطينية، وبند بحري الشامية، وبند 

                                                           
 (.8ص )الحدود  حماية نظام ، كنعان،(27-26 ص)ص  البيزنطية الحدود الغني، العبد(  (1
يســـمى هرقـــل الإبـــن أو هرقـــل الصـــغير وهـــو مـــن أبـــرز الأبـــاطرة البيـــزنطيين الـــذين تولـــوا عـــرش الإمبراطوريـــة (  (2

م فـي ظـرف كانـت فيهـا الإمبراطوريـة فـي أشـد حـالات 610البيزنطية ، استلم الحكم في الخـامس مـن أكتـوبر سـنة 
لفارسي، بالرغم من أنه لم يكن من أبناء البيت الإمبراطوري بل كـان أبيـه ضعفها بسبب الثورات الداخلية والتهديد ا

أحد حكام الولايات، وقد استطاع أن يعيد للإمبراطورية البيزنطية مجدها ، وفي عهده سقطت بلاد الشام فـي أيـدي 
 .(100-99 ص ص)يوسف، تاريخ الدولة   (،1/222م. رستم، الروم )ج641ي سنة الفاتحين المسلمين وتوف

 (.269 ص) الأموية الدولة سياسة الجعفري،(  (3
 269، ص المرجع السابق(  (4
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كبيرايوت( وكان يشمل الشاطئ الجنوبي من آسيا الصغرى والجزر -أطلق عليه اسم )القبرصي
 ،قد عمد البيزنطيون ما بين الفينة والأخرى على تعديل تقسيماتهم الإدارية للبنودو ، (1)منهاالقريبة 

الدفاعية مستغلين  احتياجاتهم جهةلمواوذلك  ،البنود القديمة وتكوين بنود جديدةوتجديد بعض 
 ع خلافة يزيدالداخلية كالتي حدثت في العصر الأموي تحديدا  مبالمشاكل  المسلمينانشغال 

 هددهافي المواضع التي  تهملتعزيز دفاعاوذلك ، بن مروان عبد الملك عهدوحتى معظم 
وح القواد ولزيادة إحكام الدفاع مقسام فرعية خشية طلأتقسيم البنود إلى ، بالإضافة (2)المسلمون

 . (3)ضد هجمات المسلمين

وغيرها من  ،وقد استطاع نظام الثيمات والبنود أن يوفر خطا  دفاعيا  لأقاليم آسيا الصغرى     
الأقاليم من خطر المسلمين والتصدي لكل محاولة من قبلهم لتحقيق أي وجود عسكري لهم في 

والتي تعتبر البوابة الجنوبية الشرقية للإمبراطورية البيزنطية، وكان من نتائج ذلك  ،تلك الأقاليم
 .(4)تقليل النشاط العسكري الإسلامي المتوغل إلى وسط وغرب آسيا الصغرى

والتي تقوم على عدم مواجهة  ،وعندما غيرت بيزنطة من استراتيجيتها الهجومية إلى الدفاعية     
برزت أهمية  المسلمين عسكريا  وردهم بالقوة، بل تقوم على أساس تجنب الصدام المباشر معهم،

ار ، فقد صار واجب القوات البيزنطية الأساسي هو القيام بإنذ-نظام الإنذار المبكر-ذلك النظام 
تمكنوا من تأمين أنفسهم ومواشيهم يكي  ،سكان مناطق الحدود البيزنطية بقرب هجوم المسلمين

لك ذوممتلكاتهم في أماكن أخرى وملاجئ آمنة فوق الجبال وداخل الحصون والقلاع، ثم بعد 
 .(5)القوات أسلوب حرب العصابات ضد المهاجمين تلكتستخدم 

 المسلمينعند  إنشاء الثغور دواعي ثالثاً:

انطلاقا  من فهم المسلمين بألّا يؤتى الإسلام من قبلهم، من أي جهة من الجهات، ومن أي       
ناحية من النواحي لأن كل واحد منهم على ثغر من ثغور الإسلام؛ فلقد حرص المسلمون على 

                                                           
  .(2/296ج، مصطفى، دولة بني العباس )(257ص) ابن خرداذبة، المسالك والممالك(  (1
 (.128ص )ملا علي، النشاط العسكري (  (2
 . (2/296مصطفى، دولة بني العباس )ج ( (3
 (.30ص )العبد الغني، الحدود البيزنطية (  (4
 .31 ص المرجع السابق،(  (5
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ت تمثل كان ، حيثفي حياتهم كان للثغور أهمية استراتيجية كبرى المرابطة على الحدود، ولهذا
يمكن من خلالها صد هجمات الأعداء   الأولى عن حدود الدولة الإسلامية،خطوط الدفاع 

كما شكلت تلك الثغور قواعد انطلاق  ولة الإسلامية من الغزو والعدوان،وحماية أراضي الد
لطلائع الفتح الإسلامي تتجمع فيها الجيوش الإسلامية فتنطلق منها للغزو وثم تعود إليها 

 .ه من موقع حصين ودفاعات قويةوتتحصن بها عند الخطر لما تتميز ب

 اللّه رسول يد على معالمها اتضحت مستنيرة، راشدة خطة وفق الإسلامي الفتح سار ولقد     
، ثم من نالراشدي الخلفاء من جاء بعده من عليها وسار الأمة، هذه قائد ،وسلم عليه الله صلى
 في الدعوة تثبيت إلى هدفت الخطةوقد  بني العباس،خلفاء من خلفاء بني أمية و بعدهم جاء 

 حياة إقامة تتولّى للمسلمين، ثابتة قواعد إقامة بعد الأرض أقطار في ومدّها وتبليغها، الداخل،
 وكلّ  ثغور، كلّها الإسلام بلاد كانت فقد لذلك، وتبعا ،غيرها إلى الدعوة منها فتنطلق إسلامية،

 .(1)مثاغرون أهلها

بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ف     
جلاء بني  كان يدرك أن خصوم  ،قينقاع عن المدينةانتصاره على المشركين في معركة بدر وا 

 ذلك كان لزاما  عليه أن يتخذل ،الدولة الإسلامية الجديدة يتحفزون للثأر والهجوم المعاكس عليها
على المشركين المتلاحقة  (2)فكانت سلسلة من الغزوات والسرايا ،عن طريق الهجوم نظاما  دفاعيا  

  .(3)بعد معركة بدر

عن حماية  فضلا   ،الغزوات والسرايا بحد ذاتها إشعارا  للأعداء بقوة المسلمينوقد جاءت تلك      
حيث كانت خطته صلى الله  ،ن تتسع بفعل عمليات الفتوح شرقا  وغربا  أقبل  حدود الدويلة الناشئة

م 629ه/8سنة  فكانت معركة مؤتة ،عليه وسلم تقوم على التحرش بقوة البيزنطيين وحلفائهم

                                                           
  (.103ص ) المصري، طرسوس(  (1
بنفسه  وَسَلَّمَ  عَلَيْه   اللَّهُ  صَلَّى اللَّه   رَسُولُ  يحضرها التي الحرب هي الغزوة أن والرواة السير أصحاب اتفق(  (2

              منهم،  طائفة أو أصحابه أحد وَسَلَّمَ  عَلَيْه   اللَّهُ  صَلَّى اللَّه   رَسُولُ  ف يه   فيكلف السرية أو البعث وأما فيها، ويقاتل
 في قاتل غزوة وعشرين سبع في خرج أنه للصحة وسراياه، والاقرب غزواته عدد في السير أصحاب اختلف وقد
 .(3/296)جلنهاية وأربعين سرية. ابن كثير، البداية وا سبعا وسراياه بعوثه عدد منها، وبلغ تسع

 .(1/179ج)الواقدي، المغازي (  (3
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إلا أنها أكدت للروم البيزنطيين رغبة المسلمين في تأمين حدودهم  ،نتائجها بغض النظر عنو 
 .(1)ودرء الخطر الأجنبي عنها

ديني  بحماس مندفعا   عنيد ا هت إمبراطوريتا فارس والروم خصما  وفي عهد الراشدين واج     
 وقد كانت ،الجديد الدين سبيل في والتضحية البذل روح عليه غلبتقد و  ،الإسلامية العقيدة لنشر

الانهيار  عوامل من له تعرضتا وما ،والبيزنطية الفارسية الدولتان عليها أصبحت التي الأوضاع
 التي العلاقة أن كما ،، عاملا  مهما  في تسهيل مهمة المسلمينوالاقتصادية والحربية السياسية
 من اضطهاد له تعرضوا أن سبق وما ،الأصليين البلاد وأهل الفاتحين العرب تربط بين كانت

المسلمين  أمام ممهدة الأرض جعل ذلك كل البيزنطيين، قبل وديني وخاصة من اقتصادي
 .(2)للتوسع

 انتصار كان، و قضت الجيوش الإسلامية على الدولة الفارسية في بلاد العراق قدول     
 فقد ،التاريخ في استدارة ونقطة للمسلمين خير بشارة م637/ه16 القادسية يوم في المسلمين
 ثغور من ثغرا   المدينة هذه واعتبرت ،المنطقة تلك في الساسانية الإمبراطورية بنهاية عجلت
 .(3)هاكل فارسبلاد  العراق وراء ومن العراق فتح الفتح ذلك بعد وجاء العراق،

 جولات عديدة خلال واستطاعت البيزنطيين متتالية مع حروب في تلك الجيوش ثم دخلت     
 مدن سقوط حيث توالى ،الفرس من استعادتها بيزنطة التي الأراضي معظم على الاستحواذ إعادة
 آسيا في البيزنطية الإمبراطورية حدود وانكمشت ،المسلمين أيدي في ومصر وفلسطين الشام بلاد

 .(4)أفريقيا من وأجزاء البلقان وبلاد الصغرى

 

                                                           
 .(2/373ج)ابن هشام، السيرة النبوية (  (1
 (.135 صالبيزنطية ) الدولة العريني،(  (2
 (.10 ص) القادسية عادل،(، 2/178الواقدي، فتوح الشام )ج(  (3
 (.135 ص) البيزنطية الدولة العريني،(  (4
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 حتى بداية العهد العباسيتطور الثغور في الدولة الإسلامية  المبحث الخامس:

 في الإسلام دولة قيام وليدةلم تكن  الحدودية المناطق على الثغور إنشاء فكرةبالرغم من أن      
البدايات الأولى  نذالدولة الإسلامية ومإلا أن  بعده، من والخلفاء وسلم عليه الله صلى النبي عهد

وقد تطور نظام الثغور ، كبيرا   اهتماما  بفكرة الثغور، وأولتها عنيت تكونها وعبر تاريخها الطويل ل
دارته الخاصة المتميزة في الشام ومصر وغيرها أوأصبحت له  ،في عهدها تطورا  ملحوظا   نظمته وا 

في الدولة  تطور نظام الثغورومن أهم مراحل ، دان التي خضعت للسيادة الإسلاميةمن البل
 الإسلامية ما يلي :

 :عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ولًا:أ

ما كان يتهددها من مرغم بالو  ،عهد النبي صلى الله عليه وسلمفي بالرغم من حداثة الدولة      
وليس أدل على ذلك ما  ،إلا أنها لم تغفل حدودها وثغورها أنى كانتداخلية وخارجية، أخطار 

قام به النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن أناسا  من أهل الحبشة قد اعتدوا على حدود 
بالقائد علقمة بن مجززفبعث إليهم  ،الدولة الإسلامية غرب شبه الجزيرة من نواحي جدة

 .(2)وهربوا منه فرجع ،في ثلاثمائة مقاتل فانتهى إلى جزيرة في البحر فخاضه إليهم (1)المدلجي

واجه تورغم أن الدولة الإسلامية في المدينة كانت  ،م629ه/8وفي جمادي الأولى سنة      
ف إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا  قوامه ثلاثة آلا ،أخطارا  جمة وأعداء  كثر

جزيرة العرب الشمالية ل الحدودوأمرهم بالتوجه لقتال الروم على  مقاتل وأمر عليهم زيد بن حارثة،
فمضى الجيش الإسلامي حتى وصل البلقاء في الأطراف الجنوبية  فيما عرف بغزوة مؤتة،

ودارت بين المسلمين والروم معركة مؤتة التي انتهت باستشهاد عدد من المسلمين على  ،(3)للشام
بعد أن صمدوا في مقاتلة الروم  ،وعبد الله بن رواحة ،وجعفر بن أبي طالب ،رأسهم زيد بن حارثة

وعاد جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد  ،وقتلوا منهم أعدادا  كثيرة ،رغم كثرة عددهم وعدتهم
ولكنهم الكرار إن ) ليسوا بالفرار :فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه لهم ،إلى المدينة

                                                           
 (.4/2181معرفة )ج أبو نعيم، على رأس عدد من السرايا. أرسلهأحد عمال النبي عليه الصلاة والسلام، (  (1
 (.2/159، ابن عساكر، تاريخ )ج(2/163ج)ابن سعد، طبقات (  (2
 (.120ص ) النبوية ، عبد اللطيف، السيرة(2/420ج) هشام، سيرة النبي ابن( (3
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بحماية ثغورهم ومهتمون جدا   ين معنيونن المسلموقد أدرك الروم بعد هذه الغزوة أ، (1)شاء الله(
 .وحدودهم

جهز الرسول صلى الله عليه جيشا  من المسلمين لصد  م630ه/9سنة وفي شهر رجب      
بلغه تجمع الروم بعدتهم  إذ أنه لما ى الأطراف الشمالية لجزيرة العرب،الروم الذين تجمعوا عل

وشدة من الحر، وجدب  ،زمن عسرة من الناس وذلك في وعتادهم، أمر أصحابه بالتهيؤ لغزوهم،
 .(2)أخبرهم أنه يريد التوجه إلى تبوكمن المسلمين ف ا  فاجتمع له نحو ثلاثين ألف من البلاد،

ولما انتهى الرسول صلى  تبوك،لوبعد أن جمع ما أمكن من العدة والعتاد والمال سار بجيشه  
 فصالح رسول الله صلى الله ،بن رؤبة صاحب أيلة احنو ي اهالله عليه وسلم بجيشه إلى تبوك أت

صلى  وكتب لهم رسول الله ،وأعطوه الجزية (3)وأتاه أهل جرباء وأذرح عليه وسلم وأعطاه الجزيرة،
  .(4)ثم عاد و قد تفرق الروم ولم يحدث بين الطرفين قتال الله عليه وسلم كتابا ،

بها قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا  من مكة إلى المدينة فأقام  وبعد حجة الوداع      
يهم مولاه أسامة وأمر عل م ضرب على الناس بعثا  إلى الشامث ،بقية ذي الحجة والمحرم وصفر

وتجهز  من أرض فلسطين،وأمره أن يوطيء الخيل تخوم البلقاء والداروم  بن زيد بن حارثة،
إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم  بن زيد المهاجرون الأولون، أسامة مع رسلوأ ،الناس للخروج

  .(5)بل أن يغادر الجيش أطراف المدينةتوفي ق

                                                           
 (.242ص )تهذيب سيرة ابن هشام  هارون،(، 2/267ابن سيد الناس، عيون الأثر )ج(  (1
 وأول الحجـر بـين تبـوك: زيـد أبـو وقـال عـذرة بنـي مـن سـعد لأبنـاء بركـة وقيـل والشـام، القـرى وادي بـين موضع(  (2

 النبـي، إلـى ينسـب وحـائط ونخل عين به حصن وهو الشام، طريق نصف نحو الحجر من مراحل أربع على الشام
ــيهم بعــث الــذين الأيكــة أصــحاب إن ويقــال  وجبــل حســمى جبــل بــين وتبــوك ، فيهــا كــانوا الســلام، عليــه شــعيب، إل

 .(2/15)ج، معجم تبوك والمدينة اثنا عشر مرحلة. ياقوت ينبشرقيها، و  وشرورى غربيها وحسمى شرورى،
 مـن ثـم الشـأم أطـراف فـي الشـراة أعمـال مـن الشـأم، وأذرح أرض مـن بالبلقـاء عمـان أعمال من موضع: جرباء ((3

 عليـه الله صـلى الله، رسـول حيـاة فـي والجربـاء أذرح وفتحـت أو أقـل واحـد ميـل والجربـاء أذرح وبـين البلقاء، نواحي
 .(129-118ص ص /2)ج ، معجمياقوت .جزية دينار مائة على أذرح أهل صولح تسع، سنة وسلم،

 .(2/267ج)، ابن خلدون، الخبر (2/148جابن الأثير، الكامل )(  (4
 (.372 ص) هشام ابن سيرة تهذيب هارون،(، 2/483ديوان المبتدأ )جابن خلدون، (  (5
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كل ذلك يدل على مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بثغور الدولة الإسلامية وحماية     
 مشكلات . و  اجهه في بداية نشأتها من مصاعبرغم ما كانت تو  ،حدودها من الأعداء

 في عهد الخلفاء الراشدين  ثانياً:

حماية حدود ليها النبي صلى الله عليه وسلم في عار سالراشدون السياسة التي  واصل الخلفاء    
 الدولة الإسلامية وتوسيع حدودها وصد الأخطار عنها وهذا ما سنأتي على ذكره فيما يلي:

 .(مـ634-632/هـ13-11) أبي بكر الصديق الخليفة -أ

ورغم الأخطار المحدقة بالدولة الإسلامية  ،لتوليه خلافة الدولة الإسلامية منذ اللحظة الأولى    
 هتماماإلا أن الثغور والحدود كانت بؤرة  ،الناشئة بسبب ارتداد بعض القبائل العربية عن الإسلام

الروم على حدود نفاذ جيش أسامة بن زيد لحرب إأصر على ه رضي الله عنه الصديق لدرجة أن
وما أن فرغ منهم حتى  ،يواجه فيه المرتدين في جزيرة العربكان في نفس الوقت الذي  ،الشام

الجيوش الفاتحة في التوسع في البلاد  تلكوبدأ قادة  ،جند الجيوش لفتح العراق والشام
وش الجي تتخذها ،وكان لابد لهم وقد فتحوا مناطق شاسعة من اتخاذ نقاط تعبوية ،(1)المفتوحة

المسالح تتبدل و تتنقل حسب مصادر  تلكوكانت  ،سم المسالحارفت بالإسلامية منطلقات لها عُ 
هو أبو بكر يكتب إلى خالد بن الوليد  هاو  ،(2)صنفها القيادة العسكريةتالأخطار والخطط التي 

لى عياض بن ،حين كلفه بفتح العراق آمرا  إياه أن يدخلها من أسفلها غنم أن يدخلها من  وا 
: ) إذا اجتمعتما بالحيرة وقد قضضتما مسالح فارس وأمنتما أن يؤتى المسلمون من أعلاها قائلا  

و الله وعدوكم من فليكن أحدكما ردءا  للمسلمين ولصاحبه بالحيرة وليقتحم الآخر على عد ،خلفهم
      .(3)(أهل فارس دارهم

ولما انتقل من  ،العراقب (4)السيبفي الثغور والمسالح وقد جعل خالد بن الوليد مقر قيادة     
الصديق رضى الله  العراق إلى الشام مددا  لما بها من جيوش المسلمين بأمر الخليفة أبي بكر

                                                           
  (.328ص  ) طقوش، تاريخ الخلفاء(، 2/195ابن الأثير، الكامل )ج ( (1
   .(2/299ج) العباس بني دولة مصطفى، ،(5/385ج) البلدان معجم ،ياقوت(  (2
 (.306ص )(، الصلابي، الانشراح ورفع الضيق 3/347جتاريخ )الطبري، (  (3
 عبــدان مدينــه قبالــه العــرب شــط مــن اليســرى الضــفة علــى العــراق الســيبة، ويقــع فــي لفــظ ويطلــق المــاء مجــرى(  (4
 .(134)ص، المقدسي، أحسن (204ص )الدينوري، الأخبار الطوال  .يرانية، وبينها وبين بغداد مرحلتينالإ
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ولما علم الفرس بذلك تجمعوا مرة أخرى لحرب  ،ولى بعده المثنى بن حارث الشيباني عنه،
 ةفكتبت المسالح التي سبق إقامتها من قبل خالد بن الوليد إلى المثنى بن حارث ،المسلمين
وتوفي أبو بكر والمسالح بالسيب والغارات  ،مع الفرس فتمكن من هزيمتهمالذي اشتبك الشيباني 

  .(1)ودجلة حاجز بين العرب والعجم ،جلةتنتهي بهم إلى شاطئ د

 .(مـ643-634/هـ23-13) عمر بن الخطابالخليفة  -ب

ازدادت أهمية الثغور  ،مع توسع الدولة الإسلامية وامتدادها في كل من العراق والشام ومصر    
وبعد أن كانت المسالح هي التي تقوم بالدور الأكبر في  لدولة،وتطور دورها في حماية حدود ا

رأس كل  حيث أرسل الخليفة عمر عددا  من الأجناد على ه المهمة، أضيف إليها دور الجند،هذ
الأجناد إلى الأمير أبي عبيدة  تلكقيادة وأوكل  ،جند قائد فذ لفتح كل من الشام ومصر والعراق

 تلكوقد مضت  ،وجند فلسطين ،وجند الأردن ،وجند دمشق ن منها جند حمص،بن الجراح وكا
وأصبح المسلمون كلما تقدموا في الفتح أقاموا في نهاية توسعهم  ،(2)الأجناد في البلاد والأمصار

  .(3)ل ثغر منها قائد من أكفأ القوادويتولى أمر ك ،تحرس الحدودلد و و تشحن بالجنثغورا  

 ،وقد وجه الخليفة عمر رضي الله عنه إلى إقامة قواعد عسكرية إسلامية لها عدة وظائف    
أبرزها أن تكون مراكز حربية في مواقع استراتيجية متقدمة على الحدود بينه وبين البلاد المفتوحة 

بالإضافة إلى المعسكرات  ،لترد أي عدوان خارجي، وكمركز لجمع الجند ولنشر الإسلام
سكان الجند لاء العدو منها واتخاذها قواعد وا  والتحصينات التي استولى عليها المسلمون بعد إج

 . (4)بها لحماية الحدود
سلسلة من الإجراءات الدفاعية لحماية المنطقة، منها الخليفة عمر فعند فتح بلاد الشام اتخذ     

قامة الحرس، واتخاذ المسالح، وترميم الحصون المفتوحة وترتيب المقاتلة  بناء المناظر)الأبراج( وا 
الشامي تحت إدارة عسكرية  لفيها، بالإضافة إلى تحصين المدن الساحلية، وجعل الساح

                                                           
 .(414-412ص ص/3ج)تاريخ  الطبري،(  (1
 .(1/235جالواقدي، فتوح الشام )(  (2
 .(4/49ج)الطبري، تاريخ  ،(156ص)البلاذري، فتوح البلدان(  (3
 (.150ص) البلدان فتوح ،البلاذري(  (4
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تفقد الثغور الشامية  ،وعندما زار بلاد الشام لتوقيع الصلح مع أهل بيت المقدس، (1)موحدة
ور بها ليرى وسد فروجها وأخذ يد ،ووضع بها الحاميات والمسالح ورتب بها أمراء الأجناد والقادة

  .(2)احتياجاتها الدفاعية
 ،فتح المسلمون ثغر أنطاكية وجعلوه قاعدة لانطلاق الغزو إلى ما خلف الحدود وفي عهده    

ونقل إليها القائد أبو عبيدة أقواما  من أهل حمص وبعلبك يرابطون بها لحماية الحدود من أي 
 وأسكنه قوما  من عرب الشام الذين أسلموا بعد فتحها ،إلى ثغر بالس أبو عبيدةكما سار  ،عدوان

ففتح حصنه وأجلى  وجه خالد بن الوليد نحو ثغر مرعشكما  ،(3)من هجمات الروم لحفظ الثغر
  .(4)جعله ثغرا  وحامية لجند المسلمينعنه أهله و 

كما أنشأ الخليفة عمر بن الخطاب نظاما  جديدا  لإرهاب العدو ومنعه من التفكير في الهجوم     
 ولنظمة في فصبانتظام سنويا  كالدوريات المحملات كانت تخرج وهي  ،على الدولة الإسلامية

، فالحملة الربيعية تخرج في العاشر من أيار بعد أن يكون الناس قد الشتاء و والصيف الربيع
 ،فيقيمون ثلاثين يوما  وهي بقية أيار وعشرة من حزيران ،أربعو دوابهم وحسنت أحوال خيولهم

 .(5)ابهم تتربع ربيعا  ثانيا  وكأن دو فإنهم يجدون الكلأ في بلد الروم ممكنا  
وهي بقية حزيران وخمسة من  ،يقفلون فيه فيقيمون إلى خمسة وعشرين يوما  بعد ذلك ثم      

ويجتمع الناس لغزو الصائفة ثم يغزون في العاشر من تموز  ،تموز حتى يقوى ويسمن الظهر
  .(6)ستين يوما   -عودتهم-فيقيمون إلى وقت قفولهم

ل لفرسه وتكون مسيرة عشرين ليلة بمقدار ما يحمل الرج ،فتكون في آخر شباطوأما الشواتي     
 ،في ذلك الوقت أضعف ما يكون نفسا  ودوابا   يكون العدونهم ما يكفيه على ظهره، حيث إ

  .(7)ويجدون مواشيهم كثيرة ثم يرجعون فيربعون دوابهم

                                                           
 (.4/64)ج تاريخ الرسل الطبري،(  (1
 .(3/612) السابق صدرالم(  (2
 (.224 )ص البلدان فتوح البلاذري،(  (3
   .224ص  السابق، صدرالم(  (4
 (.192 ص) الخراج قدامة،(  (5
 .192، ص السابق مصدرال(  (6
 .193 ص ،نفسه صدرالم(  (7
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لكنها شملت كل حدود الدولة  ،ولم تقتصر الصوائف والشواتي على ثغور بلاد الشام فقط
بن الجراح ومعاوية بن أبي سفيان،  وكان يتولاها كبار القادة أمثال أبي عبيدة ،الإسلامية وقتئذ

  .(1)مير، وعقبة بن نافع وغيرهمومصعب بن ع والنعمان بن مقرن،
م ولعل في قصة خالد بن الوليد خير مثال على ما كان عليه شأن الثغور ومدى الاهتما     
وحبس خيلا  وسلاحا   ،رضى الله عنه قد اعتزل إلى ثغر حمص حيث أنه في أواخر عمره ،بها

فلم يزل مقيما  مرابطا  هناك حتى نزل به، فدخل عليه أحد الصحابة عائدا  له، فقال خالد بن 
عدة في سبيل الله وقوة  ،وسلاحي هو ما جعلته عليه ،الوليد: "إن خيلي التي حبست في الثغر

 .(2) يغزى عليها ويعلف من مالي .."
 الروماني الحكم من الشام بلاد تحرير من الخطاب بن عمر عهد في المسلمون تمكنوبذلك      

 شمال أقصى الشامية الجبهة قائد عنه اللّه رضي الجراح بن عامر عبيدة أبو وبلغ ،البيزنطي
 النيات أهل من المسلمون فيها ورابط أهلها، بعض وأسلم ،ةأنطاكي ثم قنسرين فتح عندما الشام

 . (3)والحسبة
 (مـ655-643/هـ35-23)عثمان بن عفان الخليفة  -ت

أن  حدثف ،ع توسع الدولة الإسلامية وتطورها ازداد اهتمام المسلمين بالثغور وتحصينهام     
لمعاوية بن أبي سفيان ولاية الشام والجزيرة وكلفه  بن عفان رضى الله عنه الخليفة عثمانجمع 

من أصحاب الخبرة والشجاعة  هأو أن يولي من يرتضيه من كبار قواد ،بغزو ثغر شمشاط بنفسه
وعندما  يلزم ثغر أنطاكية قوما  يختارهم، كما كتب له أن غبين في الجهاد والحروب مع الروم،الرا

وس ستي فيما بين ثغر أنطاكية وثغر طر الحصون ال وجد ،غزا معاوية بن أبي سفيان عمورية
 . (4)خالية من مقاتلة الروم فجعل بها جماعة من جند الشام والجزيرة وقنسرين

وبالإضافة إلى قيامه بترميم الحصون التي استولى عليها المسلمون بسواحل دمشق وشحنها      
كانت فكرتها تقوم على تلك المناظير التي بالجند والمقاتلة وبنى المناظير لمراقبة اقتراب العدو، 

أنه وفي حال وقوع الخطر يقوم المناظر بإشعال النيران لإخبار الأخرى التي تليها إلى أن يصل 
                                                           

 (.175 ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (1
 .(12/271ج) دمشق تاريخ عساكر، ابن(  (2
 (.153 -150ص ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (3
 .234السابق، ص صدرالم(  (4
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الخبر إلى المدينة، ليسرع من بها إلى الجهة التي أقبل منها العدو للتصدي له ومنعه من 
 ورمم أيضا   ،(2)بترميم ثغر عكا وثغر صورعثمان كما قام معاوية بأمر من الخليفة  ،(1)التسلل
 .(3)الفراتجزيرة ثغور  من سميساط و ملطيةثغري 

سهيل مل على تسييرها وتعكما عني الخليفة عثمان بن عفان بأمر الصوائف والشواتي و      
 ببناء جسر بمنبج بن أبي سفيان معاويةعامله على الشام مر ألدرجة أنه  ،أمرها في كل عام

وفي عهده توسعت حملات الصوائف والشواتي لتشمل ليس فقط  ،لمرور الصوائف عليه وذلك
  .(4)أيضا  البحريةالحدود البرية بل 

وفضل ولقد استغل حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية الثغور      
رضى الله عنه والمتآمرين  بن عفان عثمانالخليفة فيها لمعايرة الخارجين على ولاية المرابطة 

  :(5)عليه، حيث قال
 أتركتم غزو الدروب وجئتم ....... لقتال قوم عند قبر محمد
 فلبئس هدي الصالحين هديتم ...ولبئس فعل الجاهل المتعمد

 ( .مـ661-656/هـ40-35) علي بن أبي طالبالخليفة  -ث

 إذ استقل بها معاوية بن ،أبي طالب ة الخليفة علي بنولايها تحت ثغور ولا الشام تكن  لم       
، ولكن تلك الثغور لم تكن غائبة عن أذهان المسلمين بشأن أبي سفيان إلى أن تولى الخلافة

وتفضيلها  أهميتها ومكانتها ووجوب استنفاذ الطاقات والجهود لحمايتها وتعزيزها بالرجال والسلاح
لجليل عمرو بن العاص رضى الله على أي صراع داخلي، يدلل على ذلك ما فعله الصحابي ا

م بضرورة رفع المصاحف 657ه/37صفين موقعة حين أشار على المتصارعين يوم  ،عنه
، من لثغور العراق بعد ؟وندبهم قائلا : " كتاب الله بيننا وبينكم، من لثغور الشام بعد أهل الشام

 .(6)"؟أهل العراق، ومن لجهاد الروم

                                                           
 .(152ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (1
 .139، صالسابق صدرالم(  (2
 .141ص نفسه، صدرالم(  (3
 .(4/260ج)الطبري، تاريخ (  (4
 .(39/539ج)ابن عساكر، تاريخ دمشق (  (5
 .(1/537جمسكويه، تجارب الأمم )(  (6
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  في عهد الدولة الأموية ثالثاً:

كان يدرك الأهمية  ،لخلافة( لم679 -661ه/60-41) معاوية بن أبي سفيانتولي  عند       
 نظام إقامةكان واليا  على الشام، فعزز ما كان بدأه من حيث أنه الاستراتيجية الكبيرة للثغور 

  .(1)المردة ئهموحلفا البيزنطيين هجمات من الإسلامية والشواطئ الحدودية المناطق لحماية ثابت

ة على طول حدود الدولة اهتمامه للثغور بأنواعها البرية والبحري لذا نجده قد وجه      
خاصة وأنه كان قد تولى قيادة الصوائف والشواتي فترة طويلة إبان ولايته على بلاد ، الإسلامية

بل كان أول من استخدم سياسة النواقل أو التهجير التي تقوم  ،فطور تلك الثغور وحصنها ،الشام
سكانهم فيها فنقل  ،على تعمير الثغور والحصون بنقل سكان جدد إليها من المناطق الأخرى وا 

كما نقل أناسا  من البصرة  ،أقواما  من فرس بعلبك وحمص وأنطاكية إلى ثغور صور وعكا وغيرها
كما اهتم معاوية بأمر الصوائف والشواتي وولى عليها قادة  ،(2)والكوفة وحمص إلى ثغر أنطاكية
كما أنه ، (3)وسفيان بن عوف الغامدي و مالك بن هبيرة  وغيرهم ،أكفاء مثل ابنه يزيد بن معاوية

الخلافة كانت قنسرين وكورها مضمومة إلى  لما تولىأجرى بعض التعديلات الإدارية حيث أنه 
 .(4)حمص فجعل قنسرين وأنطاكية ومنبج و ذواتها جندا  برأسه

رمم ثغر ملطية وثغر  فقدم( 705 -685هـ/86-65)أما في عهد عبد الملك بن مروان      
كما بنى ثغر  عمرها بالجند،وأعاد بناء حصن المصيصة و  ،(5)كما بنى ثغر طرندة مرعش،

 .(6)وفتح حصن سنان عسقلان ورمم ثغور قيسارية و صور وعكا وأردبيل وبرذعة

                                                           
 (.30ص) الأموية الدولة تاريخ طقوش،(، 120البلاذري، فتوح البلدان )ص (  (1
 (.139 ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (2
 .(322 – 315ص ص/6ج) تاريخ الطبري،(  (3
 (.156 ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (4
 عبد غزاها أن بعد المسلمون الروم، نزلها بلاد في داخلة مراحل ثلاث على ملطية من بلدة في الثغور وهي( (5
 العزيز عبد بن الخليفة عمر نقل ثم خراب، يومئذ وملطية مساكن، بها هجرية وبنوا 83 سنة الملك عبد بن الله
  .(2/886الحق، مراصد)ج عبد ، ابن(4/32)ج، معجم . ياقوتوخربت عليهم إشفاقا   ملطية إلى طرندة أهل

، معجــم مــروان .) يــاقوت ابــن الملــك عبــد بــن الله عبــد الــروم فتحــه بــلاد ســنان فــي وحصــن الــرمح ســنان بلفــظ(  (6
  .(2/742)جالحق، مراصد الاطلاع  عبد ، ابن(2/264)جالبلدان 
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التي لعبت دورا  مهما  في  (1)واسط الحجاج بن يوسف الثقفي ببناء مدينةقام  عهده فيو     
 عن طريقكما تم في عهده ربط الثغور بالقيادة المركزية  ،(2)بالرجالمداد ثغور المشرق إ

واختار لها أكفأ القادة  ،وقد اهتم كغيره من خلفاء بني أمية بحملات الصوائف والشواتي ،(3)البريد
  .(4)ةوعلى رأسهم ابنه الوليد وابنه عبيد الله وابنه مسلمة وأخوه محمد وغيرهم من كبار القاد

الشامية، بل بالثغور  الاهتمام زادم( 715-705هـ/96-86)في عهد الوليد بن عبد الملك و      
تم استحداث أربعة نقاط حصينة هي حصن سلوقية وحصن بفراس، وعين السلور 

، كما رمم حصن بالس، وفتحت حصون الفراتية ، وبنى حصن مسلمة بالجزيرة(5)سكندرونةوالا
 وحصن وقمقم وقسطنطينة وحصن غزالة حصن قوانة وحصن بولق وحصن الأخرمأخرى ك

ه ويشواتي، وولى عليها أخني بحملات الصوائف والكما عُ ، (6)االستين، وقلعة باب للان وغيره
 .(7)ن عبد الملك وهشام بن عبد الملكمسلمة ب

 أن خلافته لم تدم طويلا   ومعم( 718-715هـ/99-96) وفي عهد سليمان بن عبد الملك     
وحصن  قالبةص، ففتح مدينة الهتمام بالثغورلا أنه واصل سياسة سابقيه من الخلفاء في الاإ

 ،كما استمرت في إدارته حملات الصوائف والشواتي ،وحصن المرأة بالقرب من ملطية ،عوف
 .(9)ينيةسطنطحيث كان في طريقه لفتح الق (8)وهو معسكر بمرج دابق سليمانقد توفي و 

                                                           
نها. دجلة تشقها. الغلات وافرة الخيرات كثيرة الغربي، الجانب من والبصرة الكوفة بين مدينة(  (1  من فضاء في وا 

 إلى وسكنها وثمانين، ست سنة منها وفرغ وثمانين، أربع سنة الحجاج بناها الماء عذبة الهواء صحيحة الأرض
 كل إلى منها لأن والكوفة البصرة بين متوسطة فلأنها تسميتها السنة، فأما هذه في وتوفي وتسعين خمس سنة
 .(478ص (، القزويني، آثار البلاد)5/347. ياقوت، معجم البلدان )جفرسخا   خمسين منهما واحدة

 .(6/383ج) تاريخ الطبري،(  (2
   .(2/191ج) الشدة بعد الفرج التنوخي،(  (3
 .(2/281ج) تاريخ اليعقوبي،(  (4
 (.175 ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (5
 .(246 –245ص ص /1ج) البلدان معجم ،ياقوت(  (6
 .(2/293جتاريخ ) اليعقوبي،(  (7
 قبـر اوبه غزوا الصائفة، إذا مروان بنو ينزله كان نزه معشب مرج عندها ،قرب حلب جند قنسرين، أعمال من(  (8

 بـدابق فشـتى الجزيـة، تـؤدي أو القسطنطينية يفتح حتى يرجع لا أن وعزم بها عسكر وكان الملك، عبد بن سليمان
  .(231ص )، الحميري، الروض (2/416)ج، معجم بقي فيها حتى مات. ياقوتو  شتاء بعد شتاء

 .(299 –295ص ص/2ج) تاريخ اليعقوبي،(  (9
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هتمام بالثغور الا تواصلم( 720-718هـ/101-99)بن عبد العزيز عمر وفي عهد      
 ، وأمر بنقلمها وتحصينهايمر ، وقام بتسيرأاشترى ملطية من الروم بمائة ألف حتى أنه  ،والحدود

روم الذين كانوا يغيرون باستمرار لعليهم من ا ليها إشفاقا  إمن الجند وغيرهم  أهل حصن طرندة
 .(1)طلاع على احتياجاتهنفسه إلى حصن المصيصة لتفقده والاوسار ب ،عليه

للاذقية استكمال تحصين ا تمم( ـ724-720/ه105-101) وفي عهد يزيد بن عبد الملك     
، يم جديد لحملات الصوائف والشواتي، كما ظهر في عهده تقس(2)وشحنها بالجند المرابطين

، والصائفة اليسرى نحو ثغور الشام فأصبح هناك ما يعرف بالصائفة اليمنى نحو ثغور الجزيرة
 .(3)يتولى كل منها قائد منفرد عن الآخر

هتمام بالثغور الا تواصلـم( 743-724ه/125-105)وفي عهد هشام بن عبد الملك      
صن قطرغاش بالقرب من فأنشأ التحصينات في ثغر المصيصة وثغر الربض وحصن المثقب وح

 تلكعلى الطريق بين أنطاكية والمصيصة، وشحن كل ، كما بنى حصن مورة ثغر المصيصة
 . (4)ائف والشواتي كغيره ممن سبقه من الخلفاء، هذا مع اهتمامه بالصو الحصون بالجند

تعزيز الثغور  استمر م(744-743هـ/126-125بن عبد الملك ) وفي عهد الوليد بن يزيد     
سمي بجسر الوليد لتسهيل مرور حملات ذنة والمصيصة أبين ثغري  وتحصينها، فبنى جسرا  

 .(5)يزيد بن الوليدلك في عهد خليفته ، واستمر الأمر كذصوائف والشواتيال

 فرغم م(750-745هـ/132-127 ) آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمدفي عهد أما      
إلا أنه واصل اهتمامه بالثغور لحماية حدود الدولة  ه،تي سادت الدولة الإسلامية في عهدالفتن ال

، وحصن منصور قرب (6)جيحاننهر لخصوص شرقي حتى أنه بنى حصن ا ،من الأعداء
                                                           

 (.196 البلدان )ص فتوح البلاذري، ( (1
 .157، صالسابق المصدر(  (2
 .(2/315ج) اليعقوبي، تاريخ(  (3
 (.197 البلدان )ص فتوح البلاذري،(  (4
 199، صالسابق المصدر(  (5
ــا،(  (6 ــهُ جَيْحُــونُ أَيْض  ــالُ لَ تســميه لعامــة جاهــان، ،أصــله مــن بــلاد الــروم، يســير مــن بــلاد ســيس مــن  جَيْحَــانُ، وَيُقَ

 فـي يصـبان ثـم واحـدا ، نهـرا   وصـيران أذنـه عنـد وسـيحان هو يجتمع ،الشمال للجنوب، وهو يقارب الفرات في القدر
 نهـر وهـو كـوش بـأرض يحـيط نهـر: سـيحون أو يجاوره نهـر آخـر يقـال لـه سـيحان،، وطرطوس  بياس، عن البحر
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التي خربها الروم من مرعش كما رمم بعض الحصون  ،سميساط في ديار مضر غربي الفرات
 .(1)وغيرها

ما تقدم يتضح أن الثغور كانت لها أهمية وضرورة كبيرة في تاريخ الدولة الإسلامية وم     
 القارئتعرف يالناشئة التي جاءت على حساب إمبراطوريات ودول عظمى كالدولة البيزنطية، وس

الكريم على تقسيمات الثغور ونبذة عن أبرز تلك الثغور والتطور الإداري الذي حصل لبعضها، 
 وكل ذلك في الفصل الثاني من الدراسة ....



























                                                                                                                                                                      

 بــلاد فــي ويجــري ملطيــة، مــن أيــام ثلاثــة نحــو مــن ومخرجــه الرومــي، البحــر فــي ويصــب الشــامي، الثغــر مــن أذنــة
 مخرجـه عظيم نهر: جيحون أو جيحان، أما. والمصيصة طرسوس بين أذنة مدينة إلا عليه للمسلمين وليس الروم
 وهـو الرومـي البحـر إلـى ويخـرج مـرعش، مدينـة من أيام ثلاثة على جيحان بعيون تعرف عيون من الروم بلاد من
 .(185 ص) المعطار الحميري ،الروض ،(61/ 1)جالبداية والنهاية  ابن كثير، .الشام بحر

 (.196ص)البلاذري، فتوح البلدان(  (1
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 الفصل الثاني:

تقسيمات الثغور في العصر العباسي 

 الأول
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 مقدمة:

برز أ، فإننا سنوضح فيما يلي ونشأتها وتطورهالثغور وأهميتها نا فيما سبق معنى ابعد أن بي   
وقد حرص الباحث على التعريف بالثغور المشهورة والتي كانت محل  تلك الثغور وتقسيماتها،

توافق بين المؤرخين والجغرافيين على حد سواء، ولم يتم التطرق لبعض الأماكن والحصون التي 
بين الجغرافيين، وعند المرور على ذكرها  لم تكن تنطبق عليها صفة الثغر، ولم تكن محل اتفاق

 تم التعريف بها فقط.ي

روم كانت الحدود بين بلاد المسلمين وال، فقد ة أكثريوحتى تتضح لنا معالم المنطقة الثغر       
روس وطوروس الداخلة تتألف من سلسلتي جبال طو الأمويين ومن قبلهم الراشدين،  في عهد

، حيث كان يعينها ويحميها خط عباسي بقيت تلك الحدود على حالها، وفي العهد ال)جبل اللكام(
إلى  من جهة الشمال الشرقي يمتد من ملطية على الفرات الأعلى ،القلاع )الثغور(طويل من 

، ويضاف إليها الحدود (1)من الجهة الغربيةوس بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط سطر 
لقلاع ، وينقسم خط االشام الجنوبي ساحلعلى  حتى رفح اللاذقية شمالا   البحرية والتي تبدأ من

، ر الشامية( وهي الشمالية الغربية: إحداهما تحمي الشام )وتسمى الثغو مجموعتينتلك إلى 
 .(2)( وهي الشمالية الشرقيةجزريةوالثانية تحمي الجزيرة )وتسمى الثغور ال

 :حسب طبيعتها الجغرافية إلى فئتينالأول وب يمكن تقسيم الثغور في العصر العباسيو      
، وأما البرية فهي التي بلاد العدو وتقاربه من جهة البحرهي التي تلقاها  فالبحرية، بحرية وبرية

الثغور البحرية في  المؤرخون يتفقون على أن يكادو ، (3)ربلاد العدو وتقاربه من جهة الب تلقاها
أبرز تلك بسواحله على البحر المتوسط، و  ، وذلك لأن الشام هو الذي يشرفمعظمها شامية

، وقيسارية وعكا ويافا وبيروت وصيدا وصور وجبيلوجبلة  وطرطوس بانياساللاذقية و  :الثغور
 .(4)وعسقلان وغزة

                                                           
 (.9)صالبدرشيني، الأوضاع السياسية والعسكرية (، 1/11كرد علي، خطط الشام )ج(  (1
 (.126)ص ليسترنج، بلدان الخلافة الشرقية(  (2
 (.3ص)المسلمون وجهادهم ، دياب، (253ص ) قدامة، كتاب الخراج( (3
 (.188 -186 ص ص) الخراج كتابقدامة، (  (4
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أما الثغور البرية فان تقسيماتهم لها تتعدد وتتنوع كل حسب رؤيته والأساس الذي بني عليه      
، بينما شامية وجزية قسمين البعض الآخر جعلها ،تقسيم، ففي حين جعلها البعض شامية فقطال

 .(1)جزرية وبكرية، شاميةجعلها الجزء الثالث ثلاثة أقسام 

ن أبرز من جعل الثغور البرية عبارة عن نوعين هو        وقد: " حيث يقول ،الإصطخريوا 
 وذلك ،الشام من وكلاهما الجزيرة، بثغور تعرف الثغور وبعض الشامية، الثغور الشام لىإ معتجُ 
نما الشام، من الفرات وراء ما كل أن  أهل لأن ،الجزيرة ثغور مرعش إلى ملطية من سميّ  وا 

 بين الفاصل وهو اللّكام جبل الجزيرة وثغور الشام ثغور وبين يعرفون، وبها يرابطون بها الجزيرة
 .(2)"الثغرين

 أما مدن الجزيرة" :في دراستها "الجزيرة الفراتية" حيث تقول وهذا الخلاف أكدته حمودي     
ديار بكر  -متها الأقسام الثلاثة من الجزيرة، فالمدن التي ضفكانت موضع خلاف بين الجغرافيين

م فكانت بين مت مدن للجزيرة من الشاما ضُ  فكثيرا   ،لم تكن مستقرة –وديار ربيعة وديار مضر
 . (3)"الشام وثغورها ، إذ أن هناك تداخل بين مدن الجزيرة وثغورها ومدنمد وجزر بين البلدين

 :(5)الثغور إلى نوعين أساسيين هما (4)نيوقد قسم هؤلاء الجغرافي

ا، وتقع عنهوخصصت للدفاع  لشام من الشمالالتي تحيط ببلاد اوهي الثغور  :الثغور الشامية
، عين زربة، ، المصيصةوس، أذنةسومن أبرزها: طر في الجزء الشمالي الغربي لإقليم الثغور، 

 .والهارونيةالكنيسة السوداء، 

ومهمتها حماية إقليم  فراتية،ميت بذلك لوقوعها على أرض الجزيرة السُ التي : و الثغور الجزرية
: تلك الثغور، ومن أبرز لإقليم الثغور الشمال الشرقي الجزء الجزيرة وشمال العراق وتقع في

 اط.ويضاف إليها ثغر شميشسميساط ، ملطية، زبطرة، الحدث، حصن منصور، مرعش، كيسوم

                                                           
 (.3ص )المسلمون وجهادهم دياب، ، (185 ص) الخراج قدامة،( (1
 .(1/154ج) الأرض صورة حوقل، ، ابن(41ص ) الإصطخري، المسالك(  (2
 (.29 -28ص  ) الجزيرة الفراتية(  (3
 . رستة وابن  الإصطخري حوقل، أبن خرداذبة، ابن مثل(  (4
 (.11ص) السياسية الأوضاع البدرشيني،(  (5
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بحرية  أقسام: فيقسم الثغور الإسلامية فيجعلها ثلاثة "الخراج"بن جعفر في كتابه وأما قدامة      
برية مواجهة لبلاد العدو من ناحية البر فقط،  ،من ناحية البحر فحسب تواجه العدو)الروم(

طريق البر ها الأعداء عن ، يحارب المرابطون فيوالثالثة يجتمع فيها الأمران، فهي برية بحرية
فالثغور شامية، جزرية، بكرية،  :، ثم يقسم البرية تقسيما  مفصلا  إلى ثلاثة أقسام(1)والبحر

، المصيصة، عين زربة، الكنيسة السوداء، الهارونية وبالس، والثغور وس، أذنةسطر الشامية: 
ة: الجزرية: مرعش، الحدث، زبطرة، كيسوم، حصن منصور، وملطية سميساط، والثغور البكري

 .(2)حاني، ملكين، قاليقلا

ترتكز إلى أرض الجزيرة في شمال العراق من التي هي حال فإن الثغور الجزرية  ةعلى أيو      
ومن  ،بأرمينية ل من ناحية الشرق والشمال الشرقي، كما تتصوأرض الشام من جهة أخرى جهة

متوسط الذي سماه العرب ال ، ويقع إلى الغرب منها ساحل البحرناحية الشمال بآسيا الصغرى
قليم الجزيرة وشمال الشام إهي من الناحية الجغرافية تُعد ثغور شامية، حيث أن و ، بحر الروم

 .(3)البيزنطيين لأغاراتارتباط حصونها وتعرضها من حيث  ،بعضها بعضا   ميمثلان وحدة تتم

المشتركة على  للحملاتكانت ثغور الجزيرة تعمل غالبا  مع ثغور الشام كقاعدة كما و      
وكلت مهام حماية حيث أُ لتلك الثغور ، إلا أنه حدث نوع من التخصيص الأراضي البيزنطية

 .(4)ومهمة الهجوم على الأراضي البيزنطية للثغور للشامية ،الجزرية الحدود الإسلامية للثغور

 أقسام على النحو التالي: وتبعا  لما سبق من كلام الجغرافيين، فإننا نرى أن يتم تقسيم الثغور إلى

 الثغور البرية )الشامية( -
 الثغور البرية الجزرية -
 الثغور البحرية -
 العواصم. -

                                                           
 (.185ص )الخراج (  (1
 (.188 -186 ص ص) السابق صدرالم(  (2
 (.22 ص)وجهادهم المسلمون دياب،(  (3
 (.11ص) السياسية البدرشيني، الأوضاع(  (4



www.manaraa.com

 

63 
 

 الشامية البرية الثغور: الأول المبحث

في الشق الشمالي الغربي لإقليم الثغور الفاصل بين بلاد الشام تقع الثغور البرية الشامية      
: طرسوس، أذنة، المصيصة، عين زربة، الكنيسة السوداء، الهارونية وبالس، وتضموبلاد الروم، 

 ناحية أخرى ومن ،صصت للدفاع عن بلاد الشامخُ وكانت مهمتها دفاعية هجومية، فمن ناحية 
 .(1)بلاد الروم بشكل عام وبيزنطة بشكل خاص الهجمات الرئيسية نحو منها كانت تشن

وقد تم اعتبار الموقع الجغرافي أساسا  في ترتيبها حيث تم البدء ، وفيما يلي تعريف بتلك الثغور
 :بالثغر الأقرب إلى حدود العدو ثم الأقرب فالأقرب

 وس س_ طر 1

 الشمال إلى المتوسط الأبيض البحر ساحل على الصغرى، آسيا مدن من ،والراء الطاء بفتح     
 على ، تشرف(3)اللكام من متشعبة منيعة جبال الروم حدّ  وبين ، بينها(2)أنطاكية من الغربي
 مدينة وأهل،(4)قليقية بأبواب المعروف طوروس جبال عبر المشهور للدرب الجنوبي المدخل

 . (5)كندة من قوم وسسطر 

في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد القائد أبو عبيدة بن الجراح حيث وس سطر تحت فُ      
 الحصون وأهل أهلها جلا قدكان و  وصل إلى طرسوس،حتى  بالمصيصة، فمرّ  الصائفة غزا
 .(6)ليفتحها العبسي مسروق بن لها ميسرة وجه إنما ، وقيلتليها التي

 بن ، ثم أعيد فتحها على يد جنادةة أخرىسيطر عليها الروم مر وبعد أن فتحها المسلمون      
 معاوية بن أبي سفيان زمن للقسطنطينية المسلمين غزو في ،م673/ه53 سنة الأزدي أمية أبي

 .(1)عنه اللّه رضي

                                                           
 (.1/154ج) الأرض صورة حوقل، ابن ،(41ص)  المسالك الإصطخري،(  (1
 .(4/30ج)، معجم البلدان ياقوت(  (2
 .(1/122ج)ابن حوقل، صورة الأرض (  (3
 (.164ص ) ليسترنج، بلدان الخلافة الشرقية(  (4
 .(1/27ج)خطط الشامكرد علي، (، 162اليعقوبي، البلدان )ص (  (5
 .(168ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (6
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 أمية، بنى عهد طيلة الروم بلاد إلى الإسلامية القوات لانطلاق قاعدة طرسوس كانت     
لى القسطنطينية، إلى الإسلامي الجهاد قوات منها تنطلق فكانت  نظام على سنويا   الروم بلاد وا 

 لانطلاق قاعدةكانت و  الروم، حرب في معاوية بن أبي سفيان استنها التي والشواتي الصوائف
 كانوا ضعفا   أو المسلمين من غرّة يغتنمون الروم كان عندماالإسلام  بلاد إلى البيزنطية القوات

 .(2)م698ه/79 سنة أنطاكية هاجموا عندما فعلوا كما هامن ينطلقون

في عهود كل من المهدي والرشيد والمأمون تم إعادتها  وتحديدا   الأول وفي العصر العباسي     
عادة عمارتها وتم إنزال الناس   .(3)بهاإلى سيطرة المسلمين وأعيد بنائها وا 

، (4)دائرة وتجارات عامرة أسواق بهاو  ،البحر ضفة على تشرفوس بأنها سوقد وُصفت طر      
 والتين والمشمش والليمون والبرتقال والكرم جار المثمرة مثل الزيتونأن بها الكثير من الأشو 

 والكمثرى التفاح مثل كثيرة وأنواعها الثانية الدرجة في فتأتي الأشجار باقي أما والجوز، والفستق
، والخروب والعناب والتوتوالصبار  والنخل والموز والسفرجل والدراق والرمان واللوز والخوخ

 .(5)بالإضافة إلى غيرها من الثمار

 _ أذنة2

ويفصل بينها  المصّيصة قرب الشامية الثغور من بلد آخره، وسكون وثالثه وثانيه، أوله بفتح     
 سنةنيت على يد مسلمة بن يحيى البجلي بأمر من صالح بن علي ، بُ (6)وبين طرسوس

 خراسان أهل من حنت بالجنود، شُ م759ه/142أو  م760/ه141 سنة، وقيل (7)م761/ه144

                                                                                                                                                                      
 .(2/240ج) تاريخ ،اليعقوبي(  (1
 .(9/30ج)البداية والنهاية، ابن كثير(  (2
 (.109ص )(، المصري، طرسوس30/320جابن خلدون، تاريخ )، (1/194جابن الوردي، تاريخ )(  (3
 .(2/644ج)الإدريسي، نزهة المشتاق (  (4
 .(4/179ج) خطط الشامكرد علي، (  (5
 .(1/133ج) ، معجم البلدانياقوت(  (6
 (.421ص) ابن خياط، تاريخ خليفة(  (7
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 وجههماكان قد حيث  الباهلي أدهم بْن مالك مع الشام أهل ومن البجلي يحيى بْن مسلمة مع
 .(1)إليها علي بْن صالح

 ، فأحكمصاحب أنطاكية الخادم فرج سليم على يد أَبُوم 810ه/194 عيد بنائها سنةأُ  ثم     
 بأمر العطاء، وذلك في زيادة ىعل وغيرهم خراسان أهل من رجالا   إليها وندب وحصنها بناءها
  .(2)م في عهد المهدي782/ه165سنة بُني والذي كان  سيحان قصر فرم الرشيد نمحمد ب

فيصيران  سيحان وجيحاننهرا ذات موقع استراتيجي حيث يجتمع عندها  هاأنبأذنة  وصفتو      
  .(3)وسسنهرا  واحدا ، ثم يصبان في بحر الروم بالقرب من طر 

 _ المصيصة3

ن أنطاكية وبلاد الروم والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى، من ثغور الشام بيبالفتح ثم الكسر      
باسم الذي عمرها وهو مصيصة بن الروم بن  السّيرس، وهي مسماة فيما زعم أهل تقارب طرسو 

 . (4)اليمن بن سام بن نوح عليه السلام

 بضهاور  المصيصة بَين مَا النهر على ساحل نهر جيحان حيث يمرالمصيصة تقع      
 .(5)المصيصة من أربعة أميال على الشَّاميحتى يصب في البحر  كفريناالمسمى 

 درب من فدخل ،م703ه/84 سنةمروان  بن الملك عبد بن الله عبدالقائد الأموي  غزاها     
 فيهم الجند، من سكانا   بها ووضع القديم، أساسه على حصنها فبنى ةالمصيص وأتى أنطاكية
 فيها وبنى ذلك، قبل سكنوها المسلمون يكن ولم والنجدة، سأالب ذوي من انتخبهم رجل ثلاثمائة

                                                           
 (.168ص ) فتوح البلدان ،البلاذري(  (1
 (.169ص ) ابن الأثير، فتوح البلدان(  (2
 .(1/61ج) والنهاية البداية كثير، ابن (،1/161جالمنتظم) الجوزي،ابن (  (3
 .(5/144ج) البلدان معجم ،ياقوت(  (4
 .(1/95جوالنحل ) والأهواء الملل حزم، ابن(  (5
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ثم خربت بعد ، (1)م704ه/85 سنة وشحنها ةالمصيص بناء وبذلك أتم الحصن، تل فوق مسجدا  
 .(2)لمجاورتها للبلاد الرومية ذلك نظرا  

، (3)ميت بالمعمورةوسُ  أُسكن الناس بهاو الأول في العصر العباسي  عيد إعمار المصيصةأ       
بأنهم  أهلها صفوقد وُ  النهر، على جانبي كانت لأنها الصغيرة بغداد أيضا   تسمى كما كانت

بأنها مدينة: "خضرة نضرة، جليلة الأهل، نفيسة  كما وصفت، (4)شجعان ظرفاء فرسان فتيان
 .(5)، حسنة الأحوال"القدر، كثيرة الأسواق

 المصيصيةوالتي يطلق عليها الفراء  ،الفراء بصناعةبأنها مشهورة  كذلك وصفت وقد     
 على يكن ولم ،الغاية هذه إلى بثمنها يبالغ التي السروج عيدان بها ويعمل ،الشهيرة وغالية الثمن

 والدبابيس والعمد والمهاميز واللجم الحديد للكراسي المحزوز الحديد فيه يعمل بلد الأرض وجه
 . (6)بها عمليُ  كما

 (7)_ عين زربة4

سُميت بذلك نسبة  كونت أن ويعتقد،ورةمقص وألف موحّدة، وباء الراء، وسكون الزاي، بفتح     
حيث تبعد  ،(8)المصّيصة نواحي من تقع بمنطقة الثغور ة، وهي بلدمأواها أي الغنم ربإلى ز 

 .(9)عليها مشرف جبل سفح وتقع على،عنها مسير يوم

أعيد بنائها  م796ه/180وفي سنة ،(1)بنائها في العصر العباسي الأولبُنيت وأُتقن      
 خلقا  كثيرا   ليهاإ دبمرت نُ عُ  أن عمرانها، وبعد ووهن سكانها بعد أن قلوتحصينها مرة أخرى، 

 .(2)المنازل بها وأُقطعوا وغيرهم خراسان أهل من
                                                           

 (.307ص)قدامة، الخراج (  (1
 (.5/159)ج معجم البلدان، ياقوت(  (2
 (.5/159)ج معجم البلدان، ياقوت، 308(ص ) الخراجقدامة، (  (3
 (.104ص ) المسالك والممالك المهلبي،(  (4
 .(1/168ج) ابن حوقل، صورة الأرض(  (5
 (.104ص) المرجع السابقالمهلبي، (  (6
 .(2/98)ج، تهذيب المزي. "المقصورة بالألف أنها الجغرافيين عند المشهور وهو( زربي عين) ب أيضا   تكتب( (7
 .(4/177ج)معجم البلدان ، ياقوت(  (8
 . (1/188ج)المرجع السابق ، ابن حوقل ،(229ص ) ابن خرداذبة، المسالك والممالك(  (9
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 العباسي وذلك في عهد الخليفة سبعة وعشرون ألفا  من الزط إلى عين زربةفى وكان قد نُ      
ولم يفلت منهم أحد، فكان آخر العهد  آخرهم، عن فاجتاحوهمعليهم الروم ، فأغارتالمعتصم

 .(3)بهم

 في والسعة والخصب النخيل حيث يكثر بها، (4)الغور مدنقد وصفت عين زربة بأنها مثل و      
 .(5)أمورها جميع في جليلة ،سورها داخل من والخارج، نزهة الداخل حسنة وكانت والزرع الثمار

 _ الكنيسة السوداء5

 لها قال، ويُ (6)قديما   الروم بناها سود بحجارة بنيت لأنها السوداء ميتسُ  المصّيصة، بثغر بلد     
 الخراب في وحالها ،فسميت بذلك وأحرقتها عليها الروم حيث أغارت أيضا   المحترقة الكنيسة
 .(7)الثغور مدن بقية حال والعمارة

 حصن ولها الدهر، وجه ىعل الروم بناها سود حجارة منمبنية  السوداء الكنيسة وكانت     
 المقاتلة إليها وندب وتحصينها السوداء الكنيسة مدينة ببناء الرشيد فأمر ،خربأُ  فيما خربأُ  قديم

 .(8)العطاء في وزادهم

 ، ومن(9)البحر شاطئ من معزل في ثغر وهو منبر، فيه حصنعبارة عن  والكنيسة     
 .(10)خفيف مسير يوم السوداء الكنيسة إلى الهارونية

                                                                                                                                                                      
 .(1/173ج) ابن العديم، بغية الطلب(  (1
 (.311ص) الخراجقدامة، (  (2
 .(10/309ج)ابن كثير، البداية والنهاية (  (3
 مـــن وبعضـــها وطبريّــة وبيســـان وزغــر المنتنـــة)البحر الميـــت( والبحيــرة لـــوط قــوم وديـــار أيلـــة، مــن مـــدن الغــور:(  (4

. عليهــــا مرتفـــع الشـــام بـــلاد وســـائر جبلـــين بـــين وســـميت الغـــور بهـــذا الاســـم لأنهــــا فلســـطين مـــن وبعضـــها الاردنّ 
 .(56ص ) الاصطخري، المسالك

 .(1/182ج) ابن حوقل، صورة الأرض(  (5
 .(4/485ج)، معجم البلدان ياقوت(  (6
 .(1/173ج) ابن العديم، بغية الطلب(  (7
 (.171 )ص البلاذري، فتوح البلدان(  (8
 .(1/173ج) المرجع السابقالعديم،  ابن(  (9

 .(2/814ج) الإدريسي، نزهة المشتاق(  (10
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سيطروا عليها ، حيث (1)م805ه/189سنة  يسة السوداء لإحدى غارات الروموتعرضت الكن     
واستولوا على ما بها من الماشية وأسروا عددا  من أهلها، فلما علم أهل المصيصة ومن بها من 

واستطاعوا استنقاذ من تم أسرهم وقتلوا من الروم عددا  كبيرا ، ومن  نفروا إليها ،المتطوعة بذلك
بقي من الروم عاد إلى بلاده خائبا ، وبعد ذلك وجه القاسم بن الرشيد إلى الهارونية من يعيد 

 .(2)وزاد من بها من الرجال والمتطوعين ،تحصينها وترميمها

  الهارونيّة_ 6

 عد آخر، وتُ (3)اللكام الغربي جبل طرف في الشامية بالثغور مرعش قرب صغيرة مدينة هي     
 عشر اثنا السّوداء الكنيسة وبين وبينها الجزرية، بالحدود يتصل مما الشامية الثغور حدود
 .(5)مدينة مرعش أقل من مسيرة يوم ، وبينها وبين(4)ميلا  

أبيه الخليفة العباسي المهدي عندما  ميت باسم الخليفة هارون الرشيد، حيث بناها في عهدسُ      
 ثم ،المطوّعة من إليها نزع ومن بالمقاتلة أيضا   ، وشحنها(6)م799/ه183كان وليا  للعهد سنة 

 .(7)خلافته في أتم بناءها

 والشطارة الجلد نهاية في جهادهم في وأهلها ،العمارة غاية فيبأنها ارونيّة قد وصفت الهو      
 .(8)أكثر من مرة الروم ملكها وقد ،فيسلمون الروم بلد على ويتلصّصون فيغنمون يغزون

  بالِس_ 7

 ،عامر إليها والطريق العراقجهة  من الشام مدن أوّل وهى ،الفرات شطّ  مدينة صغيرة على     
 الروم بن ببالس ذكر فيما سميت والرّقة، حلب بين وهي تقع  ،(1)الشام لأهل الفرات فرضة وهى

                                                           
 (.458ص )ابن خياط، تاريخ (  (1
 (.171)ص  البلدان فتوح البلاذري،(  (2
 .(1/388ج)معجم البلدان  ياقوت،(  (3
 (.107 صالمهلبي، المسالك والممالك )(  (4
 (.61 )صالمسالك ، لاصطخريا(  (5
 .(1/173ج) ابن العديم، بغية الطلب(  (6
 (.171صفتوح البلدان )البلاذري، (  (7
 .(1/182)ابن حوقل، صورة الأرض (  (8
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 يشرّق الفرات يزل فلم الغربية، الفرات ضفّة على وكانت السلام، عليهنوح  بن سام بن اليقن بن
 .(2)بينها وبينه أميال صار حتى قليلا   قليلا   عنها

 وبعث بالس، إلى مقدّمته وقدّم (3)عراجين نزل ينتحت على يد أبو عبيدة بن الجراح حفُ      
 .(4)قاصرين إلى مسلمة بن حبيب عليه جيشا  

 علاوجُ  منهما بالقرب التي القرى قطعاأُ  الروم أشراف من لأخوين وقاصرين بالس وكانت     
 بلاد إلى أكثرهم فجلا الجلاء، أو الجزية على أهلها فصالحهم الروم، مدن من بينهما لما حافظين
 ثم والبوادي العرب من قوما   وقاصرين بالس وأسكن منبج، جسر وقرية الجزيرة وأرض الروم
 (5)أعذاء والأسفل والأوسط الأعلى حدها في إليها المنسوبة والقرى بالس فكانت ،قاصرين رفضوا
 . (6)عشرية

 ثم ،في طريقه لغزو بلاد الروم كان لما الملك عبد بن مسلمةعسكر بها الأمير الأموي      
 وأهل القرى المنسوبة إليها مثل بويلس أهلها فأتاه، الجزرية الثغور نحو من الروم إلى غازيا   توجه

 أن على أرضهم يسقي الفرات من نهرا   لهم يحفر أن جميعا   فسألوه وصفّين، وعابدين وقاصرين
 بنهر المعروف النهر فحفر يأخذه، كان الذي السلطان عشر بعد غلّاتهم من الثلث له يجعلوا
 .(7)بالشرط له ووفوا مسلمة

 لورثته، فلم وقراها بالس صارت مات فلما وأحكمه، المدينة سور رمّ بكما وقام الأمير مسلمة      
 فدخلت ،أمية بني أموال عليّ  بن الله عبد وقبض ،العباسية الدولة جاءت حتى أيديهم في تزل

                                                                                                                                                                      
 (.62 )ص المسالك والممالك ،الاصطخري(  (1
 .(1/382ج) معجم البلدان ياقوت،(  (2
 .(4/92البلدان )ج معجم ياقوت،. وفتحه ودلوك رعبان عبيدة من أبو سار إليه الفتوح، في ذكر له بلد(  (3
 .(4/297)جالبلدان  معجم . ياقوت،الفتوح في ذكر له بالس، بقرب كان بلد(  (4
 (.10/238جمع عذي، وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا المطر. الزبيدي، تاج العروس )ج(  (5
 .(1/328جالبلدان ) معجم ياقوت،(، 151صالبلاذري، فتوح البلدان )(  (6
 .(1/329جالبلدان ) معجم ياقوت،(  (7
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 فلما عباس، بن الله عبد بن عليّ  بن سليمان بن محمدل السفاح الخليفة العباسي فأقطعها فيها
 .(1)بعده من لولده فصارت المأمون ابنه فأقطعها ،للرشيد صارت مات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .329السابق، ص  المصدر(  (1
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 الثغور الجزرية  المبحث الثاني:

 وبلاد الشام بلاد بين الفاصل الثغور لإقليم الشرقي الشمالي الشقتقع الثغور الجزرية في      
شمشاط، ثم سميساط ،منصور حصن كيسوم، زبطرة، الحدث، مرعش، ملطية،وتضم  الروم،

شمال الشام و  بلاد عن للدفاع خُصصت ناحية فمن هجومية أيضا ، دفاعية مهمتها وكانت
 وأرمينية عام بشكل الروم بلاد نحو الرئيسية الهجمات منها شنتُ  كانت أخرى ناحية ومن العراق،
 . (1)خاص بشكل

 :الثغور بتلك تعريف يلي وفيما

 ملطية_ 1

بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم  ، وهيوتخفيف الياءبفتح أوّله وثانيه، وسكون الطاء،      
، وكان الإسكندر أول من (4)رب إلى ملطيةوقيل ملابي فعُ ، (3)كان الروم يسمونها ملطيا، (2)الشام
وهي ، (5)ر عهد الخليفة هشام بن عبد الملكفي أواخ م741ه/123 سنةثم بناها الأمويون بناها، 

، وكانت فيما سبق (6)د البيزنطية وأكثرها عدة وعتادا  الثغور الإسلامية المتاخمة للحدو  من أجل
ولم يبقوا منها وغيروا من محاسنها  ،مدينة كبيرة ومحصنة غير أن الروم تغلبوا عليها عدة مرات

أبي  الخليفة في عهد م757ه/140لعصر العباسي الأول سنةفي امرت وقد عُ  ،(7)إلا شيئا  يسيرا  
، وعاد (8)بين ستة أشهر إلى اثني عشر شهرا   واستمر بنائها مع مسجدها ما ،جعفر المنصور

 .(9)إليها من بقي من أهلها

                                                           
 (.1/154ج) الأرض صورة حوقل، ابن ،(41ص)  المسالك الإصطخري،(  (1
 .(193 –192ص ص/5ج)معجم البلدان  ياقوت،(  (2
 .(1/184ج)ابن شداد، الأعلاق الخطيرة (، 1/251ج)ابن العديم، بغية الطلب (  (3
 .(1/184ج) الأعلاق الخطيرةابن شداد، (  (4
 (.190ص )ذري، فتوح البلدان لاالب(  (5
 (.152ص ) الخلافة بلدان ليسترنج،(  (6
 .(651–650ص ص/2جالمشتاق ) نزهة الإدريسي،(  (7
 (.319 ص) الخراج قدامة، ،(191)ص البلدان فتوح البلاذري،(  (8
 (.448 صفي التاريخ ) الكامل الأثير، ابن(  (9
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في كتابه  لوجه بخلاف الثغور الأخرى حيث وصفها قدامة بلاد الروم وجها   ملطية تقابل     
واحد بينه وبين بلد العدو " وهو الخارج في بلد العدو من جميع هذه الحصون، وكل  :الخراج

وثغر ملطية مع بلد العدو في بقعة وأرض واحدة، وكان يواجه هذه الثغور، ويقابلها  ،درب وعقبة
 .(2)"وعمل الخالدية (1)ن بلد الروم خرشنةم

لبضعة قرون مركزا  لالتقاء وتقاطع الطرق التجارية والعسكرية بين الجزيرة ملطية ظلت      
نقطة وتعتبر ، (3)لصغرى والقسطنطينية من جهة أخرىوبين آسيا ا ،من جهةالفراتية والعراق 

دخل م، و لجيوش المسلمين القادمة من الشرقسيا الصغرى بالنسبة لآ دخلا  التقاء عدة طرق، وم
 .(4)بة لجيوش الروم القادمة من الغربالجزيرة بالنس

 ملطية تحت الضغط البيزنطي لعدة عوامل أهمها: موقع ولقد كانت ملطية دائما       
سلامية إلى الإ الحملات لتموين هام وكمركز البيزنطية أمامي للحدود دفاع كخط الاستراتيجي

 منطقة أن كما خطرهم، من والتخلص المسلمين يضا  لضرب إمداداتالأراضي البيزنطية، وأ
 .(6)محاربتهم على دائم بشكل بيزنطة الذين عملت (5)الهراطقة لبوليسيينمقرا  ل كانت ملطية

حيث تحيط بها الجبال من كل محصنة ومستوية و مدينة كبيرة  بأنها ملطية وقد وُصفت      
به رخاء واسع لوفرة  هاقليما  و ، من الطرق الهامة ووديان الأنهار ، وتعد ملتقى شبكة كبيرةجانب
 .(8)لا سيما ثمار الجوز ، ومشهور بثماره وأشجاره(7)مياهه

                                                           
 بن سام بن اليقن بن الروم بن خرشنة وهو عامرة، باسم خرشنة سمي: وقالوا الروم، بلاد من ملطية قرب بلد(  (1

  .(2/359)جدانلمعجم الب . ياقوت،السلام عليه نوح،
 (.187 ص) الخراج قدامة،(  (2
 .(2/331ج) العباس بني دولة مصطفى،(، 148المقدسي، أحسن التقاسيم )ص (  (3
 (.28ص ) دياب، المسلمون وجهادهم(  (4
ن انتمـت إلـى الكنيسـة فـإن ئيسـي ملطيـة ر ن في وادي الفـرات الأعلـى ومركزهـا اليطائفة البوليسي عاشت ( (5 وهـي وا 

ويعرفون الآن فـي تركيـا باسـم  ،وغالب ا ما جردت بيزنطة حملات عسكرية ضدها ،كنيسة قسطنطينية عدتها هرطقة
يـرى بعضـهم  أن عددهم لا يتجـاوز نصـف ذلـك، اتركيبينما تقول سلطات  ،ليونم 20عددهم  يتجاوز و ،العلويين

 .(129ص) حمودي، الجزيرة. ن بهم من حيث الأصولو طباسم )علي إلهي( مرتبأن الطائفة الموجودة في إيران 
 .(1/169ج) الخطيرة الأعلاق شداد، ابن(  (6
 .(1/234ج)ابن العديم، بغية الطلب (  (7
 (.46 ص) والممالك المسالك الإصطخري،(  (8
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 ضارب ،عذب ماء منها يخرج العين هذه عين، فيه يذكر القزويني:" أن ملطية بها جبلو        
 .(1)صلدا " حجرا   يصير يسيرة مسافة جرى فإذا شيئا ، يضره لا الإنسان يشربه البياض، إلى

 _ مرعش 2

 بين الثغور في مدينة معجمة، هي وشين مفتوحة مهملة وعين السكون ثم بالفتح مرعش     
 جيحان، نهر على وتقع ،MARASION مراسيون اليونانية باللغة وتسمى ،(2)الروم وبلاد الشام
مسير أربعة  نطاكيةأ وبين بينها الشمالية الشام حصون ، وهي من(3)الحدث درب أول وهي
 الشاميّة الثغور يحادّ  ما ، وأوّلفراسخ بخمسة العدوّ  عمارات إلاّ  وراءه ليس ثغر ، وهى(4)أيام

 .الذي سيأتي ذكره بعد قليل (5)الحدث ثغر ويليها

 إليها والذي كان بمدينة منبج،الوليد  بن عبيدة بن الجراح بتوجيه خالد قام أبوفُتحت بعد أن      
، ثم بناها الخليفة معاوية (6)أخربه بعد أن أعطى أهلها الأمان مقابل الجلاء عنه ثم حصنها ففتح

 .(7)ه وأسكنها الجندبن أبي سفيان رضى الله عن

 بن العباس إن ثم ،الجند منهافانتقل  عليها الروم غارات كثرت معاوية بن يزيد وبعد موت      
 يقطع وكان جامعا ، مسجدا   لهم وبنى إليها الناس ونقل وحصنها فعمرها ،مرعش إلى صار الوليد
 خرجت ،حمص أهل بمحاربة وشُغل مروان أيام كانت فلما اليها، بعثا   قنسرين أهل عام كل في

، فقام بعيالاتهم قنسرين وجند الجزيرة لىإ فجلوا ،الجلاء على أهلها صالحهم حتى هافحصرت الروم
 .(8)دنتومُ  نيتفبُ  مرعش لبناء جيشا   حمص بعث أهل من مروان فرغ فلما الروم بإخرابها،

                                                           
 (.564 ص) العباد وأخبار البلاد آثار القزويني،(  (1
 .(5/107ج)معجم البلدان  ياقوت،(  (2
 .(2/311ج)موقع الإسلام، تعريف بالأماكن (  (3
 (.262ص ) تقويم البلدان ،ابن الجوزي(  (4
  (.216صوالممالك ) المسالك خرداذبة، ابن(  (5
 .(4/387جالكامل ) الأثير، ابن ،(319ص) الخراج قدامة،(  (6
 (.189 صـالبلدان ) فتوح البلاذري، ،(167 صـ خليفة) خياط، تاريخ بن(  (7
 (.319ص ) الخراجقدامة، (  (8
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 ،المهدي هاجمها الروم مرة أخرى في ثمانين ألفا  وفي العصر العباسي تحديدا  في عهد      
، ما اضطر حصنها المسلمين بعد أن حاصروها وحاصروا سكانها فقتلوا وسبوا عددا  كبيرا  من

 .(1)ستعداد لغزو الروم في ذلك الوقتالمهدي للاالخليفة 

، يمر بها (2)جارية مدينة نزهة عامرة صغيرة ذات زروع كثيرة ومياه بأنها مرعش وصفت وقد     
بحيث يسقي بساتينها وضياعها، ومخرجه من أصل جبل مرعش، ويسمى  (3)نهر يسمى البَردَانُ 
 .(4)ذلك الجبل بالأقرع

 _ الحدث3

 الثغور منالسابق ذكره  مرعشثغر  بقرب ، موضعالمثلثة وبالثاء ،وثانيه أوّله بفتح     
 ومرعش، ملطية بين ثغرية حصينة وهي قلعة، adata(6) ، يطلق عليها الروم لفظ أداتا(5)الجزريّة
 بذلك وسمّى ،(7)الأحيدب له يقال جبل على وقلعتها ،حمراء جميعا   تربتها لأنّ  الحمراء لها ويقال
 .(8)لأحديدابه الإسم

 أحد صو نهر آق ضفاف على وهي (9)عربسوس لىإ مرعش من الدرب الحدث على وتقع      
 في متقاربتين ، حيث أنهما مدينتين(11)مسيرة يوم وبين مرعش، ويفصل بينها (10)جيحان منابع
  .(12)والمنافع بالتجارات إليهما ويقصد أسواق وبهما حصينة أسوار ولهما، الكبر

                                                           
 .(5/226ج) الكامل الأثير، ابن(  (1
 (.175 ص ) العالم حدود (، مجهول،1/376جمعجم البلدان ) ياقوت،(  (2
 أميـال خمسـة علـى الشـامي البحر في يصب ثم وسطها، ويشق طرسوس، إلى ويمتد الروم، بلد من يخرج نهر(  (3

 (.1/389)ج الطلب بغية العديم، ابن شتاء . فاتر ،صيفا   البرد بشدة موصوف وماؤه السفن، فيه وتجري منها،
 .(7/424ج) الزبيدي، تاج العروس(  (4
 .(2/429ج)معجم ما استعجم ، البكري(  (5
 (.154ص) بلدان الخلافة الشرقية ،ليسترنج(  (6
 .(2/227ج) البلدان معجم ياقوت،(  (7
 .(1/121ج) المرجع السابقالأندلسي، (  (8
 (.4/96)ج البلدان معجم . ياقوت،المصيصة قرب الثغور نواحي من بلد(  (9

 (.155-154ص  )ص المرجع السابقليسترنج، (  (10
 .(1/188ج)ابن حوقل، صورة الأرض (  (11
 .(2/652ج)الإدريسي، نزهة المشتاق (  (12
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عنه على يد حبيب بن  الله رضي بن الخطاب عمر خلافة في المسلمون مع حصنها فتحها     
بن أبي سفيان  معاوية وكان، (2)عليها الاستيلاءفي  والروم المسلمون ثم تناوب، (1)مسلمة الفهري
 .(3)ذلك بعد يتعهد حصنها

 ما وكثيرا   قاطعا  جبل طوروس، الشمال نحو مرعش من ويمتدالحدث  لها درب اشتهر بدرب     
 لأن، للطيرة السلامة درب يسمونه أمية بنو ، وكان(4)الروم لبلاد غزواتهم في المسلمون سلكه

 المسلمين لقي آخرون: وقال الناس، بعض يقوله فيما الحدث ذلك فكان به أصيبوا كانوا المسلمين
 .(5)درب الحدث فقيل أصحابه في فقاتلهم الدرب على حدث غلام

من علي بن سليمان أعيد بنائها على يد المسيب بن زهير بأمر وفي العصر العباسي الأول      
 مدينة فهدمت ،مُحَمَّد بْن مروان فتنة زمن الروم إليها خرجتبعد أن  ،(6)م785ه/168سنة 
( نسبة المهدية)حيث تم بنائها باللبن وسميت  ،(7)بملطية فعلت كما أهلها عنها وأجلت الحدث

 فرضا   لها علي فرض بن محمد بن براهيمإ بن لأن واليها محمد "المحمدية"، وإلى الخليفة المهدي
 كل وأعطى المساكن، وأقطعهم العطاء، من دينارا   أربعين في وخراسان والجزيرة الشام أهل من
 .(8)درهم ثلاثمائة منهم مرئأ

وكان  ر تعرضا  لغارات الروم البيزنطيين،الحدث أقل الثغو  ت مدينةكان اوبسبب موقعه     
، ثم انصرف بعد ثلاثة أيام فنزل الرقة، هناك إلى درب الحدث فرتب الأمور مضىالرشيد قد 

 .(9)في الثغور التي وأمر بهدم الكنائس
 

                                                           
 (.189ص ) البلاذري، فتوح البلدان(  (1
 .(1/160ج)المعرفة والتاريخ  الفسوي،(  (2
 (.189ص فتوح البلدان )البلاذري، (  (3
 (.165ص ) الشرقية الخلافة بلدان ليسترنج،(  (4
 .(2/327ج) الكامل الأثير، ابن(  (5
 (.439 صتاريخ ) خياط، ابن(  (6
 (.190 ص) فتوح البلدان البلاذري،(  (7
 .(1/240ج) ابن العديم، بغية الطلب(  (8
 .(5/380ج) الكامل(، ابن الأثير، 8/324ج) الطبري، تاريخ الطبري(  (9
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 _ زبطرة4

 وسميساط ملطية بين مدينة مهملة، وراء المهملة الطاء وسكون ثانيه، وفتح الزاي بكسر     
الفهري  مسلمة بْن حبيب فتحه روميا   قديما   حصنا   زبطرة كانت، و (1)الروم بلاد طرف في والحدث

 .(2)القديم الحدث حصن معزمن  الخليفة عمر بن الخطاب 

 ويعمره فتخربه ،بلادها من لقربه وتطرقه كثيرا   تنتابه الإسلام صدر في الروم كانت وقد      
 ،محكم غير بناء   نىفبُ  يزيد بْن الوليد أيام في الروم أخربته ، حيثأخرى بعد مرة المسلمون
 فشعثته إليه خرجت ثمَُّ  ،المنصور فبناه فهدمته بن محمد مروان فتنة أيام في عليه الروم فأناخت
 .(3)بالرجال وشحنهعلى يدي محمد بن ابراهيم  الرشيدالخليفة هارون  فبناه

 فأمر مواشي، لهم فاستاقوا أهله سرح على وأغاروا فشعثوه، الروم طرقه المأمون وفي خلافة     
 وسبوا الرجال فقتلوا المعتصم خلافة في إليه الروم خرجت ثم،(4)وتحصينه رمهب المأمونالخليفة 
فسير إليهم حملته الشهيرة فغزاهم في عقر دارهم وبلغ  وأغضبه، ذلك فأحفظه وأخربوه، النساء

 النساء وسبى المقاتلة فقتل فتحها، حتى عليها فأناخ ،حصونا   فيها أخرب وقد ،عاصمتهم عمورية
 ذلك، بعد مهاجمتها الروم حاولف وشحنها، وحصنها زبطرة،حصن  ببناء وأمر أخربها ثم والذرية

 .(5)عليها يقدروا فلم

 منها جلبويُ  ،وتصنيعه يدمعدن الحداستخراج مشهورة ب مدينة بأنها زبطرة وصفت وقد     
 .(6)البلاد الإسلامية الى الحديد

 

 

                                                           
 .(131-130ص ص/3ج)معجم البلدان  ياقوت،(  (1
 (.191 ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (2
 .191ص ، السابق صدرالم(  (3
 .(1/247ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (4
 .247ص ، السابق صدرالم(  (5
 .247ص ، نفسه صدرالم(  (6
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 _ كيسوم5

 مدينةقال: روضة أكسوم ويكسوم، وهي يُ  ،بالسين المهملة، وهو الكثير من الحشيش     
 .(2)فراسخ سبعة الحدث وبين وبينها، (1)مستطيلة من أعمال سميساط

 قويا   وبناؤه حصينا   حصنها وكان عظيمة، واسعة وولاية قديمة، كبيرة مدينةكيسوم  وكانت      
في عهد المأمون بعد أن تحصن  تم تخريب حصنها في العهد العباسي تحديدا  ، إلا أنه (3)ركينا  

 .(5)دون تخريب المدينة وبقيت (4)ث العقيليبفيه الخارجي نصر بن ش

 ذلك ثم أحدث بعد، (6)دمشق إلى ارتحل ثلاثة ثم أو يومين بها فأقام وكان المأمون قد زارها،     
 .(7)وخربها كيسوم هدم بالأمان طاهر بْن الله عبد إلى نصر خرج ، ولماوبساتين فيها مياها  

وفيها سوق ، (8)وعامرة وبها الفلاحون حصينة جليلة كانت مدينةبأنها كيسوم وقد وصفت      
 .(9)ودكاكين وافرة

 _ حصن منصور 6

 كانقد سميساط، و ثغر  قريبا  من الفرات نهر يقع ثغر حصن منصور إلى الغرب من     
، (10)سوران عليها وقلعة حصن وسطها وفي أبواب، وثلاثة وخندق سور عليها مدينةالحصن 

                                                           
 .(4/497ج) البلدان معجم ياقوت،(  (1
 .(1/265ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (2
 (.1/265ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (3
 بن عامر بن ربيعة بن كعب بن عقيل بن عامر بني من وهو العباس بني قواد من وكان الخوارج، زعماء أحد(  (4

 واســتمر الأمــين حيــث كــان مــن أتباعــه وفــي عنقــه بيعــة لــه،بعــد مقتــل  كيســوم فــي المــأمون علــى خــرج صعصــعة،
 وأثخـن فقاتلـه بالرّقـّة، فالتقيـا طـاهر، بـن الله عبد المأمون وجه إليه ه، بعد أن206ه حتى 198من سنة  خروجه

 .(5/460الأثير)ج ابن ،(8/527)ج تاريخ فأعطيه، ثم قدم به للمأمون. الطبري، الأمان فطلب أصحابه، في
 .(1/265ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (5
 .(8/625ج)الطبري، تاريخ الرسل (  (6
 (.8/601)ج السابق صدرالم(  (7
 .(1/265ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (8
 .(3/1192ج) الاطلاع مراصد الحق، عبد ابن(  (9

 .(2/265ج) البلدان معجم ياقوت،(  (10
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 الى منصور حصن ومن يوم  زبطرة الى منصور حصن ومن يومان ملطية حصن عنالويبعد 
 .(1)واحد يوم الحدث

 نهلأ وذلك ،(2)قيس من العامري الحارثمنصور إلى منصور بن جعونة بن  حصن نسبيُ      
 أهل من كثيف جند ومعه العدو ليرد بن محمد مروان أيام به مقيما   وكان ومرمته، بناءه تولى
 .(3)والجزيرة الشام

فامتنع مع أهلها  (4)بن جعونة عاملا  على أهل الرها منصور كانوعند قيام الدولة العباسية      
 السفاح حين كان عاملا  لأبي العباس المَنْصُورأبو جعفر  فحصرهم، عن إعطاء الولاء للعباسيين

الرشيد ، وقد أعاد (5)ظهر منلما أُ  ثم بن جعونة منصور هرب فتحها فلما وأرمينية، الجزيرةعلى 
 .(6)المهدي أبيه أيام في بالرجال وشحنه وأحكمه نصوربناء حصن م

 وله الفرات نهر جنوبي، الأرض من مستو   مشهورة فيو  حسنة كورةبأنه  وُصف الحصن وقد     
 وبين حصن كيسوم نهر هيمر بين، و (8)وغلال وافرة كثير خصب بها قرىالحصن له و ، (7)رساتيق

 .(9)عظيم يسمى سنجة

                                                           
 (.67ص )المسالك والممالك ،الاصطخري(  (1
 عامـل وهـو المنصـور فحصـره العبـاس، بنـي بيعـة مـن فـامتنع أمية، بني خلافة آخر في الرها على كان عاملا  (  (2

ه ولا جعفــر أبــا علــي بــن الله عبــد خلــع فلمــا فظهــر، أومــن ثــم منصــور هــرب الرهــا فــتح فلمــا الجزيــرة، علــى للســفاح
فقتلـه فـي  المنصـور بـه فـأتى ه،141 سـنة فـي عليه فدل منصور، اختفى البصرة إلى الله عبد هرب فلما شرطته،

 .(3/706)ج ، الذهبي، تاريخ(25/254)جابن عساكر، مختصر الرقة بالشام. 
 (.192)ص البلدان فتوح الأثير، ابن(  (3
 نحو مفتوح واد حفرة في فراسخ، بنيت ستة بينهما والشام الموصل بين مضر ديار من الفراتية بالجزيرة مدينة( (4

 يتصل حتى الجنوب نحو ممتد سهل على يشرف الأديرة، فيه تكثر الذي المقدس الجبل لحف في والشرق الجنوب
 (.3/85)ج الأعلاق شداد، ابن ،(3/106)ج معجم ياقوت، .منها الشمال إلى الفرات ويجري حران، بأرض

 (.192 ص) البلدان فتوح ،البلاذري(  (5
 .(2/265ج) البلدان معجم ياقوت،(  (6
 (.1/37)ج معجم ياقوت،، (501ص ) ، البلدانابن الفقيه .وتعني إقليم من الأرض مفردها رستاق( (7
 .(2/452جمعجم ما استعجم )، البكري(، 2/651جالإدريسي، نزهة المشتاق )(  (8
 غـاص واطئ وطئه إذا سيال، رمل قراره لأن خوضه يتهيأ لا وكيسوم، المنصور حصن بين يجري عظيم نهر(  (9
 خطـوة، مـائتي علـى وتشـتمل الشـط، إلـى الشـط من واحد طاق وهي الدنيا، عجائب من قنطرة النهر هذا وعلى به،
 .(271 ص) آثار القزويني، .أذرع خمسة ارتفاع في أذرع عشرة الحجر طول مهندم حجر من متخذة وهي
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 ميساط_ س  7

 ،مهملة طاء الألف بعد ثم أخرى، وسين ساكنة، تحت من ياء ثم ثانيه، وفتح أوله، بضم     
 قلعة ، ولها(1)الرومية والثغور حلب بين الروم بلاد طرف في ،الفرات الغربي شاطئ على مدينة

و تبعد عن حد  (2)الأرمن يسكنها الفرات على مطلة اللكام شرقي في وهي ،منها شقّ  في حصينة
 . (4)يامأ، وتبعد عن حصن منصور مسير ثلاثة (3)ملطية مسير يومين

 في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه على يد صفوان سميساط صلحا  تحت فُ      
قاعدة الأخير ، حيث اتخذها مة الفهري تحت قيادة عياض بن غنممسل بن وحبيب المعطّل بن

، فلما ولي معاوية الشام والجزيرة (5)لبلاد الرها حيث كان يغزو ثم يعود إليهاله في غزوه  ومقرا  
ورتب فيها جندا  من  ،بعد أن نقض أهلها الصلحففتحها عنوة  ،وجه إليها حبيب بن مسلمة

 .(6)المسلمين مع عاملها

 الله عبد أيام في عنها انتقلوا أهلها إن ثم الصوائف،لحملات  طريقسميساط تعتبر  وكانت     
 .(7)والنبط الأرمن من النصارى من قوم فنزلها تركتها، ثم شعثتهاإليها و  الروم وخرجت الزبير، بن

ل السفن حموبها تُ  ،قادما  من الشمال بهايمر والذي  الفرات هرن على سميساط مدينةوتقع      
 المسمّاة المدينة تقاربهي ، و (8)أنهارا فيصير يتفرّق ثم حيث تسير عبر النهر حتى تصل الرقة

 ،بهما مياه من كبير سقى لهما ،حصينتان صغيرتان مدينتان هماقد وصفتا بأنو  ،منبج جسر
 والكروم الجوزأشجار  فيها كثيرة جبالبسميساط  يطويح، (9)الفرات من وماؤهما بخوسوزروعها 

 .(10)لها مالك لا مباحةوتلك الأشجار  والصيفية الشتوية الثمار وسائر

                                                           
  .(3/258جالبلدان ) معجم ياقوت،، (2/651ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (1
  .(3/258جالبلدان ) معجم ياقوت،، (2/651ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (2
  (.72)ص  والممالك المسالك الاصطخري،(  (3
  (.67ص ) السابق المصدر(  (4
 (.313ص ) الخراج قدامة، ،(175 )ص البلدان فتوح البلاذري،(  (5
 .(2/359ج) الكامل الأثير، ابن(  (6
 .(1/253ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (7
  (.211ص البلدان ) الفقيه، ابن(  (8
 .(1/181ج) الأرض حوقل، صورة ابن(  (9

 .(2/651ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (10
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 :(1)شمشاط -9

مدينة بالروم على وهي  ،مهملةبكسر أوله، وسكون ثانيه، وشين مثل الأولى، وآخره طاء      
سميت بشمشاط بن اليفز بن سام بن نوح، عليه و ، أرمينيةبلاد في طرف  وتقعشاطئ الفرات 

 .(2)االسلام، لأنه أول من أحدثه

 واحد ملطية إلى ومنها الفرات، على وهي ،من جهة الجنوب أرمينيةبلاد  حدود أول وهي     
التي بأعمال الشام مسير يومين ومنها إلى حصن  سميساط نعشمشاط ، وتبعد ميلا   وخمسون

، ويمر من فوقها نهر يدعي نهر الكلاب، وهو أول نهر يصب في (3)منصور مسير يومين أيضا  
 .(4)نهر دجلة ينبع من أرض الروم

 قد: فقال سورية، إلى حيث التفت الروم داخلا  على أرض هرقل بلاد الشام غادر ومنها     
 إليك يعود ولا المفارق، تسليم سورية يا السلام فعليك اليوم فأما المسافر، تسليم عليك سلمت كنت
 نزل حتى ومضى! يولد لم وليته المشئوم، المولود يولد حتى خائفا ، إلا أبدا   رومي

 .(5)القسطنطينية

 الشامم حيث جُمعت له 679ه/59سنة  بن أبي سفيان  في خلافة معاوية تحت شمشاطفُ      
 بعد ففتحاها ،السلمي معطل بْن وصفوان الفهري مسلمة بْن حبيب إليها فوجه وثغورهما والجزيرة

 آخر في توفي وبها بها،بن معطل  صفوان وأقام الرها صلح مثل على عليها نزولهما من أيام
 فأقام بها صفوان فولاها معه وهذان نفسه بن أبي سفيان معاوية غزاها بل ويقال ،معاوية خلافة
 .(6)بها وتوفي

                                                           
يرى أبرز الجغرافيين أن شمشاط لا تعتبر من الثغور الجزرية بل هي ثغر رومي يتبع لأرمينية، لأنها تقـع فـي (  (1

، فـي الـروض المعطـار والحميـري مـن كتـاب المسـالك 75ص  ، والاصـطخري2/362 يـاقوتأول بلاد الروم مثل 
 وقد ذكرناها هنا ضمن الثغور الجزرية لأن بعض الجغرافيين عدها من ثغور الجزيرة.

 .(2/811ج)، مراصد الاطلاع ابن عبد الحق، (3/362ج) البلدان معجم ياقوت،(  (2
 (.67 ص ) والممالك الاصطخري، المسالك(  (3
 .(3/1405ج) مراصد الإطلاعالحق،  عبد ابن(  (4
 .(3/603ج)الطبري، تاريخ (  (5
 (.184ص ) البلاذري، فتوح البلدان(  (6



www.manaraa.com

 

81 
 

أغار عليها الإمبراطور قسطنطين  العباسي العصر العباسي في عهد الخليفة السفاحوفي       
 حولها ما على فأغاريتمكن منها بشيء،  فلمم بعد نزوله في ملطية، 751ه/133سنة البيزنطي 

الخليفة  صيرها حتى ،طوال فترة العصر العباسي الأول خراجية شمشاط تزل ولم ،انصرف ثُمَّ 
 .(1)الثغور من غيرهاب أسوة عشرية اللَّه على المتوكلالعباسي 

 كان يسكن بها ،الجنوبية أرمينية تخوم على كبيرة وقد وصفت شمشاط بأنها مدينة رومية     
 المعطل بن صفوان قبر وفيها الروم، بلاد إلى المسلمين جيوش تخرج ومنها الجزيرة، ثغور والي

 ما أحد يعرف لا شجرة شمشاط وبالقرب من وسلم، عليه الله صلى الله رسول صاحب السلمي
، وبها (2)الشهد من أحلى وهو بقشره، يؤكل أنه إلا اللوز شبيه حمل لها نظير، لها يدرى ولا هي
 .(3)الثمار وسائر والكروم الجوز فيها جبال بها تحتف حصينة قلعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 184)ص  البلدان فتوح البلاذري،(  (1
 (.345)ص المعطار الحميري، الروض(  (2
 .345ص ، السابقصدر الم(  (3
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 البحرية الشامية : الثغورالمبحث الثالث

لبحر الشامي)بحر الروم أو البحر الشرقي للثغور التي تقع على طول ساحل اهي و      
هي:  الثغور البحريةوهي تعتبر بوابات ومداخل لبلاد الشام للقادمين من جهة البحر، و  المتوسط(

، ، عرقة، طرابلس، جبيل، بيروت، صيدا، صور، عكابانياس)بلنياس( طرطوس، ،اللاذقية، جبلة
 .(1)غزةيا، يافا، عسقلان، قيسار 

وفيما يلي سنستعرضها مراعين في ذلك الموقع الجغرافي الخاص بها، حيث سيتم ذكرها من      
 الشمال إلى الجنوب:

 _  اللاذقية:1

 في ،الشام بحر ساحل في مدينة، مشددة وياء مكسورة، وقاف مكسورة، معجمة بالذال     
 من ءوط في حسن بلد وهي مكينة، قديمة أبنية فيها عتيقةرومية  مدينةوهي حمص،  أعمال

 .(2)ضفّته على وهي غربيها من والبحر ،الربض على مشرف تل على متصلتان الأرض، وقلعتان

 ويحصب وهمدان وزبيد سليح من يمن من قوم ، وأهلها(3)ثغور أنطاكيةتعد اللاذقية من و      
 نحر على ، تقعالبلاد أطيب من وهي والخيرات الخصب كثيرة آهلة عامرة مدينة وهي ،(4)وغيرهم
 أجل، وهي (5)إليها القاصدة والقوارب المراكب به المواضع ، ترسو أحسن م ن ميناء ولها ،البحر
 .(6)واسعة أعمال ولها وعمار، منعة الساحل في مدينة

 خراجعنوة على يدي عبادة بن الصامت قبل أن يلزم أهلها ببن الجراح أَبُو عُبَيْدة  هاافتتح     
 عبادةمن  بأمر جامعا   مسجدا   باللاذقية المسلمون وبنى كنيستهم، لهم وتركت كثروا أو قلوا يؤدونه

                                                           
، وابن خرداذبة  188 – 186ص   "الخراج بن جعفر في كتابه " قدامةوهي الثغور التي اتفق عليها كل من (  (1

 .255 والممالك"، ص في كتابه "المسالك
 .(6-5ص ص /5ج) البلدان معجم ياقوت،(  (2
 .(4/1147ج) استعجم ما معجم ي،البكر (  (3
 (.162 صالبلدان ) اليعقوبي،(  (4
 .(2/645ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (5
 (.83 صالمسالك والممالك )المهلبي، (  (6



www.manaraa.com

 

83 
 

سواحل للى انغلاق البحر، فلما كانت شحنة معاوية ، وكان يوكل بها حفظة إ لبن الصامت
 .(1)وحصنهابالرجال وتحصينه إياها شحنها 

ساحل اللاذقية فهدموا مدينتها وسبوا أهلها وذلك  علىأغارت الروم  م718/ه100سنة وفي      
 حتى عمر بن عبد العزيزلم يمت و فأمر عُمَر ببنائها وتحصينها  عمر بن عبد العزيز،في خلافة 

 فزاد في مرمتها وزاد في شحنهاالملك  بن عبديزيد  ثم جاءحرز مدينة اللاذقية وفرغ منها، 
 .(2)بالرجال والمتطوعة

سقطت اللاذقية بأيديهم ، تهديد البيزنطيين للنظام الثغري ولما تجددوفي العصر العباسي      
الأوزاعي لإنذار الإمام انبرى ف، م757ه/140مرة أخرى في عهد أبي جعفر المنصور سنة

بخطورة الأمر، وطلب منه أن يأمر بتخصيص أعطيات سنوية لأهل الساحل  المنصور الخليفة
 .(3)حتى يَقْووا على المرابطة، وحراسة الأبراج والحصون الساحلية

"كانت عمارة اللاذقية من أحسن الأبنية وأكثرها زخرفة مملؤة : وقد وصفها ابن الأثير قائلا       
المسلمون منها ونقلوا رخامها، وشعثوا كثيرا من بيعها التي فخرب ، بالرخام على اختلاف أنواعه

غرم على كل واحد منها لأموال الجليلة المقدار وسلمها إلى ابن أخيه تقي الدين عمر، فعمرها 
وحسن قلعتها، حتى إذا رآها اليوم من رآها قبل أن ينكرها فلا يظن أن هذه تلك، وكان عظيم 

  . (4)" المتوفرة عليها، كما فعل بقلعة حماة الهمة في تحصين القلاع والغرامة

 جبلة   _2

 ،أيضا   من أعمال حلبوهي اللاذقية إلى الجنوب من ، الشام بحر مشهورة بساحل قلعة     
ولها أعمال  نوب من اللاذقية باثني عشر ميلا  ، تقع إلى الج(5)«حبلة» الأصل في وهي

                                                           
 (.135 صالبلدان ) فتوح البلاذري،(  (1
 .134المصدر السابق، ص (  (2
  (.108) ص المسلمين جهاد من صفحة المصري، طرسوس(  (3
 .(10/50ج ) ابن الأثير، الكامل(  (4
 .(2/105ج) البلدان معجم ياقوت،(  (5
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 وسط قبرص في ، وهي تحاذي جزيرة(2)يادإ ومن قيس من قوم وبها من همدان ، وأهلها(1)واسعة
 .(3)وليلة يوم مجرى وبينهما الرومي البحر

يّره إليها أبو عبيدة وكان قد س، م638/ه17اللاذقية سنة  بعد فتحعبادة بن الصامت فتحها      
، ثم إنها (4)حمصلجلوا عنه عند فتح المسلمين وكانوا قد للروم  كانت حصنا   وقد، ابن الجراح
، وشحنها بن أبي سفيان من جديدمعاوية ، قبل أن ينشئها خربت وجلا عنها أهلهابعد ذلك 

من  من الحصن الرومي القديم، وكان سكان الحصن القديم قوما   خارجا   حصنا   بهابالرجال، وبنى 
الروم  الرهبان يتعبدون فيه على دينهم، فلم تزل جبلة بأيدي المسلمين على أحسن حال حتى قويَ 

 .(5)في نهاية العصر العباسي ثغور المسلمين يطروا على سو 

، (6)أنهار مطردة وأشجار، والبحر على نحو ميل منهابتمتاز  مدينة بأنها جبلة وصفت وقد     
 .(7)رخاما  ومحالو  وهي من أحسن المدن عمارة  

 (8))أنطرطوس( طرطوس -3

وهي آخر  ،(10)البحر قرب المرقب وعكّا، مشرفة على (9)وهي بلد من ثغور الشام المشهورة     
أعمال دمشق من البلاد الساحلية وأول أعمال حمص، تقع إلى الشرق من عرقة وبينهما ثمانية 

                                                           
 (.83 ص) المسالك والممالكالمهلبي، (  (1
 (.162 ص) البلدان اليعقوبي،(  (2
 .(1/179جالأرض) صورة حوقل، ابن(  (3
 (.135 صالبلدان ) فتوح البلاذري،(  (4
 .(1/179ج) البلدان معجم ياقوت،(  (5
 .(1/290ج) النظار إتحاف بطوطة، ابن(  (6
 .(16/601ج ) والنهاية البداية كثير، ابن(  (7
، وهناك خلط بين المؤرخين في تسميتها حيث يخلطون بينها بـين ثغـر أغلب المصادر تطلق عليها أنطرطوس(  (8

طرطوس الشهير الذي يقع على الساحل الشمالي لبحر الروم ، وهذا ما وقع فيه كل مـن الـبلاذري فـي كتابـه فتـوح 
 تــاريخ فــي فــي كتابـه المنــتظم ابــن الجــوزي كـذلك، و 1/194، وأيضــا  ابـن الــوردي فــي تاريخــه 296البلـدان صــفحة 

 وغيرهم. 3/328 ، وابن خلدون في تاريخه 9/194 والأمم الملوك
 .(54/ 49ج) الإسلام (، الذهبي، تاريخ4/28ج) البلدان معجم ياقوت،(  (9

 .(4/30ج) البلدان معجم ياقوت،(  (10
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، (3)وبينها وبين طرابلس ثلاثون ميلا   ،(2)ميلا   عشر اثنابينها وبين مدينة جبلة و  ،(1)فراسخ
 .(5)كندةها إلى أهليعود و ، (4)الشمالوبالتالي فإنها تقع بين طرابلس من الجنوب وجبلة من 

بعد فتح اللاذقية وجبلة ، م638/ه17عبادة بن الصامت في سنة  ت طرطوس على يدتحفُ      
 .(6)القطائعمعاوية وحصّنها وأقطع المقاتلة بها  اهاثم جلا عنه أهله، فبن حصنا   توكان

التجارة فقد كانت ميناءا تجاريا  وكانت طرطوس من أشهر الموانئ البحرية سواء على صعيد      
حرب والجهاد فقد اشتهر ثغر ، أو على صعيد ال(7)شهيرا  في العهد الأموي وكذلك العباسي

، حيث بلغ عددها في ذلك طور الخليفة المعتصم صناعة السفن، وفيه (8) بجهاده طرطوس
 .(9)م841ه/227الميناء في حدود ثلاثمائة مركب سنة 

، وكان أهل حمص (10)كالقلعتين حصينان برجان بأنها مدينة حصينة ولهاوقد وصفت      
ومن لإدريسي بقوله:" ، كما ووصفها ا(11)مصحف عثمان بن عفّانيثاغرون بها، وكان بها 

نطرطوس على الساحل أوالطريق من عرقة إلى  ،نطرطوس على البحر مرحلتانأحمص إلى 
نطرطوس وهي في آخر جون أثم إلى مدينة  ،تخرج من مدينة عرقة إلى الحصن المسمى شنج

نطرطوس أومدينة  ،ويقطع هذا الجون رؤوسية خمسة عشر ميلا   ،وعلى أكثره جبال ممتدة ،كبير
وهي جزيرة  ،مدينة صغيرة على البحر لها سور حصين وعلى مقربة منها في البحر جزيرة أرواد

 .(12)"ة ذات أبواب حديد وهي كالمحرسكبيرة فيها كنيسة كبيرة معمورة متقنة البناء شاهقة منيع

                                                           
 .(1/270ج) البلدان معجم ياقوت،(  (1
 (.69المسالك والممالك )صالمهلبي، (  (2
 .96، صالسابق المصدر(  (3
 .(1/86ج)ابن خلدون، تاريخ (  (4
 .(1/27ج) الشام كرد علي، خطط(  (5
 (1/270ج) البلدان معجم ياقوت،(  (6
 (.191ص )القوي البحرية والتجارية  ،لويس(  (7
 (.163ص (، المقدسي، أحسن التقاسيم )327ص ) اليعقوبي، البلدان(  (8
 (.10ص عبيد، واقع البحرية )(  (9

 (.1/270ج) البلدان معجم ياقوت،(  (10
 (.61)ص  الاصطخري، المسالك والممالك(  (11
 .(1/375ج) المشتاق نزهة(  (12
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  (1)بانياس  _4

 بسواحل وحصن صغيرة ومدينة كورة ،مهملة وسين وألف، وياء، النون، وسكون ،اء مفتوحةب     
 .(2)الطلسمات صاحب بلنياس الحكيم باسم سمّيت ولعلها ،البحر على حمص

ميلا  حسب كلام العزيزي في  وعشرين جبلة بأربعة مدينة إلى الجنوب منوتقع بانياس      
لأقرب إلى الصحة هو وا (4)أميال عند الإدريسي في نزهة المشتاق ، وعشرة(3)المسالك والممالك
 .لأنه أقرب إلى الواقع قول الإدريسي

رضي الله عنهما  (5)الجمحي سابط بن الرحمن لعبد العاص بن عمرو بن الله عبدذكرها      
ن وقرابة رحما   لي "إن :الجمحي عبد الرحمن حين قال له  والحجاز بالعراق بي نبا قد منزلي وا 

 بمدينة عليك ثم بدمشق عليك ،ولولدي لنفسي أرضى ما لك رضىأ" له عبد الله: فقال "، لي فخر
ن ،والفضة الذهب الحجرين بغير أهلها يعيش والجبل السهل مباركة فإنها ،بانياس الأسباط  وا 
 ،وبحرها برها من يعيش ساكنها يعيل لا ،ببركتين ذلك من بانياس الله خص ،بركات عشر البركة
ذا  إلي أحب بها لفدان الله فو، بها وارتد فاتخذها ،غيرها في منها أخف بها كانت الفتن وقعت وا 
 بدلوا حين أهلها عنها الله نقل، والجبل السهل الأرض مباركة فإنها، (6)بالوهطفدانا   عشرين من

 .(7)"لها تطهيرا  

 كثير حسن كل والحبوب الفواكه من بها متحضرة صغيرة وصفت بانياس بأنها مدينةقد و      
 واد على وهي كثيرة وفواكه تجري وأعين مياه ذات الخير كثيرة ،عامرة حسنة مدينة موجود، وهي

 .(1)، وأهل بانياس من أخلاط الناس(8)جار

                                                           
 .(1/489)ج البلدان معجم . ياقوت،بُلُنْيَاس باسملها ذكر آخر  جاء قد(  (1
  .(1/489ج) البلدان معجم ياقوت،، (162 صالأنطاكي ) تاريخ الأنطاكي،(  (2
 (.83-69 صالمسالك والممالك )ص  المهلبي،(  (3
 .(2/644ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (4
 (.3/158صحابي ، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث، عاش بالمدينة . ابن كثير،البداية )ج(  (5
 موصــوف، كــرم وهــو وجّ، مــن أميــال ثلاثــة مســتوٍ علــى الأرض مــن مطمــئن فــي مكــان بالطــائف عظــيم بســتان(  (6

 بكثرة عرف وقد لابنه، ثم ،"العاص بن عمرو"لـ صار بستان ا، اتخذ وقد والعرفط، والطلح والسمر العضاه فيه تنبت
 .(7/142)ج، جواد علي، المفصل (2/470)جالذهبي، تاريخ الإسلام  .أعنابه وأنواع كرمه

 .(1/249ج) دمشق تاريخ عساكر، ابن(  (7
 .(2/644ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (8
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 عرقة _ 5

 عمل آخر وهي فراسخ، أربعة بينهما طرابلس شرقي في بلدة ثانيه، وهي وسكون أوله، بكسر     
 وبين عرقة وبين ،(2)ولها قلعة عليه جبل سفح في وهي دمشق من جهة الشمال ومن سواحلها،

 .(3)فرسخ من نحو على البحر عن وهي ،ميلا   عشر اثنا الجنوب سمت على طرابلس

مدن  وهي وبيروت وجبيل صيدافتح  حينما ،دمشق مدينة فتح بعد بن أبي سفيان فتحها يزيد     
 ا  يسير  فتحا   فتحهافكان  ،والذي تولى فتح عرقة بنفسه معاوية أخوه مقدمته وعلى ،على الساحل

 بْن عمر خلافة آخر في السواحلتلك  بعض على غلبوا الروم أن ثُمّ  ،عنها أهلها من كثيرا   وجلا
 مرة أخرى فتحها حتى بن أبي سفيان معاوية لهم فقصد عثمان بن عفان، خلافة أول أو الخطاب

 .(4)القطائع وأعطاهم بالمقاتلة وشحنها رمها ثُمَّ 

 وسطها في ولها ،العلو قليل جبل سفح في حسنة عامرةبأنها مدينة عرقة  مدينةقد وصفت و      
 مياسير وأهلها التجارات كثيرة ،بالخلق عامرة وهي ،كبير ربض ولها عالية قلعة على حصن
 .(5)لهاملاصق جار نهرها، ونهرها من مجلوبة قناة في يأتيهم ماء من وشربهم

 المتقدم نهرها على مطاحن وبها ،سكر وقصب وفواكه كثيرة بساتين بهاكما ووصفت بأن     
 بالجص وبناؤها ،رغد خصيب أهلها وعيش ،كبير وحصنها أميال ثلاثة البحر وبين وبينها ،ذكره

  .(6)كثير بها والخير ،والتراب

 طرابلس: _ 6

 ويقال مهملة، وسين مضمومة، أيضا ولام مضمومة، موحدة باء الألف وبعد أوله، بفتح      
، وأول من  طرابليطة اليونانيون وسماها ،المدن الثلاث والإغريقية بالرومية ، وتعني"أطرابلس"

                                                                                                                                                                      
 (.162 ص) البلدان اليعقوبي،(  (1
 .(4/109ج) البلدان معجم ياقوت،، (255 صوالممالك ) المسالك خرداذبة، ابن(  (2
 (.100 صالمسالك والممالك ) المهلبي،(  (3
 .(2/271ج) الكامل الأثير، ابن ،(129 ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (4
 .(1/373ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (5
 .373المصدر السابق، ص (  (6
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، (1)طرابلس الغربويضاف لها لفظ الشام تمييزا  لها عن  إياس، مدينة أيضا وتسمى ،ربناها قيص
(2) ميلا   عشر اثنا الجنوب سمت بينها وبين عرقة على

 .(3)أيام خمسة مسيرة دمشق ومنها إلى

 معاوية وجهقد  سفيان أَب ي بْن يزيد كانأن بعد  ،مجيب بْن سفيان على يد طرابلس تتحفُ      
 الملك عَبْد أيامالصلح  أهلها نقض ، ثُمَّ فيها يطمع يكن لم فإنه طرابلس سوى دمشق سواحل إ لَى

 إليها كان قد نقلهم الفرس من قوم أهلهاو  ،(4)زمانه في الملك عَبْد بْن الوليد ففتحها بن مروان
 .(5)في فترة حكمه سفيان أبي بن معاوية

 عجيب ميناء ولها ،مكان كل من المراكب إليها "، وتقدمالشام ءمينا" طرابلس مدينة تسمى     
 لقصد منها يستعدأخذ قاعدة انطلاق و معاوية  اتخذها م654ه/34 سنة في، و مركب ألف يحتمل

 .(6)عظيما   أمرا   السلاح من بها ويحمل ،بها الكثيرة السفن ويعد القسطنطينية

 ، وأرضها غورية كثيرة(7)ينة ولها سور منيعمدينة ساحلية عظيمة وحص بأنها وصفت وقد     
 .(8)ومحاطة بغابات من الزيتون ،بزراعة الكروم ، تشتهروتقع على ثلاث جهات للبحر ،القصب

 منيع حجر من سور عليها ،عظيمة مدينة الشام طرابلس ومدينةفيقول: "الإدريسي  ويصفها     
 الفواكه وأنواع السكر وقصب والكروم الزيتون شجر من وبها ،جليلة وضياع وأكوار رساتيق ولها

 ،أوجه ثلاثة من يأخذها والبحر ،كثير إليها والصادر والوارد ،الكثير الشيء الغلات وضروب
 ،التجارات وصنوف وضروب الأموال بالأمتعة إليها مقصود ،الشام معاقل من معقل وهي

 المشهورة الضياع أمهات من ولها ،أعمالها في داخلة معمورة وقلاع حصون عدة إليها وينضاف

                                                           
 .(4/25ج) البلدان معجم ياقوت،(  (1
 (.100 )ص المسالك والممالكالمهلبي، (  (2
 .(1/377ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (3
 .(1/89جالشام ) فتوح الواقدي،(  (4
 .(1/27ج) الشام خطط علي، كرد(، 162اليعقوبي، البلدان )ص (  (5
 (.164 )صالبلدان اليعقوبي، ،(130)ص البلدان فتوح البلاذري،(  (6
 .(1/172ج) المشتاق نزهة ، الإدريسي،(160)صالتقاسيم أحسن المقدسي،(  (7
 .(1/172ج) نزهة المشتاق الإدريسي،(  (8
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 وبينهما طرابلسأ افتتح ومنه ،الإفرنجي صنجيل ابن بناه حصن الجنوب جهة في ومنها ،المذكورة
  .(1)"واديين بين وهو جدا   منيع حصن وهو ،أميال أربعة

 : _  جبيل7

من  ، وهي(2)بيروت شرقي الشام ساحلب مشهورة بلدةوهي  جبل، تصغير جبيلتعني كلمة      
 ذكرها، (4)تقع إلى الجنوب من مدينة طرابلس بنحو ثلاثة وعشرين ميلا  ، (3)كور دمشق
 .(5)"كبنا" و ،"كبني"و ،"كبن" اسم أطلق عليها المصريون القدماء، و "جوبلا" باسم الآشوريون

 مصر كانت حيث ،الفينيقية المصرية العلاقات في رئيسي ا مركز ا تحتل مدينة أول وكانت     
 وورق المعدنية والمصنوعات الذهب، مقابل والزيوت والخمور الأرز خشب منها تستورد
 .(7)للنسيج مهماا صناعياا مركز ا جبيل كانت، كما و (6)البردي

 سفيان أبي بن حيث استولى عليها يزيد ،الخطاب بن عمر خلافةفتحها المسلمون في      
 .(8)"م638/ هـ17 وذلك سنة وبيروت وصور صيدا بالإضافة إلى في حينه الشام على الوالي

مثلثة تطل منها زاوية  حسنة ، وأنها(9)وجامع وسوق ميناء مدينة لهاوقد وصفت جبيل بأنها      
 وفواكه وأشجار واسعة كورة ولها ،حصين حجر من سور شاهق الارتفاع ولها ،على البحر

نما ،جار ماء لها وليس ،وكروم  .(10)الآبار مياه من أهلها يشرب وا 

 

                                                           
   .(1/372ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (1
 .(2/109ج) البلدان معجم ياقوت،(  (2
 (.156 ص) البلدان الفقيه، ابن(  (3
   .(1/372ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (4
 (.107 ص) القديم الأدنى الشرق صالح،(  (5
 (.108 ص الشرق) تاريخ معالم عصفور،(  (6
 (.157ص) المرجع السابق(  (7
 (.295 ص) الخراج قدامة، ،(150 ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (8
 (.83 صالمهلبي، المسالك والممالك )(  (9

 .(1/372ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (10
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 _  بيروت8

 الشام بحر ساحل على مشهورة مدينة: الواو والتاء وسكون الراء، وضم السكون، ثم بالفتح     
، (2)ذلك مثل صيداء مدينة إلى ومنها كبيران يومان ، ومنها إلى دمشق(1)دمشق أعمال من تعدّ 
ليها ينفرون عند استنفارهمعد بيروت فرضة بعلبك وبها يرابط أهل دمشق وسائر جنتُ و   .(3)دها وا 

، حيث كان يزيد بن أبي سفيان م على يد634ه/13مري سنة في العهد العبيروت تحت فُ      
، وقد كانت بلدة صغيرة وغير محصنة بما يكفي لذا أخيه معاوية رضى الله عنهمافي مقدمة جند 
 .(4)من كان فيها من أهلها من الروم بعد أن أجلى كان فتحها يسيرا  

محط اهتمام في العهد  تكانو ، عُرفت بيروت بساحل دمشق حيث كانت مينائها الطبيعي     
عمارها وللدفاع عنها بعد أن سيطر الروم على  ،الأموي حيث كان يرسل إليها الناس لسكناها وا 

 .(5)ين، وكان أكثر سكانها من الفرسساحل الشام بعد فتحه لمدة عام

ويستدل على من بلدان الشام التي تقع على ساحل البحر، قديمة عد المدينة أحد المدن الوتُ      
لها هواء نقي وحدائقها جميلة ذات مقاصف وملاعب وذات  بأنها وصفت وقد، ذلك بعتق سورها

 .(6)لهو وأسواق

 صيداء(وتلفظ ) صيدا: _ 9

 تربتها التي الأرض الصيداءو  ،يقصرونه وأهله والمد، المهملة، والدال السكون، ثمّ  بالفتح     
 بن حام بن كنعان بن صدقاء بن بصيدونميت ، وقيل سُ الأرض مستوية الحجارة غليظة أجزاء
 .(7)السلام عليه نوح

                                                           
 .(1/525ج) البلدان معجم ياقوت،(  (1
 .(1/370ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (2
 .(1/116ج) الأرض صورة حوقل، ابن(  (3
 (.295 ص) الخراج قدامة، ،(150 صالبلدان ) فتوح البلاذري،(  (4
 .(1/525ج) البلدان معجم ياقوت،(  (5
   .225ص  السابق، صدرالم(  (6
   .(3/437ج) البلدان معجم ياقوت،(  (7
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، تقع إلى الجنوب من بيروت بمسير دمشق أعمال من الشام بحر ساحل على مدينة وهي     
لى ال من عد صيدا وتُ  ،(1)فراسخ وكانت تسمى "صيدا صو" ستة بينهماو  ،صور من شرقيومين، وا 
 .(2)وبيروت في مرتبة واحدة، وهي لمطلة على البحرالموانئ الهامة ا

 بها وعده كما ،سفيان أبي بن يزيد على يد الخطاب بن عمر خلافة في المسلمون فتحها     
يسيرا   فتحا   ففتحها ،وعرقة وجبيل إليها وكذلك لبيروت يزيد سار حيث ،رضى الله عنه الصديق
 .(3)م638ه/17سنة 

 إلى والزيت والزبيب التين منها حمليُ  ،الفواكه كثيرة حسنةبأنها مدينة  صيداوقد وصفت      
 محدقة الأسعار رخيصة الأسواق عامرة كبيرة مدينة وهي، حجارة بها سور ، ويحيط(4)مصر بلاد

 بإقليم لبنان بجبل متصلة وهي ،أقاليم أربعة لها ،الكور واسعة، المياه غزيرة، والأشجار بالبساتين
قليم الفواكه كثير بالخصب مشهور وهو ،الحر وادى مجرى وفيه جزين بإقليم يعرف  وهو السربة وا 
قليم جليل إقليم قليم قيلا كفر وا   هذه وجميع ،البحر إلى ويصب جبالها يشق نهر وهو ،الرامي وا 

 في جبلها من إليها يجري ماء من أهلها وشرب ،ضيعة وستمائة نيف على تشتمل أقاليم الأربعة
 .(5)وفيها عين معروفة ،قناة

  :صور _ 10

 نيت في عهدبُ دينة صيدا، تقع إلى الجنوب من م، (6)آخره وسكون ثانيه، وسكون أوله، بضم     
بَ )النمرود( ، (8)، وتعاقب على حكمها البابليون والفرس والروم قبل أن يفتحها المسلمون(7)ب يَوْرَاس 

نّ  بالساحل بلد أقدم إنّها ويقال  .(9)منها اليونانيّة حكماء عامّة وا 

                                                           
 .(1/187ج) الأرض صورة حوقل، ابن(  (1
 (.160 صالتقاسيم ) أحسن المقدسي،(  (2
 (.150 صالبلدان ) فتوح البلاذري،(  (3
 .(1/260ج) النظار تحفة بطوطة، ابن(  (4
 .(1/370ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (5
 .(3/433ج) البلدان معجم ياقوت،(  (6
 .(1/71ج) الكامل الاثير، ابن(  (7
 .(1/55ج) كرد على، خطط الشام(  (8
 .(1/174ج) ابن حوقل، صورة الأرض(  (9
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 وهي من، (2)أيام أربعة دمشق وعن كبيران يومان (1)طبرية عن البر في صور تبعد مدينة      
 والمنعة الحصانة في المثل ضرب بهايُ ، خصبة عامرة ،البحر شطّ  على التي الحصون أحصن
 والثاني للبر أحدهما بابان ولها ،ومن الجهة الرابعة سور ثلاث جهاتها، من بها محيط البحر لأن

داخلة في البحر مثل الكفّ على الساعد، يحيط بها البحر من جميع جوانبها إلا  هيو  ،(3)للبحر
 ..(4)لا سبيل إليها إلا بالجدّ  نة جدا  الرابع الذي منه شروع بابها، حصي

 الخطّاب بن الخليفة عمر أيّام في المسلمون افتتحها حينمن ثغور المسلمين أصبحت       
 دار وبها السواحل مدينة وهي ،الأردن وأصبحت تتبع لجند،(5)سفيان أبي بن على يد يزيد

 .(6)الناس من أخلاط وأهلها جليلة حصينة وهي الروم لغزو مراكب تخرج منهاكانت الو  الصناعة

زها معاوية بن أبي سفيان سنة حيث عز  ،وفي العهد الأموي كان الاهتمام بها كبيرا        
ا عند ركوبه من الأخيرة إلى ، وكذلك رمها مع عكوحمص بكبعل فرس بأقوام من م 662ه/42

، كما خربتا في أيام الزبير على أيدي الروم كانتا وقد جددهما مروان بْن الملك عَبْد أن ، ثُمَّ قبرص
 .(7)ومستغلا   فندقا   بها واتخذعبد الملك بنقل صناعة السفن إليها  قام هشام بن

 الثياب من بها عمليُ و  ، كماالزجاج والفخار جيد بها عمليُ وصفت صور بأنها مدينة و      
 ما قليلا   ،القيمة ثمين ،والصنعة الصفة عالي حسن شيء كل ،الآفاق كل إلى المحمولة البيض

                                                           
 مــن والجبــل أميــال ســتة وعرضــها مــيلا عشــر اثنــا طولهــا لهــا بحيــرة ضــفة علــى الغــور فــي الأردن مدينــة وهــي(  (1

 ه13 سـنة فـي حسـنة بـن شـرحبيل يـد علـى طبريـة وفتحـت بها، تدور والجبال شرقيها، من والبحيرة المدينة، غربي
 المشـهور، الأردن نهـر منهـا يخـرج جليلـة بحيـرة علـى جبـل أسـفل في وهي وكنائسهم، منازلهم أنصاف على صلحا
 ولا حمامـــاتهم إلــى الحــارة الميــاه فتــدخل تنقطــع ولا والشــتاء الصــيف فـــي تفــور حــارة تنبــع ميــاه طبريــة مدينــة وفــي

، (95ص) اليعقــوبي، البلــدان .عليهــا الغــالبون هــم الأشــعريين مــن قــوم طبريــة مدينــة وأهــل وقــود إلــى لهــا يحتــاجون
 .(4/17ج)البلدان  معجم ياقوت،، (165ص ) المسالك والممالكالمهلبي، 

 .(1/366ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (2
 .(258 /1ج) النظار تحفة بطوطة، ابن(  (3
 .(2/856ج) الاطلاع مراصد الحق، عبد ابن(  (4
 .(3/433ج)البلدان  معجم ياقوت،(  (5
 (.165 صالبلدان ) اليعقوبي،(  (6
 (.120ص ) البلاذري، فتوح البلدان(  (7
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ينسب إليها الدنانير الصورية التي و ، (1)وماء هواء المحيطة، وبها البلاد سائر في مثله يصنع
 .(2)يتعامل عليها أهل الشام و العراق

وقد بنيت على صخرة امتدت في  وصفها الرحالة ناصر خسرو في كتابه حيث يقول: "     
بحيث أن الجزء الواقع على اليابس من قلعتها لا يزيد على مائة ذراع والباقي في ماء ، الماء
 له،من خلاحتى لا يدخل الماء المنحوت الَّذ ي سدت فجواته بالقار  مبنية بالحجر، والقلعة البحر
كلها متلاصقة، ، و ست طبقات، وأربطتها من خمس أَو قدرت المدينة بألف ذراع مربع وقد

صور بَين مدن سَاحل الشَّام بالثراء، ومعظم سكانها  دينةات، وتعرف مالْخيرَ لة كثيرة وأسواقها جمي
ينَة مشْهد ب شيعَة، وَقد بني كثير من السجاجيد والحصير والقناديل والثريات  هعلى بَاب الْمَد 

د عقو ، وَقد شيد على بَابهَا مرتفع وتأتيها المياه من الجبلالمذهبة والمفضضة وصور مشيدة على 
في الجبل واد مقابل لها إذا سار السائر فيه ثمانية عشر و  المدينةإ لَى  فوقهاحجرية يمر من 

 .(3)"فرسخا  ناحية المشرق بلغ دمشق

 قيسارية_ 11

 ،الشام بحر ساحل على بلد: مشددة ياء ثم راء الألف وبعد مهملة، وسين السكون، ثم بالفتح     
إلى الجنوب من مدينة  تقع، و (4)أيام ثلاثة طبرية وبين بينها فلسطين أعمال فيقيسارية  عدّ تُ 

 عكا مدينة إلى قيسارية ومن مدينة،(5)يسير الراكب بينهما في رمال ،صور مقدار ثمانية فراسخ
 . (6)ميلا   ثلاثون يافا وبين وبينها ،ميلا   عشر ثمانية ومنها إلى أرسوف ،ميلا   وثلاثون ستة

سنين حيث كان  سبع م بعد أن حاصرها لمدة639ه/18 افتتحها معاوية بن أبي سفيان سنة     
: فنادى عمر فقام ،عنه الله رضى عمر إلى بفتحها ، وبعث(7)أخلفه عليها أبو عبيدة بن الجراح

                                                           
 .(1/366ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (1
 .(217ص ) آثار البلاد وأخبار العبادالقزويني، (  (2
 (.50صنامه ) سفر(  (3
 .(4/421جمعجم البلدان ) ياقوت،(  (4
 (.486 صالمعطار ) الروض الحميري،(  (5
 (.64 صالمسالك والممالك )المهلبي، (  (6
 (.167 ص) البلدان اليعقوبي،(  (7
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جاء  معاوية إلى ا  كتابقد أرسل  بن الخطاب عمرالخليفة  وكان، (1)قسرا   فتحت قد قيسارية إنّ  ألا
 قوة ولا حول لا قول من وأكثر ،عليهم واستنصر إليها فسر ،قيسارية وليتك قد فإني بعد أما": فيه
 .(2)"النصير ونعم المولى نعم ومولانا، ورجاؤنا وثقتنا ربنا الله بالله، إلا

 أمنع من وكانت منيع، وحصن عامر ربع لها ،عظيمة كبيرة مدينة ووصفت قيسارية بأنها     
، كما وصفت (3)كرومهم تسقى ومنها العيون، من وماؤها ،والبساتين الكروم فيها فلسطين، مدن
 كان قيلو ، (4)والأهل الخير كثيرة البقعة، طيبة الرّقعة واسعة ،المدن أمهات أعيان من بأنها
 .(5)ألف مائة ويهودها ،ألفا   ثمانون وسامرتها ألف، مائة فيها يرزقون الذين الروم مقاتلة

مدينة جميلة بها ماء جار، ونخيل وأشجار النارنج " :بأنها وقد وصفها ناصر خسروا     
جميل، يرى والترنج، ولها سور حصين له باب حديدي وبها عيون ماء جارية، ومسجد الجامع 

المصلون البحر ويتمتعون به وهم جلوس في ساحته، وهناك زير من الرخام يشبه الخزف 
 .(6)"الصيني، وهو عميق بحيث يسع قدر كبير من الماء

 (عكة وتلفظ) عكا _ 12

تقع إلى ، (7)الساحل بلاد أحسن من وهي ،الأردن عمل من الشام بحر ساحل على بلد     
صور، وبينها  حذاء عكّا ولذلك يقال ،خليج شبه وبينهما ميلا   عشر اثنا صور مدينة الجنوب من
 .(8) ميلا   وعشرون أربعة وبين طبرية

 سفيان، أبي بن ومعاوية العاص بن عمرو يد على م636ه/15 سنة حدود في كاع تحتفُ      
 وأعاد رمّها ،قبرص غزوة إلى منها ركب ولما جميل، أثر السواحل وفتح فتحها في لمعاوية وكان

                                                           
 .(3/106ج) استعجم ما معجم ،البكري(  (1
 .(1/90ج) الشام خطط علي، كرد(  (2
 (.486 صالروض المعطار ) الحميري،(  (3
 (4/421جالبلدان )معجم  ياقوت،(  (4
 .422، ص السابق المصدر(  (5
 (.54 صنامه ) سفر خسرو، ( (6
 .(4/193ج)معجم البلدان  ياقوت،(  (7
 (.66ص ) والممالك المسالك الإصطخري،(  (8
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 صناعة فيها وكانت الملك، عبد بن هشام فجددها خربت ثم بصور، فعل وكذلك منها تشعّث ما
  .(1)صور إلى منها الصناعة هشام نقل ثم الأردن، حدود من محسوبة وهي الأردنّ، بلاد

 إلى تجري قناة من أهلها ربوشُ  ،(2)البحر على حصينةو جليلة  مدينةبأنها  ووصفت عكا     
 بداية فيالسفن  نتاجإان ، فقد ك(3)بهتدور  الصناعة كانت واسع جليل ءمينا ولها المدينة،
 الله رضي سفيان أبي بن معاوية أمر ثم مصر،به  تنفردم 669ه/49 عام حتىو  الأموي العصر
 للاستفادة مصر الخبراء من استقدم وقد بالشام،في مدينة عكا  السفن لصناعة دار بإنشاء عنه
 .(4)لبنان جبال من الأخشاب على حصولها بسهولة تميزت والتي الجديدة، الصناعة دار في منهم

 _  يافا 13

 عُرفت عند (5)وعكّا قيسارية بين فلسطين أعمال من ساحلال على مدينة: والقصر بالفاء،     
المكابيون عليها  وأطلق ،والنبط السوريون (6)المكابيون احتلالها وتبادل بيابو، المصريين قدماء
 .(7)سلامسكنها قبائل من العرب النبط قبل الإ كما ،لهم تجارياا وبنوا فيها أسطولا   ،"Jappa"اسم 

وتجاورها  ،ميلا   ثلاثون وقيسارية يافا وبين،مراحل ثلاث وبينهما المقدس لبيت ميناء وهي     
 وأحوال وصفاتها مقاديرها تتقارب مدن كلها وهذه ،(8)وأرسوف كعسقلان فلسطين سواحل مدن
 .(9)جدا   كثيرة والكروم الزيتون شجر وبها ،العمارات كثيرة حصينات لطاف أنها، حيث أهلها

                                                           
 .(4/143ج)البلدان  معجم ياقوت،(  (1
 (.162 ص) التقاسيم أحسن المقدسي،(  (2
 (.101 ص) المهلبي، المسالك والممالك(  (3
 (.206 صسفيان) أبي بن معاوية الصلابي،، (120 ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (4
 .(5/426ج)البلدان  معجم ياقوت،(  (5
 إلـــى جمعـــت وراثيــة، مملكـــة إنشــاء إلـــى توصــلوا ويقدســـونها، عبـــادتهم يحترمــون  اليهـــود مــن طائفـــة المكــابيون(  (6

 التخــوم حتــى الفلســطينيين أرض جميــع إلــى الجنــوب نحــو ممتــدة مملكــتهم وكانــت الدنيويــة، الرئاســة الدينيــة الرئاســة
لى البتراء، في النبطيين مملكة إلى الشرقي الجنوب ونحو المصرية،  العشـر والمدن السامرة وراء ما إلى الجنوب وا 

 .(1/58)ج، خططكرد .غزة جملتها وفي للعريش الكرمل جبل من بأيديهم الشواطئ وكانت طبرية، بحيرة إلى
 .(2/292ج) العرب تاريخ في المفصل علي، جواد(  (7
 نهــر مــن بــالقرب بهــا غابــة المــرابطين، مــن خلــق بهــا كــان ويافــا، قيســارية بــين الشــام بحــر ســاحل علــى مدينــة(  (8

 .(4/154خطط )ج، كرد علي، (1/15)ج معجم . ياقوت،قلنسوة غاب لها يقال وكان عكا إلى تمتد العوجا
 .(1/358ج) المشتاق نزهة المقدسي،(  (9
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 فتحها بل ويقال عنه، الله رضى الصديق بكر أبى خلافة في العاص بن عمرو فتحها     
 .(1)م637ه/16في سنة وذلك بن أبي سفيان  معاوية

 في شاهقة قلعة ولها ،البناء مُحكم سور عليها عامرة، كانت البحر، ساحل على وهي     
 الغربية الرئيسية البَّوابات إحدى ، وتعد يافا(2)الفتح الإسلامي في ذكر لها وليس، الهواء

 محطة القدم منذ يافا وكانت ،المتوسط البحر حوض بدول فلسطين اتصال يتم وعَبْرها لفلسطين،
 وبلاد مصر بين التجارية للقوافل عبور جسر وكانت والغرب، بضائع الشرق فيها تتلاقى
 .(3)الشام

 :_ عسقلان14

 أن بعضهم ذكر وقد عجميّ،أ اسم وهو ،نون وآخره قاف، ثم ثانيه وسكون أوله، بفتح     
 أعمال من بالشام مدينة وهي الشام، أعلى أنها فمعناه عربية كانت نفإ الرأس، أعلى العسقلان
 .(5)لدمشق وكذلك الشام عروس لها ويقال ،(4)جبرين وبيت غزة بين البحر ساحل على فلسطين

، وتقع إلى الجنوب الساحل مدن أجل من وهي ،مرتفع على البحر ضفة على عسقلان تقع     
 عشر ثمانية (7)الرملة وبين وبينها ،ميلا   عشر اثنا غزّة وبين وبينها ،(6)مرحلة بمسافة يافا من
 .(8)حلوة آبار من أهلها وشرب ،ميناء لها وليس ميلا  

                                                           
   .(30/200ج) الأرب نهاية لنويري،، ا(2/329ج) الكامل الأثير، ابن(  (1
 (.1/107)ج الخطيرة الأعلاق ابن شداد،(  (2
 .(11/5ج) الإسلامي التاريخ في الموجزة الموسوعة(  (3
 من قوم وأهلها وهي قديمةذلك،  من أقلّ  غزّة عنو  مرحلتان، القدس تبعد عن وغزّة، المقدس بيت بين بليد( (4

 .(167)ص  ، اليعقوبي، البلدان(1/519)ج معجم . ياقوت،الحمرة تخرج التي الميتة البحيرة وبها جذام
 .(4/122ج)البلدان  معجم ياقوت،(  (5
 (.192ص ) أحسن التقاسيمالمقدسي، (  (6
أهلها.  شرب منه صغير نهر ولها للمسلمين، رباطا   وكانت خربت، قد قصبتها وكانت بفلسطين عظيمة مدينة(  (7

  .(3/69)جالبلدان  معجم ياقوت، ،(166ص) اليعقوبي، البلدان
 (.100ص ) المهلبي، المسالك والممالك(  (8
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 وقد ،ماعنه الله رضي الخطاب، بن عمر خلافة في سفيان أبي بن معاوية فُتحت على يد     
 وفضائلها عسقلان في ويرُ  وقد ،كثير خلق بها وحدّث ،والتابعين الصحابة من جماعة نزلها

 .(1) أصحابه وعن وسلّم، عليه الله صلّى النبي، عن مأثورة أحاديث

 ،حصينات لطاف أنهن في أهلها وأحوال وصفاتها مقاديرها في تتقارب عسقلان مع يافا     
 من أخلاط ، وأهلها كسائر جند فلسطين(2)جدا   كثيرة والكروم الزيتون شجر وبها العمارات كثيرة

ن كان يغلب على سكان ثغر  (3)وكنانة وقيس وكندة وعاملة وجذام لخم ومن العربالعجم و  وا 
 .(4)قيسقبيلة  من أنهم عسقلان

 خارجها من لها وليس ،أسواق وبها سورين ذات ،حسنةصفت عسقلان بأنها مدينة قد وُ و      
 غاية فيهما  ،جليلتان ناحيتان الجنوب جهة في ويقابلها ،الشجر من شيء بها وليس ،بساتين
 .(5)والرمان والكروم والتين واللوز الزيتون أشجار وكثرة الخصب

 _ غزة 15

 مدينة صور بنى الذي صور مرأةإ كانت ويقال أن غزةوفتحه،  ثانيه وتشديد أوله، بفتح     
 فلسطين نواحي من وهي ،مصر ناحية من الشام أقصى في البحر وهي مدينة من قريبة ،الساحل
 . (6)أقلّ  أو فرسخان عسقلان وبين بينها ،عسقلان غربي

مناف جد النبي  عبد بن هاشم قبر بها و ،مصر جفار يلى ممّا فلسطين مدن وتعد آخر      
الإمام  الشافعي ادريس بن محمّد مولد وبها ،ولذلك سميت غزة هاشم ؛صلى الله عليه وسلم

 كانت لأنها ،الجاهليّة في الخطّاب بن عمر يسرأ وفيها ،المعروف كأحد أبرز أئمة الفقه
 .(7)الحجاز لأهل مستطرقا  

                                                           
 .(4/122ج)البلدان  معجم ياقوت،(  (1
   .(1/357ج) نزهة المشتاقالإدريسي، (  (2
 (.167ص ) البلدان، اليعقوبي(  (3
 .(1/364ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (4
 .364ص السابق،  صدرالم(  (5
 .(4/202ج) البلدان معجم ياقوت،(  (6
 (.58)ص  والممالك المسالك الإصطخري،(  (7
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 ،عنه اللَّه رضي الصديق بكر أَب ي خلافة العاص في بن عَمْروبقيادة فتحها المسلمون      
 سبسطية ذلك بعد فتح ثُمَّ  ،فلسطين أرضعلى  الروم المسلمون واقعها وقعة أولبها  حيث كانت

 رقابهم على الجزية أن وعلى ومنازلهم وأموالهم أنفسهم على الأمان أعطاهم أن على ونابلس
 .(1)أرضهم لىع والخراج

 كثيرة الأقطار، ، متسعة(2)مرحلة ربض ولها الخير كثيرة حسنة مدينةوقد وصفت غزة بأنها      
 والكلس، بالحجر مبنية ، وهي(3)عليها والأسوار الكثيرة، المساجد بها الأسواق، حسنة العمارة،
 وماء صحيح، هواء ذات الشامي، البحر عن ميل نحو على عال، نشز على البناء، مونقة

 لكنه الشتاء، ماء به يدوم للمطر، مجمع ولها الآبار، من أهلها وشرب يستلذ، لا خم، مصرفها
 بتيه متصلة جانبيها والبحر البر من آخذة وهي ،والتين العنب أجلها كثيرة فواكه يستثقل، ولها

أهلها ، وقرارية وبادية، حاضرة مجمع وموضع وماشية، زرع موضع قبليها من إسرائيل، بني
خمدت فيها نار، ولا ألم فيها بالجفون غرار، لا  بعضهم عدو لبعض ولا مهابة الدولة لا ،عشر

 .(4)يطمئن فيها ساكن، ولا يستقر ظاهر ولا باطن

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.140ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (1
 (1/144ج) الأرض صورة حوقل، ابن(  (2
 .(3/522جالأبصار )مسالك ، شهاب الدين، (43ص ابن بطوطة، تحفة النظار)(  (3
 .(3/522جمسالك الأبصار )شهاب الدين، (  (4
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 مـــالعواصإقليم : المبحث الرابع

 المعنى وهو ،(1)واصم جمع عاصم وهو المانع الحامي، والعلغة هي من العصمة أي المنع     
َ  عََصِمَ  لَ  قاَلَ  ،ال مَاءِ  مِنَ  ع صِمُنِ يَ  جَبَل   إلََِى  سَآويِ قاَلَ  ) :تعالى في قوله جاء الذي نفسه  مِن   و مَ الِ 

رِ  م 
َ
ِ  أ  وقوله ،مانع بمعنى هنا وعاصم، (2)( ال مُغ رَقيِنَ  مِنَ  فكَََنَ  ال مَو جُ  نَهُمَابيَ   وحََالَ  رحَِمَ، مَن   إلِذ  اللّذ

برِِي توَُلُّونَ  و مَ يَ تعالى أيضا : )  ِ  مِنَ  لَكُم   مَا نَ مُد  للِِ يُ  وَمَن   ،عََصِم مِن   اللّذ ُ  ض   مِن   لَُ  فَمَا اللّذ

 .(3)(هَاد

التي  وهي ،المسلمون بها يعتصم التي الثغور عن للدفاع الثاني الخط فهي: أما اصطلاحا       
، وهي (5)الثغور كأنها تعصمها وتحميهاخلف و تقع ، (4)النفير أوقات في وتمدها الثغور تعصم
ميت بهذا لأن المسلمين وسُ  ،(7)، وقيل منبج(6)رة عن حصون موانع قصبتها أنطاكيةعبا

، وتمنعهم من العدو إذا انصرفوا من (8)ثغورهم فتعصمهم بما فيها من رجاليعتصمون بها في 
 .(10)ا حزبهم أمر من العدوذوأن أهل الثغر كانوا يعتصمون بها إ ،(9)الغزو وخرجوا من الثغر

 قام فقد نشئت العواصم على يد الخليفة هارون الرشيد لتكون ظهيرا  مباشرا  للثغور،وقد أُ      
وجعلها  (11)عزل الثغور الشامية عن الثغور الجزرية، وأفرد مدنا  كانت ثغورا  في السابقب الرشيد

قادرة على الدفاع عن منطقة الثغور وصد أي حملات عليها، وقادرة  ،وحدة عسكرية مستقلة
على الهجوم والتوغل في أراضي الروم دون انتظار وصول المدد من بغداد، وكذلك إمداد  أيضا  

                                                           
 عصم مادة العرب، لسان منظور، ابن(  (1
 .]43هود:  [(  (2
 .]33 غافر: [(  (3
 (.186 صالخراج ) قدامة،(  (4
 (.143 ص) العلوم مفاتيح الخوارزمي،(  (5
 .(1/266ج)البلدان  معجم ياقوت، (،1/179جالأرض) صورة حوقل، ابن(  (6
 .(4/165ج)البلدان  معجم ياقوت، ،(138 )ص البلدان فتوح البلاذري،(  (7
 .(4/165ج)البلدان  معجم ياقوت،(  (8
 .(4/165ج)البلدان  معجم ياقوت، ،(138 ص) فتوح البلدان البلاذري،(  (9

 .(1/84ج) الأعلاق الخطيرة شداد، ابن(  (10
 .(4/165ج)البلدان  معجم ياقوت،، (164ص) البلدان البلاذري، فتوح(  (11
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الخليفة هارون قام  حيث، (1)الثغور بما يلزمها من مؤن وعتاد خلال العمليات العسكرية فيها
 وذواتها ومنبج وأنطاكية قنسّرين بعد أن كانتواحد ا، جند ا فصيرها بكورها قنسّرين الرشيد بإفراد

العواصم وجعل عاصمتها  وسماها وتيزين، وأنطاكية وقورس ورعبان ودلوك منبج وأفرد جندا ،
 .(2)منبج

وبذلك يكون قد جعل مناطق الثغور منطقتين عسكريتين منفصلتين: الأولي منطقة الثغور      
عدو وتضم ثغور الشام والجزيرة وهي التي تواجه البنود والمنافذ البيزنطية مباشرة، المواجهة لل

، وهي (3)والثانية تمثلت في الثغور التي ضمها وجعل منها نظاما  دفاعيا  خلفيا  سماه العواصم
سلسلة الحصون الداخلية تلك بطرقها الحربية، والتي تمتد من أنطاكية وبلدة بياس على خليج 
الاسكندرونة ومنبج وبالس والرافقة من جهة نهر الفرات وتشمل منطقة جبال اللكام وما ورائها 

 .(4)حتى الفرات

 أنطاكية وعثمان عمر أيّام المسلمين ثغور كانت"  :"البلدان"ويقول ابن الفقيه في كتابه      
 زين،وتي ،وأنطاكية ومنبج، والجومة، قورس، كورة: وهي العواصم الرشيد سمّاها التي والكور
 بين فيما وكانت الروم، كغزوهم وراءها ما يغزون المسلمون فكان هشام، ورصافة وبالس،

 .(5)"للروم ومسالح حصون وطرسوس الإسكندريّة

بين منبج في  ،العواصم -قصبة-مركزلاحظ أن هناك اختلاف بين الجغرافيين في ذكر ويُ      
، ولعل من البحر الأبيض وبين أنطاكية في أقصى الغرب قريبا   ،أقصى شرق الجند على الفرات

وحسب  ،لظروف الحرب بين المسلمين والروم مركز العواصم كان يتنقل بين هاتين المدينتين وفقا  
اذا تعرضت الثغور الجزرية طبيعة الهجوم الرومي المفترض فربما كانت منبج هي المركز 

 .(6) الشامية هي المستهدفةنت الثغور ، وأنطاكية إذا كاللهجوم

                                                           
 (.51ص (، البدرشيني، الأوضاع )186ص قدامة، الخراج )(  (1
 .(1/112ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (2
 (.186ص )(، قدامة، الخراج 4/334جالطبري، تاريخ )(  (3
 .(4/165جمعجم ) ياقوت،، (253ص الخراج ) ، قدامة،(139صالبلاذري، فتوح )(  (4
 (.161ص الفقيه، البلدان ) ابن  ((5
 (.17ص ) ، جند قنسرينالرواضية(  (6
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وهناك تفسير آخر أن منبج كانت القصبة في الفترات التي شهدت قوة العمليات العسكرية      
في منطقة الثغور والعواصم، ولأنها الأقرب إلى خط الثغور من أنطاكية، لذلك كانت في هذه 

في النشاط العسكري للدولة  الفترة هي قصبة إقليم العواصم، أما في الفترات التي شهدت انحسارا  
 .(1)العباسية غدت أنطاكية هي قصبة الإقليم

وتشكلت  فيها، الجندمن كبيرة  بتجنيد أعدادلرشيد نظرا  لأهمية إقليم العواصم قام هارون او      
والتي  ،والتي شكلها الفضل بن يحيى البرمكي ،رفت بالعباسيةبها فرقا  عسكرية كالفرقة التي عُ 

وكان ولائها التام  ،عجم من أهل خراسان وضمت ما يقرب من خمسمائة ألف رجلكانت من ال
 .(2)للعباسيين

الثغور سابقة الذكر من جهة  خلفهي مجموعة المدن والحصون التي توجد إذا  فالعواصم      
 من وتمتد ،الجنوبية الخلفية والحصون الأقاليم ضملها، وتعتبر نظام الحماية الخلفي وت ،الجنوب
، والتي بُنيت و تيزين أنطاكية، ، رعبان، قورس،، دلوكمنبج وكانت تضم ،الفرات إلى أنطاكية

  وخُصصت كخط دفاع ثاني عن حدود الدولة من جهة الروم.. ،في عهد الخليفة العباسي الرشيد

في تسمية مدن العواصم حيث خلطوا  (3)وقد حدث خلط لدى بعض الجغرافيين والتاريخيين     
 بينها وبين مدن الثغور ولكنهم اتفقوا على المدن والحصون التالية:

 _ منبج1

 ، ومنبج مدينة(4)العرب به تكلمت أعجمي وهو اسم الباء، وكسر النون وسكون الميم بفتح     
فراسخ ولها جسر  ثلاثة الفرات فراسخ، وبينها وبين عشرة تقع إلى الشمال من حلب وبينهما

 .(6)، وهي تبعد عن ملطية مسير أربعة أيام(5)عليه

                                                           
 (.131ص البدرشيني، الأوضاع )(  (1
 .(4/637جالطبري، تاريخ )(  (2
 .(4/165جمعجم البلدان ) ياقوت، ،(146صالبلاذري ، فتوح البلدان)(  (3
 .(686 صالأعلام ) في المنجد البكري، ،(264ص) استعجم ما معجم ،البكري(  (4
 .(5/206ج)معجم البلدان  ياقوت،(  (5
 (.65) صالاصطخري، المسالك والممالك(  (6
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 في كان مما الشام من ناحية على غلب أول من بناها الإمبراطور الفارسي كسرى حين     
 ابن أردشير ولد من يزدانيار يسمى رجلا   به ووكل نار، بيت بها وبنى منبه، وسماها الروم، أيدي
 نار ببيت ميتسُ  إنما قالويُ  إلى منبج، منبه العرب فأعربت أجود"، "أنا بالفارسية ومنبه بابك،
 .(1)المدينة اسم على فغلب منبه،

 ثم الباهلي بأمر من أبي عبيدة بن الجراح، ربيعة بن فتحها المسلمون صلحا  على يد سلمان     
 أن عليهم واشترط منبج مثل على فصالحهم وعينتاب، دلوك أبو عبيدة عياض بن غنم إلى بعث
 .(2)للمسلمين عونا   يكونوا

 سنة في الذي سكنها علي ابن صالح بن الملك عبد على هارون الرشيد وكان أن مرّ      
 عذبة: قال منبج؟ طيب كيف: الرشيد له فقال بها، منزله فأدخله أبنيته، بها وبنى م،789ه/173
 .(3)كلّه سحرٌ : قال ليلها؟ فكيف: قال الأدواء، قليلة الهواء، وعذبة الماء،

 ولما وصلها اتجه منها إلى م،830ه/215كما مر بها المأمون في طريقه لغزو الروم سنة      
 ففتح الأولى، جمادى في الروم، بلاد إ لى منها ودخل ثم طرسوس المصيصة إ لى ثم أنطاكية،

 .(4)دمشق إلى وتوجه عاد ثم عدة حصون،

 بناء من وهي سوران وعليها ،تبعد عن نهر الفرات بمرحلة ،كبيرة وقد وصفت بأنها مدينة     
 .(5)واسعة وأرزاق قائمة وغلات متصرفة وأموال ،دائرة وتجارات عامرة أسواق وفيها الُأول، الروم

 البناء حسنة ،(6)الأرض من فضاء في واسعة وأرزاق كثيرة، خيرات صفت بأنها ذاتكما وُ      
      والثمار، البقول يانعة الآثار، عظيمة قديمة الأسواق، والأشجار وكثيرة المياه كثيرة ،الهواء صحية

                                                           
 .(1/106ج) ابن العديم، بغية الطلب(  (1
 .(2/542جتاريخ )ابن خلدون، (  (2
 .(1/108ج) ابن العديم، بغية الطلب(  (3
 .(2/30ج) المختصر في أخبار البشر، ابن الجوزي(  (4
 .(2/651ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (5
 .(5/206جمعجم البلدان ) ياقوت،(  (6
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 مدينة كانت أنها ويقال والعجم، العرب من الناس من أخلاط حسنة حيث أن بها أخلاقهم وأهلها
 .(1)أزليرومي  بالحجارة، ولها سور مبنية وأسوارها ودورها الكهنة،

 سائر في الكروم وبها من والسمسم، والفستق بالجوز المعمول وتشتهر منبج بالزبيب     
 حمراء ثريّة وأرض برّيّة مدينة وغيرها، وهى حلب الى زبيبهم ويُحمل الكثرة على يزيد ما ضياعها

 .(2)البخوس مزارعها على خلوقيّة، الغالب

 _ أنطاكية2

 بعده فأتمها يتمها ولم أنطيغونيا على يد،الإسكندر موت من السادسة السنة بُنيت في     
 ،أو أنطجين أنطيخس أنطاكية بنى من وقيل أول والرّها، وحلب اللاذقية بنى الذي وهو سلوقوس،

 المسلمون افتتحها فلمّا الحيطان، وأنطجين اسم معناه محوّط، (3)الإسكندر بعد الثالث الملك وهو
 .(4)والطاء والنون الألف إلاّ  الأحرف حرفت

يلياء ودمشق وحمص وأنطاكية وحلب ومنبج امبراطور الفرس أنوشروان قنّسرين فتح ولمّا       وا 
 بأسواقها أنطاكية مثال على مدينة بنى العراق إلى انصرف فلمّا وبناءها، أنطاكية استحسن
 أنطاكية أهل حمل ثم ،(5)رومية العرب تسمّيها التي وهي زندخسره، وسمّاها ودورها وشوارعها

 التي منازلهم يشبه ما إلى منهم بيت كلّ  أهل مضى المدينة باب دخلوا فلمّا إيّاها، أسكنهم حتى
 .(6)بأنطاكية فيها كانوا

 يومان مرعش إلى ، ومنها(7)وتبعد أنطاكية عن حلب مسيرة يومين وعن اللاذقية ثلاثة أيام     
 .(8)الحدث وكذلك إلى

                                                           
 .(1/105ج) ابن العديم، بغية الطلب(  (1
 .(1/180ج) صورة الأرض ،ابن حوقل(  (2
 (1/266ج) البلدان معجم ياقوت،(  (3
 .(1/143ج) والممالك المسالك البكري،(  (4
 (.164صالبلدان ) الفقيه، ابن(  (5
 .(1/183ج) الأممتجارب مسكويه، (  (6
 (.190ص) أحسن التقاسيمالمقدسي، (  (7
 (.67صوالممالك ) المسالك الاصطخري،(  (8
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م، حيث دخلها 638ه/17الجراح سنة  بن عبيدة فتحها المسلمون على يد الصحابي أبو     
 وعن ،الوليد بن خالد يمينه وعن عنه، الله رضي الصديق بكر أبو له عقده الذي اللواء يديه وبين
 وصل حتى سائرا   يزل فلم الفتح، سورة يقرأون يديه بين والقراء ودخلها ،مسروق بن ميسرة يساره
 .(1)هذا يومنا إلى يُعرف وبه ببنائه وأمر مسجدا   هناك وخط هناك فنزل ،الجنان باب إلى

ولم يمكث بها أبو عبيدة إلا ثلاثة أيام ثم غادرها، مبررا  ذلك للخليفة عمر رضي الله عنه      
لما امتازت  ربهم، طاعة عن فيقطعهم قلوبهم على الدنيا حب يغلب أن المسلمين على أنه خشيَ 

 الله وأن أنطاكية بذكر عمر سمع والخيرات، ولما الماء وكثرة الهواء وطيب به أنطاكية من رطب
 .(2)كرسي النصرانية يسمونهافي الأرض، وقد كان المسلمون  خديه يمرغ ساجدا   لله فتحها خرَ 

في بجنده  المسلمين إيقاع خبر بلغه كان يستقر بها الإمبراطور البيزنطي هرقل، ولما     
 البلد ونعم السلام سورية يا عليك: قَالَ  الدرب جاوز فلما القسطنطينية، منَها إ لَى هرب ، اليرموك

 من قلبه على دخل ، ومات بعدها بأيام قلائل مما-مراعيها لكثرة الشام أرض يعني- للعدو هَذَا
 . (3)القهر إثر سقوط أنطاكية

 بن عفان، فلما وعثمان الخلفاء عمر بن الخطاب عند والأمر الذكر عظيمة وكانت أنطاكية     
 نيات أهل المسلمين منَ  جماعة بأنطاكية رتب أن ،بن الجراح عبيدة أَب ي إ لَى عمر كتبفتحت 
 ثمَُّ  ذلك، بمثل إليه كتب معاوية ولي لما ثمَُّ  العطاء، عنهم تحبس ولا مرابطة بها جعلهماو  وحسبة،

 .(4)ففعل قطائع يقطع وأن قوما   يلزمها أن يأمره إليه كتب عثمان أن

 وهم ومواليه، علي بن صالح ولد من وقوم الفرس، من قوم عليها الغالبون وأهل أنطاكية     
 على والأغلب نفوسا ، وأسمحهم طباعا ، وأرقّهم أخلاقا ، وأكرمهم وجوها ، تعالى الله خلق أحسن
 .(5)تخصص من إلا الشام أهل عليه كان ما على ومذاهبهم والحمرة، البياض خلقهم

                                                           
 .(1/303ج) الشام فتوح الواقدي،(  (1
 .  303ص  السابق، صدرالم(  (2
 (5ص  ، ابن الجوزي، اليواقيت والضرب )304صدر نفسه، ص الم(  (3
 (.149 صالبلدان ) فتوح البلاذري،(  (4
 (.65 ص) المسالك والممالك المهلبي،(  (5
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 جبل، لحف في لأنها مثلها، الروم بلد في ولا الإسلام في ليسبأنها  أنطاكيةوقد وصفت      
 من سور وعليها النهار، من ساعتين بعد إلا الشمس عليها تقع لا عليها، مطل شرقها من هو

 من عليها يستدير حتى ينزل ثم أعلاه، إلى ثم الجبل، نصف إلى يطلع ثم بسهلها، يدور حجارة
 الماء ويتخرق وبساتين، وأجنة ومزارع الجبل في كثيرة عراص السور داخل وفي أيضا ، السهل
 وأبنيتها دمشق، مدينة يتخرق كما والمنازل، والأسواق المدينة إلى مقناة الجبل في له عيون من
 .(1)المغرب إلى المشرق من واسعة أعمال لها كالمجان، بها والزهر والفواكه بالحجر، كلها

 بها يحيط صخر من سور عليها بالشام، بلد أنزه دمشق بعد ويصفها الإصطخري: "وهي     
 أنّ  ويقال مرافقها، من أهلها به يستقلّ  وما وأشجار، ومراع وأرحية مزارع فيه عليها مشرف وبجبل
 ضياع وبها ،جامعهم ومسجد (2)وسككهم دورهم في مياههم وتجرى يومان للراكب السور دور
 .(3)جدّا  " خصبة ونواح وقرى

 منطقة العواصم:أيضا  وهذه نبذة عن أبرز الحصون التي تشكلت منها 

 :_ تِيزِين  1

 ثم قنّسرين، أعمال من تعدّ  كانت حلب، نواحي من كبيرة قرية: ونون ساكنة، ياء الزاي بعد     
 .(4)وغيرها منبج مع العواصم من الرشيد أيام في صارت

ليها ،تهدم قد سور لها كان ،قديمة صغيرة تيزين مدينة وكانت      ، (5)الكورة تنسب كانت وا 
 عظيمة، عمائر ذات قديمة، بلدة ويصفها رضي الدين بأنها: "تقع على طريق قنسرين، وهي

 واسعة والانتهاء، الحسن في الغاية ممتدة الهواء، صحيحة الأرجاء، فسيحة مقيمة، معاهد وآثار
 الجنبات، ممرّغة والتلاع، الأغوار مباركة البقاع، مشرقة الارتفاع، سامية البقعة، طيبة الرقعة،

                                                           
 (.65ص ) المسالك والممالكمهلبي، ال(  (1
 كذا بلد من :الكتب في قيل فإذا آخر، إلى بلد من القوافل فيها تمرّ  التي المسكوكة الطريق جمع سكة و هي(  (2
 في البريد منازل يريدون البريد، سكك قولهم أن بعضهم عن الطريق، وحكي يعنون فإنما سكّة، كذا كذا بلد إلى
 .(1/38)جمعجم البلدان  ياقوت،. وأصحّ  أظهر والأول يوم، كل
 (.62ص ) والممالك الاصطخري، المسالك(  (3
 .(2/66ج)معجم البلدان  ياقوت،(  (4
 .(1/382ج) الذهب نهر الغزي،(  (5
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 من أخذت قد الآمال، مسعودة السعادة مأمولة الح لال، مودودة الظلال، ممدودة النبات، متنوعة
 كل من وأوتيت ونخبا ، ظرفا   ومليت مُصيبا   سهما   الفضائل سهم إلى وفوّقت نَصيبا ، المحاسن كل

 .(1)نحلة" قاتهاصدُ  وأتينا الرحلة على عزمنا وقد بها فبتنا سببا ، شيء

 ودلوك _ رعبان2

 من منبج عمل من موضع: فعلان مثال على أوّله، متقاربتان، ورعبان بفتح هما كورتان     
 قورس، إلى الجيش جهز منها وأنه بها، كان السّلام داود عليه مقام إن: ، ويقال(2)الجزريّة الثغور
 . (4)فلاحون بها قرية بعد ذلك وبقيت والقلعة المدينة خربت وقد ،(3)حنان بن أوريا بها فقتل

 قناة لها وكانت بالحجارة، مبنية عالية الروم بناء من قلعة ولها فكانت مدينة عامرة دلوك أما     
 ،الحجر في منقوشة حسنة أبنية وحولها ،القلعة إلى عليها الماء يصعد قناطر على ركبت قد

.(5)الفواكه كثيرة وبساتين وفيرة مياه وحولها

 غنم بن عياضالجرّاح  بن عبيدة أبو بعث م حين637ه/16وقد فُتحت رعبان ودلوك سنة      
 يبحثوا أن عليهم واشترط منبج صلح مثل على أهلها فصالحه ،منبج فتح بعد ودلوك رعبان إلى
 .(6)المسلمين بها ويكاتبوا الروم أخبار عن

لى فمنها والعواصم،  الثغور توزع مركز جغرافيا   يعتبر أن يمكن الذي وتعتبر دلوك البلد       وا 
 يقع اقليم الجنوب إلى ومنها الشام ثغور تقع الغرب إلى ومنها الجزيرة ثغورتقع  والشمال الشرق

 . (7)العواصم

                                                           
 (.300ص ) البدرية رضي الدين، المطالع(  (1
 .(1/660ج) استعجم ما معجم ،البكري(  (2
رجل من بني إسرائيل، كـان قائـدا  فـي جـيش النبـي داوود عليـه السـلام ،انتصـر فـي معـركتين وفـي الثالثـة قتـل، (  (3

ابن الأثير، لدت له النبي سليمان عليه السلام. وحسب الروايات أن النبي داوود تزوج امرأته بعد انقضاء عدتها وو 
 .(1/196جالكامل 

 (3/52ج) معجم البلدان ياقوت،(  (4
 (206)ص اليعقوبي، البلدان(  (5
 .(52)ص البلدان معجم ياقوت،(  (6
 .(2/298ج) العباس بني دولة مصطفى،(  (7
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 :_ قورس3

 من وكورة قديمة آثار بها أزليّة مدينة: مهملة وسين مضمومة، وراء السكون، ثم بالضم     
 .(1)حنّان بن أوريّا قبر وبها باقية، آثار وبها خراب ثم أصبحت بعد ذلك حلب، نواحي

 فتلقاه ،عياض بن غنم أمامه وقدم يريدها، عُبَيْدة بن الجراح  أبو وفُتحت حينما سار إليها     
 وتل جبرين به إلى أبي عبيدة وهو بين بيت فبعث أهلها، عن الصلح يسأل رهبانها من راهب
 .(2)أنطاكية أعطى الذي مثل وأعطاهم عهدا   لأهلها فعقد قورس أتى ثُمَّ  ،فصالحه أعزاز

 ثمَُّ  ،ومقاتلتها أنطاكية جند من طالعة عام كل في يأتيها ،لأنطاكية كالمسلحة قورس وكانت     
بها حصن يقال له "حصن  عنها إثر ذلك، الطوالع وقطعت أنطاكية أرباع من ربع إليها حول

 أَب ي بن الجراح مع عُبَيْدة أَب ي جيش في الذي كان ،الباهلي ربيعة بْن سلمان" نسبة إلى سلمان
 فنُسب الحصن حيث نزل ،رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب عجلان بْن الصدى أمامة
 .(3)إليه

 _ رصافة هشام4

وهي بينهما أربعة فراسخ على طرف البريّة، و الرقّة إلى الغرب من  تقع رصافة هشام     
هشام بن عبد الملك لما وقع الطاعون الخليفة الأموي بناها  صحيحة التربة، صحيحة الهواء،

 .(4)؛ لطيب هواءها ونقاء تربتهاويقيم بها وكان يسكنها في الصيف ،بالشام

ا  خراجية( في عهد ) أي أصبحت أرض رجتثم خُ  ،مدينة روميةوفي الأصل كانت الرصافة      
كانوا يهربون حيث ، من بعده بني أمية خلفاءلمقاما   بن عبد الملك هشاماختارها  قد، و الأمويين
وابتنى بها قصرين وكان بها  في البرية،بدلا  من أن ينزلوا ، إذا وقع الطاعون في بلاد الشامإليها 

 .(5)دير معروف

                                                           
 .(4/412ج)معجم البلدان ياقوت، (  (1
 (.150ص ) البلاذري، فتوح البلدان(  (2
 .150ص  السابق، صدرالم(  (3
 .(3/47ج)معجم البلدان ياقوت، (  (4
 .(3/205ج) ، المختصرالجوزيابن (  (5
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ليها كانت تنتهي غنائمه، وكان على يقيم كانوالرصافة كانت للنعمان بن جبلة وفيها       ، وا 
وهو الذي أصلح صهاريجها وصنع صهريجها الأعظم، وهذا  ،(1)بابها صليب لأنه كان نصرانيا  

كانت قبل الإسلام بدهر ليس بالقصير، ولعلّ هشاما  عمّر سورها أو بنى بها أبنية  يدلل على أنها
 .(2)يسكنها

 شربهم إنّما ،جارية عين ولا نهر عندها وليس سور، وعليها عجيب دير فيها هشام ورصافة     
و  غنيهم فيها رجل وكل ،الأكسية عمل فيوقد برع أهلها ، (3)السور داخل عندهم صهاريج من

(4)ينسجن والنساء الصوف يغزل فقيرهم
.

وجدت الاهتمام ومما سبق يتبين لنا أن الثغور كانت لها تقسيماتها العديدة، ولأهميتها فقد      
 والعناية من قبل الحكام العباسيين وهو ما سنتكلم عنه باستفاضة في الفصل القادم إن شاء الله ..

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.295ص) المعطار الحميري، الروض(  (1
 .(3/47ص) البلدان معجمياقوت، (  (2
 .47ص ، السابق صدرالم(  (3
 .(4/200ج) الشام كرد علي، خطط(  (4
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 الفصل الثالث:

دور الدولة العباسية في تعزيز 

 الثغور وحمايتها
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رع في هذا الفصل في بيان ش، فإننا سنفنا أبرز تلك الثغورلثغور وعرٌ ا تقسيمات اينٌ بعد أن ب      
 الثغور تجاه بها واقام التي الأعمال أبرز، و الأوائل بتلك الثغور العباسيينخلفاء المدى اهتمام 

 بالرجال، شحنها مجال في أو وتحصينها، بنائها مجال في سواء البحرية، أو منها البرية الشامية،
 عليها، الروم عاديات من للثأر أو عليها الروم هجوم لرد العسكرية الحملات قيادة مجال في أو
بعادهم الإسلامية الدولة حدود عن ودفعهم الروم لإرباك الصوائف تسيير مجال في أو  .عنها وا 

 خط طول وعلى الشام والجزيرة شمال في الثغرية بالمنطقة الاهتمام على واحرصفلقد 
، فقيمة منطقة (1)والأربطةوالمدن  والقلاع بالحصون السواحل بالإضافة إلى تحصين ،الفرات

ولكنها كانت قيمة سياسية ودينية  ،الثغور والعواصم في تلك الفترة لم تكن قيمة اقتصادية كبيرة
معا ، تتصل بأمر الجهاد والرغبة في الاشتهار به، وقد بلغ قيمتها من تلك الناحيتين أن كان 

رجون إلى المنطقة على رأس الجيوش الجبهة بأنفسهم، ويخ تلكالخلفاء يباشرون الحرب على 
إذ كان يغزو سنة  وليا  للعهد وخليفة، ثم الرشيد (2)المهديالخليفة العباسي المحاربة، قام بذلك 

ثم سوس، توفي في بعض غزواته في ثغر طر  أنه، وكما قام به المأمون حتى ويحج سنة أخرى
 .(3)من بعد ذلك المعتصم والواثقبه قام 

لابد لنا أن نتعرف على شكل العلاقة التي كانت الحديث عن مجهوداتهم المتنوعة ولكن قبل 
وخاصة في مناطق الاحتكاك  ،سائدة في تلك الفترة بين الدولة العباسية وبين الدولة البيزنطية

  الثغرية موضوع البحث. والتي تُعرف بالمناطق

                                                           
هـــي حصـــون عســـكرية مشـــحونة بـــالمتطوعين، انتشـــرت علـــى طـــول الحـــدود الإســـلامية ســـواء  كانـــت البريـــة أو (  (1

البحرية وفي مناطق الثغور، وأنشئت للدفاع عن مناطق الثغـور المعرضـة لأغـارات العـدو وكـذلك ملجـأ يحتمـي بـه 
زن للمــؤن والســلاح، وبرجــا  النــاس فــي المنــاطق التــي يــدهمها العــدو، ويضــم الربــاط حجــرات ومســاكن للجنــد ومخــا

 ( 89ص ) وشن الغارات. البدرشيني، الأوضاعللمراقبة، ثم تطورت لتصبح قواعد للهجوم 
-158 العباسـي الهاشـمي علـي، ابـن محمد بن الله عبد جعفر أبي المنصور بن محمد الله أبوعبد المهدي هو(  (2

 موسى أم وأمه ه،127 سنة في وأصبهان، خوزستان بين فارس أرض من م، ولد بإيذج 785- 775/  هـ 169
 أسـمر المهـدي وكـان عـنهم، باحثـا   الزنادقـة، فـي قصـابا   الرعيـة، إلى محببا   معطاءا ، ممداحا   جوادا   وكان الحميرية،
 واللهـو اللـذات بحـر فـي الملـوك مـن كنحـوه غارقـا   وكـان الشـعر، جعـد بيـاض، عينـه على الخلق، مضطرب مليحا ،

 سـنة، وأربعـين ثلاثـا   وعـاش ونصـفا ، وشهرا   سنين عشر تملك الضلالة، لأولي معاد الله، من خائف ولكنه والصيد،
 .(7/401)جالذهبي، سير، (3/382)ج، تاريخ الخطيب .الهادي بعده ابنه وبويع ه،169سنة بماسبذان ومات

 .(2/333ج) العباس بني دولة مصطفى،(  (3
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 البيزنطيين في العصر العباسي الأولالعباسيين و طبيعة العلاقة  بين المبحث الأول: 

نت علاقاتهم مع العلاقات الخارجية التي عاشها العباسيون الأوائل إنما كا خطرلعل أهم وأ     
كانت جبهة الروم هي الجبهة التي أخذت من وقت وجهد ومال ودماء فقد الروم البيزنطيين، 

 بين الحرب بالرغم من أن خطة ،(1)أكثر بكثير مما أخذت أي جبهة أخرى ،الدولة العباسية
حيث قامت  م،750ه/132سنة  للسلطة العباسيين استلام المسلمين والبيزنطيين قد تغيرت منذ

 عن غارات حروبها مع المسلمين عبارة ، وأصبحتبيزنطة إلى إعادتها بيزنطة بسحب جيوشها و
 .(2)منظمة ا  حروب وليس والتخريب الهدم هدفها

حيث  البلغار، بظهور أعداء جدد أبرزهم ذلك الوقتلانشغال البيزنطيين في ويُعزى ذلك الأمر  
 التهديد ذلك الأباطرة فواجه ،القسطنطينية منوذلك لقرب بلادهم البيزنطية  الحدودبدأوا يهددون 

 سطنطينق وشن الحملات المتتالية، حيث شن الإمبراطور البيزنطي من التحصينات مزيد ببناء
تم عقد  حتى ،م764-755/ه147-138ما بين  في الفترة ضدهم متتالية حملات تسع الخامس
 فترة حكم من كبيرا   جانبا   استهلكت والتي مجدد ا الحروب واستمرت قضتنُ  ثم الطرفين، بين هدنة
 .(4)ومن جاء بعدها (3)يسوريةالأ الأسرة

عباسيون فقد انشغل ال ،هي أيضا   تغيرت إلى حد ماقد تجاه بيزنطة وكذا سياسة العباسيين      
م وقيام الدولة العباسية 750ه/132بالأوضاع الداخلية المضطربة نتيجة سقوط الدولة الأموية 

فعندما كانت  ،بعيد ا عن الحدود البيزنطيةوما تبع هذا من نقل للعاصمة إلى بغداد  الناشئة،
 ،(5)على أراضيهادمشق عاصمة للخلافة كانت بيزنطة تشكو وبشكل دائم من هجمات المسلمين 

بينما عادت  ،ولة العباسية اتبعت سياسة الدفاعفالد ،فقد تغير الوضع في العهد العباسيأما 
                                                           

 .(2/293ج) العباس بني دولة مصطفى،(  (1
 (.120-119 صص  الفراتية ) حمودي، الجزيرة(  (2
 قـرن مـن يقـرب مـا أي ،( م820-717/ ه205-98) بـين مـا الفتـرة في  البيزنطية الإمبراطورية حكمت أسرة(  (3
 التـي البلدة إلى نسبة بذلك سمي والذي ،الأيسوري الثالث ليو الإمبراطور مؤسسها ملوكها أشهر وكان الزمان، من
 عهـد صـبغ وقـد الخـامس، قسـطنطين الإمبراطـور ابنـه وكـذلك الصـغرى، آسـيا شـرق بجنـوب إيسـوريا وهي فيها نشا
 .(14/157)جديورانت، قصة الحضارة  .الصور عبادة فكرة بمحاربة الأسرة تلك

 (.14)ص السياسية العلاقات في ، التوجهاتمحمد( (4
 .10المرجع السابق، ص  ( (5
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فبعد أن انتظمت أمور الدولة  ،ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا   سياسة الهجوم،لبيزنطة 
 .(1)امنه خذاسترداد ما أُ وبدأت في من جديد عاودت الهجوم على بيزنطة  ،العباسية سياسي ا

 أهالي إلى مناوئة ؛في بداية حكمهم اتباع العباسيين لتلك السياسة تجاه البيزنطيينعزى ويُ      
 بإنشاء العباسيين عدم اهتمام وأيضا   للأمويين، ولائهم على لأنهم لازالوا للعباسيين الشام بلاد

 للسيطرة الجهود بذل عليها كان الخلافة العباسية نإ ثم الأموي، الأسطول يضاهي قوي أسطول
 الدولة وتقوية الداخلية الأنظمة بإنشاء هتمتوا فالتزمت الدفاع، حدودها، وتأمين مساحتها على

 .(2)رقعتها توسيع على العمل من أكثر عليها والإبقاء

كلا العاصمتين: بغداد من  وقد كانت جبهة الروم تسخن أو تهدأ تبعا  للظروف المتقلبة في     
في تلك ، ويمكن أخذ فكرة عن حركة المد والجزر الحربي والقسطنطينية من الجهة الأخرى، جهة
فترة حكم ف ،الآخر نفذها الخلفاء واحدا  تلو الغزوات والعمليات الحربية التيتتبع من خلال  الفترة

 أعمالا   تشهد ولمكانت تعتبر فترة توطيد للحكم وتأمين للحدود،  (3)الخليفة أبو جعفر المنصور
ضد الروم فهي  ذروته، أما الفترة التي بلغ فيها الجهاد العباسي الرومية الجبهة على واسعة حربية

ملحوظ  حربي آخر جهدوالذي شهد عصره  ،خلافة المعتصمما بين خلافة المهدي و التي امتدت 
 .(4)بعد ذلك دبيب الوهن في القوى العباسية، وبداية من عهد الواثق بدأ على تلك الجبهة

تعاقب الخلفاء والأباطرة  وهكذا كان مستوى العلاقة الدائمة بين الدولتين يقع تحت تأثير     
ن كانالمختلفين على عرشي الدولتين، و  أن  يمكنساسي الذي ف الأصوالو  ،ا  دودحتأثر مال ا 

 كون سجلا  ن يأواستعراضها لا يزيد  ،دوما  عدائية عطى لتلك العلاقات أنها كانت علاقات يُ 
                                                           

 (.9الإسلامية )ص عبيد، واقع البحرية (  (1
 (.14محمد، التوجهات في العلاقات )ص (  (2
ـــ هـــ136المنصــور العباســي الهاشــمي علــي بــن محمــد بــن الله عبــد جعفــر أبــو(  (3  م، أمــه775 -754هـــ /158 ـ

 ورأيـا   وشـجاعة، هيبـة العباس بني فحل التراب، وكان بمدرك يلقب صباه في ه، كان95 سنة البربرية، ولد سلامة
والعلم،  والأدب الفقه في المشاركة حسن واللعب، للهو تاركا   حريصا ، للمال، جماعا   وكان وجبروتا ، ودهاء وحزما ،
 وخير، وصلاة وتصون الجملة، في وتدين إسلام صحة إلى يرجع ولكنه نفس، وقوة فيه ظلم على الأمم له ودانت
 بغـداد، حـج أنشأ لما الصناع ومحاسبته لبخله ولتدنيقه الدوانيق، أبا: يلقب أيضا   وكان وجلالة وبلاغة فصاحة مع
الــذهبي،  ،(17/233)جلصــفدي، الــوافي مكــة. ا يــدخل أن قبــل ميمــون ببئــر مــات الثالثــة وفــي مــرتين، خلافتــه فــي
 (.129/ 10)ج البداية كثير، ابن ،(84-83ص ص /7)ج الأعلام سير

 .(2/300ج) العباس بني دولة مصطفى،(  (4
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منطقة  تجوبكانت  التي سنويةالحربية الحملات ا ، أبرز ملامحه هي الكبير  تشابها   متشابها  
لدى  مملوءةوال ميل،350إلى ميلا  150التي يتراوح عرضها بين تلك الحدود  ،جيئة  وذهابا   الحدود

 .(1)والقلاع والرومي بالمدن والحصون الإسلاميالجانبين 

، وقد لم يتغير خط الحدود الإسلامي الروميالمتواصلة إلا أن  الحملاتوبالرغم من تلك 
وس على س، تبدأ من طر ارة عن سلسلة من المواقع المحصنةكان خلال العصر العباسي كله عب

والمصيصة على ضفتي نهر  ،ثم تذهب شرقا  إلى أذنة على نهر سيحان ،البحر المتوسط
، ثم إلى الشمال الشرقي حتى مرعش، بعد أن يمر في غرب اللكام الشمالي بحصن جيحان

، ثم تمد سلسلة الحصون في شمال شرقي مرعش (2)هارون الرشيدالخليفة الهارونية الذي بناه 
غير بعيد منها حتى ثغر الحدث، وفي شمال شرقي هذا البلد تقع ملطية أهم الحصون في شمال 

 .(3)رات الأعلىالجبهة، وعلى نهر الف

في  كما لم تشهد مشهورا ، بحريا   بيزنطيا   عتداء  ا تشهد لمفإنها البحرية  الحدودوأما ما يخص      
نفس السياسة  انتهجت قد الدولة العباسية أن شك بلا وهذا يعنينشاطا  عباسيا  مهما ،  بادئ الأمر

 أول في البرية الحدودعلى و  الشرق علىفقد كان التركيز  ،البحرية أيضا   حدودها عن دفاعيةال
ما  ،دورا  مهما  في ذلك بغداد دمشق إلى من الخلافة مركز لانتقال كانو  هو الأولوية، الأمر
 .(4)عد العاصمة عن الساحل وبالتالي بعدها عن الأخطار القادمة من البحريعني بُ 

 المتوسط البحر من الإسلاميالعربي  البحري النشاط بعض انصرافمع ولقد تزامن ذلك الأمر 
 أغرى مما المتوسط، في شرق للبحرية أنه إهمال عباسي ىلع فُسر حيث العربي، الخليج إلى

                                                           
 .(2/294ج) العباس بني دولة مصطفى،(  (1
 علـى أميـرا   أبـوه كان لما بالريّ، ولد م، 809- 786هـ /193 -170العباسي المنصور ابن محمد ابن هارون(  (2

 بأعبائهـــا، فقـــام هــــ،170 ســـنة الهـــادي أخيـــه وفـــاة بعـــد بالخلافـــة ببغـــداد، وبويـــع الخلافـــة دار فـــي ونشـــأ خراســـان،
 كثيــر شــجاعا   فصــيحا ، والفقــه، والحــديث العــرب وأخبــار بــالأدب عالمــا   الرشــيد أيامــه، وكــان فــي الدولــة وازدهــرت
 ولــم منـه، أجـود خليفـة يــر لـم سـنة، ويغـزو سـنة يحــج متواضـعا ، كريمـا   حازمـا   العبــاس، بنـي بجبّـار يلقـب الغـزوات،
 ملــوك مــع كثيــرة وقــائع لــه والنــدماء، والكتــاب والشــعراء العلمــاء مــن بابــه علــى اجتمــع مــا خليفــة بــاب علــى يجتمــع
 مـن" سَـناباذ"  فـي تـوفي وشـهران، سنة 23 ولايته حياته، طول القسطنطينية من إليه تحمل جزيتهم تزل ولم الروم،
 .(10/232)ج البداية كثير، ابن ،(54-53ص ص/8)ج سير الذهبي،قبره.  وبها طوس، قرى

 .(2/327ج) العباس بني دولة مصطفى،(  (3
 (.120-119ص ص) الفراتية حمودي، الجزيرة(  (4
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منذ الربع الأخير من القرن  البحرية قوتها هي الأخرى على إهمال شؤون البيزنطية الإمبراطورية
 .(1)الثاني الهجري

 لا بحرية قوةأن العباسيين كانوا فقراء في مجال القوة البحرية، فقد ورثوا  ذلك وهذا لا يعني     
 وقُدر ونوعا ، كما   وتطويرها بها العناية على عملواقد و  ومصر، الشام بلاد سواحل في بها بأس
 الأوضاع في تأثيرها وانعكس المتوسط، البحر شرق في وكبيرا  بعد ذلك مهما   دورا   تؤدي أن لها

 .(2)الأول العباسي نهاية العصر في البحري والنشاط والحربية السياسية

قوية ال انعكس ذلك على أوضاع الثغور البحرية، والتي كانت تعتبر في عداد الثغورقد و      
منة وفيها من القوة والبأس الكثير، مما زاد في شأنها، ومن أشهرها ثغر طرطوس الشهير الآو 

العجيب الذي يتسع للمراكب الكثيرة، وثغر صور التي كانت بجهاده، وكذلك طرابلس الميناء 
 .(3)تنطلق منه الحملات الإسلامية ضد الإمبراطورية البيزنطية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.6-5 ص ص) البحرية واقع عبيد،(  (1
 4، ص المرجع السابق(  (2
 (.163ص ) (، المقدسي، أحسن التقاسيم327 )ص اليعقوبي، البلدان(  (3
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 بناء الثغور وتحصينها المبحث الثاني:

وكذلك اهتموا  ، وفي مقدمة ذلك البناء والعمراناهتم العباسيون الأوائل بالمدن الثغرية
الفتوح  عزى ذلك إلى ما شهده العصر العباسي من فتور في ميدانبالجوانب الحضارية بها، وي

، فاتجه الخلفاء وولاتهم وتوجيه الحملات العسكرية بخلاف ما كان عليه الأمر في العصر الأموي
عض القوى المجاورة إلى الاهتمام ببناء المدن الثغرية والعناية بها، لتكون قادرة على درء خطر ب

والتي كانت ترى في جنوح العباسيين إلى السلم في بعض الفترات  ،وعلى رأسها الدولة البيزنطية
 .(1)فرصة لها للقيام بغزوات مضادة صوب الأراضي الإسلامية

ببناء الثغور وتحصينها في العصر العباسي الأول هو الخليفة أبو جعفر  وأول من اهتم     
 على حرص ، كماهتماما  بالثغور الشامية وتحصينهامن أكثر الخلفاء اعد والذي يُ  ،المنصور

 أثمرت ولقد ،والشواتي الصوائفوالمحافظة على انتظام تسيير  وتقاليده، للقتال أسلوب وضع
 منيعا   حصنا   مدنه بحيث أصبحت الشام، شمال في المهدي ومن بعده ابنه المنصور استراتيجية

 بلاد المسلمين على الإغارة في لم تتردد التي البيزنطية القوات منه يهاجمون الإسلامية، للقوات
 .(2)العباس بني خلفاء من بعدهم جاء من طبقها حميدة سّنة وكانت لآخر، حين من

د سار خلفاء بني العباس الأوائل على النظام الذي اتبعه الخليفة المنصور في العناية ولق     
 أصبحت اكتملت إذا حتى ،الحدود وبناء المدن المسورة والقلاع الحصينة فيها بتحصين مناطق

 وهذا ما سار عليه، وكان ذلك أساس النظام الدفاعي، أعدائهم أخطار من المسلمين يقي درعا  
توحي العمل سياسة مستمرة  وقد أضحى ذلكالمهدي والرشيد والمأمون ثم المعتصم على السواء، 

بأن العباسيين كانوا يعتبرون خط الحدود نهاية لا ابتداء، ومكان استقرار وحماية لا نقطة انطلاق 
بالإضافة إلى الثغور السياسة الكثير من الجهد والمال، وأصبحت  تلك استغرقت وقدوهجوم، 

 .(3)المميزو كونها مدنا  عسكرية البناء والطابع، مجتمعات عسكرية أيضا  ذات طابعها الخاص 

                                                           
 (.2)ص العباسيين جهود الراجحي،(  (1
 (.4 صالسياسية ) العلاقات الملحم، ،(193-192 ص ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (2
 .(2/328ج) العباس بني دولة مصطفى،، (173-169ص  ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (3
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مدينة أمر بعمران حين م 756ه/139وقد بدأ الخليفة المنصور سياسة التعمير في سنة      
مرت في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، ولكنها خربت والتي كانت قد عُ  المصيصة،

، قليلون في داخلها وأهلها الزلازل منَ  متشعثا   حائطها بعد ذلك بسبب مجاورتها لبلاد الروم، وكان
 جامعا   مسجدا   فيها "المعمورة"، وبنى وسماها م757ه/140سنة أهلها وأسكنها المدينة سور فبنى
د مثل وجعله بها كان هيكل موضع في  .(1)وأسكنها ألف جندي،مرات عُمَر مَسْج 

 الإمام إبراهيم بن الوهاب عبد المنصور جعفر أبو ةوجه الخليف م757/ه140 سنة وفي     
 وأتموا ملطية على فعسكروا ألفا ، سبعون ومعهم ،قحطبة بن الحسن ومعه وثغورها، الجزيرة على
وهدموها ولم يبقوا منها إلا  م 750ه/133وكانت الروم قد هاجمتها قبل ذلك في سنة  ،(2)بناءها

 البعض ويذكر الإسلامية، البلاد كافة العمال من بجمع (4)قحطبة بنقام الحسن ف ،(3)شيئا  يسيرا
 ملطية بناء يعيدوا أن الخراسانية الجند استطاع وقد بنفسه احتسابا ، الحجارة يحمل كان الحسن أن
 .(5)ستة شهور نحو في

يد في تلك الفترة إلى حد بع مدينة ملطية فيفي إعادة بناء  المنصوروقد أسهمت جهود      
، وجعلها قادرة على أن تقوم بدورها المناط بها في حماية ما حولها دعم قوتها واستمرار صمودها

، ولا أدل من ذلك ما ذكرته بعض الروايات أن الروم غزوها في لعهود طويلة من المناطق الثغرية
 .(6)عهد الخليفة الرشيد إلا أنهم فشلوا في غزوها ولم يتمكنوا من الاستيلاء عليها

صالح بن علي بن عبد الله بن عباس إلى عمه ور نصملام أغزى 758ه/141وفي سنة      
فتم بناء  ،ن ضيغم في جماعة من أهل دمشق والأردن وغيرهمهلال بالأخير فوجه  ،بلاد الروم

                                                           
 .(1/214المختصر)ج ،ابن الجوزي ،(84/ 5ج) الكامل الاثير، ابن ،(166 صالبلدان ) فتوح البلاذري،(  (1
 .(5/500ج) الكامل الأثير، ابن (،1/255ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (2
 .(5/192جمعجم البلدان )ياقوت، ، (418 )ص تاريخابن خياط، (  (3
 ثم أرمينية، على ه136 سنة المنصور استخلفه العباسي، العصر بدء في المقدمين الشجعان القادة أحد( (4

 عبد ه مع140 سنة ، وسيرهعلي بن الله عبد قتال على الخراساني مسلم أبي لمساعدة ه137 سنة استقدمه
 ه في162سنة الصائفة وغزا عظيم، أثر فيها للحسن فكان ملطية، إلى ألفا   سبعين في الامام إبراهيم بن الوهاب
الزركلي،  (،4/833. الذهبي، تاريخ الإسلام )ه181سنة  بغداد في توفي الروم، بلاد في فأوغل ألفا ، ثمانين
 (7/377)ج الأعلام

 (.191ص فتوح البلدان )البلاذري، (  (5
 (.21ص ) جهود العباسيينالراجحي، ، (188 ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (6
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ي القصربنى وذلك بأمر من صالح بن على، كما  ،أذنة مدينة نهر  ىعل أذنة جسر عند الَّذ 
 .(1)بعد ذلك وأعاد بناءه من جديد فهدمه الرشيد محكما  لم يكن ه ءبنا سيحان، إلا أن

وحصنها، والتي كانت  مدينة مرعشبنى صالح بن علي  وفي عهد الخليفة المنصور أيضا       
، حيث أغار عليها الروم في أواخر عهد مروان العصر الأموي وجُددت أكثر من مرة نيت فيقد بُ 

وحرص أن يكون جنود تلك  ،بحامية عسكرية أتم بناء المدينة وزودها، ف(2)بن محمد وخربوها
 .(3)ورهمالحامية من خراسان لأنها من ثغ

فتنة الخليفة أبو جعفر المنصور بناء حصن زبطرة، والذي استغل الروم حدوث  ما أعادك     
 .(5)وشعثوهأغاروا عليه ف (4)مروان بن محمدالخليفة الأموي 

 مقابل بلاد الروم، (6)بناء مدينة الرافقةالمهدي لم وجه المنصور ابنه 772ه/155وفي سنة      
فبنيت على شكل مدينة بغداد، وأصبحت مركزا  مهما  للتوجيه والإشراف على العمليات في مناطق 

بحجة أن ذلك يعطل أسواقهم حيث بنائها الشام على  ، وحدث ذلك رغم احتجاج أهل(7)الثغور
 راهب إلى وبعث بمحاربتهم، فهم، (8)وتضيق منازلنا" " تعطل أسواقنا، وتذهب بمعايشنا، :قالوا له

 له يقال رجلا   أن بلغني: له فقال مدينة؟ هاهنا بنىيُ  أن علم عندك هل: له فقال الصومعة، في
 الحديد وأبواب السور سوى بغداد، مدينة بناء على فبناها مقلاص، أنا: قَالَ  يبنيها، مقلاص

                                                           
 .(1/169ج، ابن العديم، بغية الطلب )(172 -168 ص ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (1
 (.319ص ) ، قدامة، الخراج(193-192 ص ص) فتوح البلدانالبلاذري، (  (2
 (.192-191 ص ص) فتوح البلدانالبلاذري، (  (3
وحاربه وكاتب  هشام بن عبد الملك بخلع مروان بن محمدبن قام سليمان  حينما م745/ه127حدثت سنة (  (4

 الذين الشام أهل من آلاف عشرة انفلتو ، ار بمن معه وعسكر بهم في قنسرينأهل الشام وانضموا إليه وس
 أن دون ذلك إلى فأجابهم مروان، خلع إلى ودعوه بالرصافة، سليمان إلى وذهبوا الخوارج، لقتال مروان استنفرهم

 سليمان إلى يسير أن مروان فقرر ،سليمان ثورة واستفحلت للخليفة، نفسه على قطعها التي وعهوده ببيعته يعبأ
 من بقي بمن هو وهرب أتباعه، من ألف ا ثلاثين حوالي وقُت لَ  سليمان، فيها هُز مَ  كبيرة معركة بينهما دارت و بنفسه؛
 .(4/339)جابن الأثير، الكامل  .الكوفة إلى جيشه

 (.191ص) فتوح البلدانالبلاذري، (  (5
معجم ياقوت،  .عمال الجزيرة، بناها المنصور على بناء بغدادأبلدة متصلة بالرقة على ضفة نهر الفرات، من ( (6

 .(2/15البلدان )ج
 .(5/182ج، ابن الأثير، الكامل )(180ص) فتوح البلدانالبلاذري، (  (7
 .(8/44جالطبري، تاريخ الرسل )(  (8
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، حتى أكمل الآجر وطبخ اللبن وضرب الأساسات، وحفر المدينة بخط وأمر، منفرد وخندق
 .(1)بناءها

 ومدنها السواحل وفيما يخص الثغور البحرية وتحصينها فقد قام المنصور بتتبع حصون     
 للنظام البيزنطيين تهديد تجدد منها إلى البناء، وجاء ذلك لما احتاج ما وبنى وحصّنها، فمصّرها،
 الخليفة لإنذار (2)حيث انبرى الإمام الأوزاعي ،م758/اهـ40سنة بأيديهم اللاذقية وسقوط الثغري
 على يَقْووا حتى الساحل لأهل سنوية أعطيات بتخصيص يأمر أن منه وطلب الأمر، بخطورة

 .(3)ففعل الساحلية والحصون الأبراج وحراسة المرابطة،

 مناطق وتحصين تنظيم بشأن المنصور جعفر أبو الخليفة سياسة ضمنكل ذلك أتى      
 الكمال حد إلى وصل الثغري الذي النظام أساس وضع الذي هو المنصور أنوالتي تبين  ،الثغور
 .(4)المعتصم زمن

في  الجند وحشد الحصون، بناء أبيه المنصور في على درب السير ولما تولى المهدي تابع     
 ليو البيزنطي الإمبراطور غاراتلإ فتصدى البيزنطيين، من غارات الشام حدود تأمينل محاولة

أصبحت سياسته سنة لمن جاء بعده من  العديد من الحملات من أجل ذلك، ولقد الرابع وأرسل
كثير عزل  ه، كما وأولى الشام معاملة خاصة فبالرغم من أنه قد وصف بأن(5)خلفاء بني العباس

 .(6)على الشام وأجنادها، سوى إقليم الجزيرة الولاة بلا سبب، إلا أن ذلك لم يظهر

، فاستغل هارون نه هارون الرشيد لغزو بلاد الرومم أرسل المهدي اب782ه/165سنةففي      
قام كما و  أهلها، وقوى شحنتها في وزاد ومسجدها المصيصةتوسعاته في بلاد الروم، فقام برمٌ 

ني في عهد جده المنصور والذي كان قد بُ  ،سيحان ى نهرعل أذنة جسر عند يبهدم القصر الذ

                                                           
 .(8/44جالطبري، تاريخ الرسل )(  (1
 سيأتي ذكره في الفصل الرابع (  (2
 (.167 ص) البلدان فتوحالبلاذري، (  (3
 (.١٥٦ص ) ، العالم الإسلاميونحسن محمود وآخر (  (4
 (5) ص السياسية العلاقات ، الملحم،(١٩٤ص) البلدان فتوحالبلاذري، (  (5
 .(8/121تاريخ )جالطبري، (  (6
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وفي عهده تم تجديد مدينة كفر بيا ، (1)ولكن بناءه لم يكن بالشكل المطلوب وأعاد بناءه من جديد
 .(2)وهي مدينة محاذية لمدينة المصيصة

 نك بناء  على طلب من قائده الحسجاء ذل ،وسسمدينة طر الخليفة المهدي ببناء  كما وأمر     
 ودوخ حسنا ، بلاء  في غزوها  أبلى قد وكان الروم بلاد من الطائي، وذلك حينما خرج  قحطبة نب

 ركب طرسوس فحين نزل الحسن مرج ،(3)كنائسهم في صوروه "الشيتن" و سموه حتى الروم أرض
يسكنها  من عدة وأحصى جهاتها جميع من بها طافو  إليها فنظر خراب، وهي مدينتها إ لَى

 غيظ من وشحنتها بنائها في وما أمرها له وصف المهدي ىعل قدم فلما ،نسمة ألف مائة فوجدهم
س وعز وكبته للعدو  .(4)المدينة ببناءالخليفة المهدي  فأمره وأهله لامالإ 

 ، والذي كان قد أشار عليه الحسن بن قحطبةالحدث الثغريةكما وتم في عهده بناء مدينة      
وبين له ضرورة ذلك  وس،سطر كما فعل بشأن أيضا  ببنائها بعد عودته من غزو البلاد الرومية 

، فقام الوالي العباسي على إقليم الجزيرة علي بن سليمان بن (5)، فوافق وأمره أن يبدأ بهاوأهميته
محمد ميت كذلك "المهدية" نسبة إلى الخليفة ميت "المحمدية" وسُ علي ببناء المدينة، حيث سُ 

 .(6)الخليفة المهدي االذي توفي فيه في السنة م785/ه169 سنةواكتمل بنائها في  ،المهدي

م وبالرغم من قصر مدة ولايته والتي 785ه/169 سنة (7)ولما ولى الخليفة موسى الهادي     
 عليّ  بعزل قاماستمرت لسنة واحدة، إلا أنه اهتم بأمر الثغور وتحصينها، حيث أنه بمجرد توليه 

                                                           
 .(1/169ج) الطلب بغية العديم، ابن ،(168ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (1
 (.308ص ) ، قدامة، الخراج(169-168ص  صالبلدان ) فتوحالبلاذري، (  (2
 (.169ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (3
 168السابق، ص  صدرالم(  (4
 (.310ص) الخراج قدامة، ،173 ص نفسه، صدرالم(  (5
 (320ص، الخراج )، قدامة(194ص) فتوح البلدان، البلاذري(  (6
 -169عبـاس  بـن الله عبـد بـن علـي بـن محمـد بـن المنصـور الله عبـد بـن المهـدي محمـد بن موسى محمد أبو(  (7

 علـى يثـب البـأس قـوي وكـان أبـيض، طـويلا ، جمـيلا   حسـنا   وكـان ،م671/ه144 سـنة ولـد ،م786-785/هــ170
 الخلافة ولي الزلات، عن والعفو كريما، بالملك خبيرا   شهما   وكان ريحانتي،: يسميه أبوه وكان درعان، وعليه الدابة
 فــي ودفــن ســنة، وعشــرون ســت ولــه ،م786/ه170 ســنة الأول ربيــع فــي وتــوفي م785/ه169 ســنة محــرم فــي

  وابنتـان، ذكـور سبعة: تسعة الولد من له وكان بغداد، من الشرقي الجانب من بعيساباذ الأبيض: وسماه بناه قصر
 .(10/170)ج ابن كثير، البداية والنهاية، (8/305)ج، المنتظمابن الجوزي .توبة: تلقب وأمه
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 عبد بن عليّ  بن محمد بن إبراهيم بن محمد عليهما وولى وقنسرين الجزيرة إقليم عن سليمان بن
ولما بلغه تهدم سور مدينة الحدث بسبب الأمطار والثلوج أرسل ثلاثة من قواده ، (1)عباس بن الله

، كما أنه اتخذ المراصد (2)للمسير إليها لحمايتها وتحصينها إلا أن الأمر لم يتم بسبب وفاته
 .(3)والرباطات بالثغور والأمصار كقوة لمساندة الثغور عند الشدائد ووقت الحاجة إليها

 المهدي أبيه مع عاشها التي للفترة كانم ٧٨٦/ه١٧٠سنةولما تولى الرشيد سدة الخلافة      
 ورأى المسلمين، على البيزنطيين خطر على بنفسه اطلع فقد الروم، مع علاقته في الواضح أثرها
بدأه  ما إتمام على عمل لذا ،الجانبين بين مفتوحة الحدود بقيت طالما قائما   خطرهم سيبقى أن

 الذي الحصن الحصين بمثابة جميعا   لتكون المخوفة المناطق على التحصينات فأنشأ أسلافه،
منها  يشنون لهم قواعدالمسلمون  هاليتخذ أخرىناحية  منو  ناحية، من الإسلام دار يحمي

 .(4)فكانت فكرة إنشاء العواصم ،البيزنطية الدولة أراضي على حملاتهم

الخوارج في إقليم الجزيرة بعد تزايدها ضده،  ثوراتعمل الرشيد على إخماد وفي نفس الوقت      
الثورات كخزيمة بن  تلكومن أجل ذلك ولى كبار قادته عليها والذين استطاعوا القضاء على 

ات في ثور العلى أعنف والذين قضوا ، (6)محمد بن جميل، ويزيد بن مزيدو ، (5)التميمي خازم
 .(7)بقتل قائدها والتي انتهتالوليد بن طريف ثورة التي كان من أبزها و  عهده

وس سم ولما وصلته الأخبار عن عزم الروم الاتجاه إلى مدينة طر 787/ه171وفي سنة     
 بعد  ، وأمره(1)أعين بن حيث أرسل إليها جيشا  بقيادة هرثمة ،(8)اهتم بها وشرع في تحصينها

                                                           
 (.310صالخراج ) قدامة، ،(173صالبلدان ) فتوح البلاذري،(  (1
 (.320الخراج )ص، (، قدامة227فتوح البلدان )صالبلاذري، (  (2
 .(1/32ج(، ابن خلدون، المقدمة )8/194جالطبري، تاريخ ) ( (3
  (.9) ص السياسية العلاقات الملحم،، (174-171ص ص) البلدان فتوح البلاذري،( (4
 الــذي إبــراهيم بــن بســام إلــى م ٧٥١/ه١٣٤ ســنة الســفاح العبــاس أبــو أحــد قــادة بنــي العبــاس، والــده خــازم بعثــه( (5

 الجـوزي، ابـن. م ٧٥٨/ ه١٤١ سـنة الراونديـة هـزم كما أكثرهم، وقتل وأصحابه بسام فانهزم الطاعة، وخلع خالف
 .(5/130)ج الكامل ، ابن الأثير،(7/324)ج المنتظم

مــن عمــال هــارون الرشــيد علــى الجزيــرة، قــاد عــدة حمــلات ضــد الثــورات التــي انــدلعت فــي عهــد الرشــيد.)ابن ( (6
  (.22/337عساكر، تاريخ دمشق 

 (.451ص) خليفةخليفة، تاريخ (  (7
 (.174-173ص ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (8
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 المساكن ليبنوا المهرة البنائينإليها  وينقل طرسوس، بأمر أن يهتم الروم غزو من الانتهاء
 .(2)الأخرى الإسلامية الأمصار كبقية وتمصر ليسكنوها، الناس إليها فيها، وينقل والحصون

هرثمة من قتال الروم حتى شرع في تنفيذ ما أمره به الرشيد من نتهى وبالفعل فما أن ا     
 للقيام واستعداد جيد خبرة من له لما ؛(3)وس، وأوكل مهمة البناء لفرج الخادم التركيستحصين طر 

 ببناء معرفة لديه من كل دعا كما وأنه بنفسه، للعمل مباشرته ذلك على يدل الأمور، هذه بمثل
 الطين إليهم وجلب البناء، أدوات من بما يحتاجونه وزودهم المدن، وتخطيط والحصون المساكن
نجازه العمل لمضاعفة البنائين، على الأموال أغدق الحصون، كما لبناء القوية والأحجار  في وا 

 سبعة حولهابنى و  أبواب، خمسة لها وجعل مل،عمن ال تقريبا   سنة بعد وأحكم بناءها مبكر، وقت
 .(4)برجا   وثمانين

 من ندبة إليها وندب وتحصينها زربة عين مدينة ءبناب الرشيد أمر م796ه/180وفي سنة     
 نيتفبُ  ،الهارونية ببناء أمر م799ه/183، وفي سنة المنازل بها فأقطعهم وغيرهم خراسان أهل
 خلافة في بناها أنه قالويُ  إليه، سبتونُ  المطوعة منَ  إليها نزح ومن بالمقاتلة أيضا   حنتوشُ 

 .(5)خلافته في تم بناءهاأُ  ثم المهدى

حيث دفع عنها الروم وأعاد  ،مرت في عهده مدينة الحدث على يد محمد بن إبراهيمكما عُ      
 فهدم وثيقا   بناؤها يكن ولم ،الأمطار كان الشتاء قد هجم عليها وكثرتو عمارتها وأسكنها الجند، 

 .(6)والسكان الجند منبها  نزل كان من عنها فتفرق الروم ، فنزل بهاوأخربها وشعّثها المدينة سور

                                                                                                                                                                      
 فـدخل عصاتها، لإخضاع إفريقية إلى وجهه ثم م794/هـ178 سنة مصر"  الرشيد"  ولاه الشجعان، القادة من(  (1
، م807/ه191 سـنة الصـائفة ولاهثـم  ،م797/ه181 إلـى خراسـان سـنة ، ثـم نقلـهم795/ه179 سـنة" القيروان" 

 وضـربه وشـتمه إليـه فـدعاه أمـرا   عليـه نقـمللمـأمون  الدولـة ولمـا انتظمـت ،للمأمون في فتنته مع أخيه الأمـينانحاز 
ســرا . الــذهبي، تــاريخ الإســلام  الحــبس فــي قتلــه مــن إليــه فــدس يبغضــه،( الــوزير) ســهل بــن الفضــل وكــان وحبســه،

 .(81-8/79)جالزركلي، الأعلام (، 5/212)
 (.174ص) البلدان فتوحالبلاذري، (  (2
 مدينة إعمار أعماله أهم من من أمهر البنائين في ذلك الزمان ، كان التركي، الخادم فرج سليم أبو هو( (3

نزال  .(5/٢٧)ج الكامل الأثير، ابن ،(8/٢٣٤)ج تاريخ الطبري،. بها الناس طرسوس، وا 
 (9ص)العلاقات السياسية  الملحم، (،2/410ج)اليعقوبي، تاريخ (  (4
 (.171)ص البلاذري، فتوح البلدان(  (5
 .(2/228ج) معجم البلدان ياقوت،(  (6
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بيا والتي كانت عمرت في عهده والده المهدي، إلا أنه غير  ثم أنه أعاد تعمير مدينة كفر     
، فأتمه بناءه ولكنه توفي قبل إتمام ،بنائها وحصنها بخندق، وأمر ابنه المأمون ببناء سور لها

 .(1)الخليفة المعتصم بعد ذلك

حيث كانت  ،ووسعها بعد أن كانت حصنا   ،مرعش وجعلها مدينة أنه أعاد تجديد بناء كما     
 .(2)من قبلعرضة لتتابع هجمات الروم عليها، فكان تجديد بنائها أوسع وأعظم مما كان عليه 

 بعد أن ،بناء حصن زبطرة وشحنه بالرجال على يد محمد بن ابراهيمالرشيد هارون كما أعاد  
 .(3)خرجت إليه وشعثتهكانت الروم قد 

 كانوا لأن المسلمين ،العواصم عليها أطلق أنطاكية من قريبة جديدة أقام منطقة كما     
 الثغر من وخرجوا غزوهم من انصرفوا إذا البيزنطي العدو من وتمنعهم فتعصمهم بها، يعتصمون
 الروم لأن غيرها؛ دون الجهة هذه الرشيد واختار العواصم، عرفوا بجند جندا   وأسكنها الشامي،
، مما مكن المسلمين من (4)وأخرى فترة بين عليهم يغيرون وكانوا منها، مهاجمة المسلمين اعتادوا
ملل،  أو غير تعب من السنة في أكثر أو مرتينصوب الثغور والبلاد الرومية  جيوشهم تسيير
 منطقة تراقإمكانية اخأنه صعب على الروم  الروم مع الحدود على الرشيد سياسة على ترتبوقد 

 .(5)فيها الإسلامية الدائمة الجيوش ومرابطة تحصيناتها لقوة الثغور؛

، وكدليل على سواء الثغور الشامية أو المصرية وأما فيما يخص تحصين الثغور البحرية     
 الأبيض المتوسط البحر بين ما اهتمام الخليفة هارون الرشيد بحمايتها، فإنه أراد أن يوصل

 عن بالانصراف خالد البرمكي بن يحيىوزيره  فنصحه ،(6)الفرما بلاد يلي مما الأحمر والبحر

                                                           
 (.308ص ) ، قدامة، الخراج(171ص) البلدان فتوحالبلاذري، (  (1
 (5/107ج)، معجم البلدان ياقوت(  (2
 (.191ص) البلدان فتوح، يالبلاذر (  (3
 (.9ص) ةالسياسي الملحم، العلاقات (،8/234الطبري، تاريخ )ج(  (4
 (.10ص) السياسية العلاقات الملحم،(  (5
 وبــين وبينهــا النــاس مــن أخــلاط مصــر والتــي يــتم الــدخول لمصــر منهــا للقــادم مــن الشــرق، وبهــا مــدن أول وهــي(  (6

 وطريـــق للشـــتاء فطريـــق مصـــر قصـــبة  الفســـطاط الـــى الطريـــق يختلـــف الفرمـــا أميـــال، ومـــن ثلاثـــة الأحمـــر البحـــر
 .(220ص(، ابن خرداذبة، المسالك )175صان )اليعقوبي، البلد للصيف.
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 فعدل الحجاز، وتهديد البحر الأحمر في الروم مراكب دخول من خوفهأعرب له عن و  ذلك، تنفيذ
 .(1)تنفيذ هذه الفكرة في المضي عن الرشيد

الخادم  فرج سليم أَبُو م بنى810ه/194وفي سنة  (2)الأمينالخليفة العباسي ولما تولى      
 في زيادة ىعل وغيرهم خراسان أهل من رجالا   إليها وندب وحصنها بناءها فأحكم أذنة مدينة
 .(3)سيحان القريب من ثغر الحدث قصرأعاد بناء كما أنه  ،الرشيد نب دمحم بأمر وذلك العطاء

مدينة طوانة الواقعة في منطقة الثغور على  عُمرت (4)المأمونالخليفة العباسي وفي عهد      
مقربة من ثغر المصيصة، حيث أرسل ابنه العباس لبنائها وأرسل إليه عمالا  للبناء وبدأوا في 

وجعل على كل  ،، وجعل لها أربعة أبوابرها على ثلاثة فراسخوجعل سو  ،بنائها ميلا  بعد ميل
لد أن يوجهوا جماعة منهم إلى طوانة ليرابطوا حصن، وبعث في البلدان طالبا  أهل كل بباب 
إلا أن بنائها لم يكتمل بسبب  ،، ولكل راجل أربعين درهما  ، وأجرى لكل فارس منهم مائة درهمفيها

  .(5)موت المأمون

 لهمونهبوا ما  ،أهله أملاك ىعل وأغاروا شعثوهو  الروم حصن زبطرة هاجموفي خلافته ولما      
م 825ه/210سنة في الروم مبراطورإ وفد ولما قدم وتحصينه، رمهب المأمون مواشي، أمرمن 

                                                           
 (.226 صالخلفاء ) تاريخ السيوطي،(  (1
 موســـى، أبـــو: ويقـــال الله، عبـــد أبـــو المنصـــور، بـــن المهـــدي محمـــد بـــن الرشـــيد هـــارون بـــن الأمـــين محمـــد هـــو(  (2

 ســـنة ببغـــداد الخلافـــة وأتتـــه ه،170 ســـنة بالرصـــافة ولـــد  جعفـــر، بنـــت زبيـــدة جعفـــر أم وأمـــه العباســـي، الهاشـــمي
 أربــع ولايتــه وكانــت ة التــي حــدثت بينــه وبــين أخيــه المــأمون،نــإثــر الفتم 813ه/198 ســنة وقتــل ،م809/ه193
 رمـاه وقـد المنكبـين، بـين مـا بعيـدا   العينـين، صـغير الأنـف، أقنـى أبـيض، سـمينا ، طـويلا   وكـان أشهر، وسبعة سنين

 .(10/101)جابن كثير، البداية  .الصلاة وقلة والشرب اللعب بكثرة بعضهم
 (.168ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (3
 ولـد ،العباسـي )المـأمون( المنصـور جعفـر أبـي بـن المهـدي محمـد بـن الرشـيد هـارون بـن الله عبـد العبـاس، أبو ( (4

 مـن فبـايع النهـر، وراء مـا لغـزو سـائرا بمـرو وهـو أبيـه الخلافة بعد وفاة أتته ،مراجل أمه واسم م786/ه170 سنة
 فـي المـأمون النـاس وبـايع الأمـين، قتـل أن إلـى وحـروب، وبـلاء وخطـوب أمور بينهما جرت ثم الأمين، لأخيه قبله
 والأخبـار والأدب العلـم وقـرأ العلمـاء كبـار مـن يعـد بالعـدل، أمـارا   كان الغزو، كثير وكان ،م813/ه198 سنة أول

 ثمــان ولــه م833/ه218 ســنة مــات مفوهــا ، فصــيحا   عالمــا   وكــانكتــبهم،  بتعريــب وأمــر الأوائــل، وعلــوم والعقليــات
 .(376-375ص ص/8)ج لذهبي، سير أعلاما .بطرسوس العباس ابنه ودفنه سنة، وأربعون

 .(6/6ج) الكامل الأثير، (، ابن4/46ج، معجم البلدان)ياقوت(  (5
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فيها  فأكثروا ،الروم بلاد في فساحوا الثغور عمال ىإل وكتب ،المأمون إليه يجبه لم الصلح يسأل
 .(1)حسنا   ظفرا   وظفروا ودوخوها القتل

وقتلوا من  ،على حصن زبطرة وبعد أن أغار الروم (2)المعتصم الخليفة العباسي وفي عهد     
 عدة حصون  وبنى مكانه وبالقرب منه وحصنه الحصن مرة أخرى أمر ببناء ،كان به وأخربوه

 بالحسينيّة، والحصن المعروف والحصن بطبارجى، المعروف الحصن منها بحمايته، لتقوم
من المناعة   ، وبذلك أصبحت زبطرة(3)رحوان بابن المعروف المومن، والحصن ببنى المعروف

 .(4)عليها يقدروا فلم ذلك الدخول إليها بعد أن حاول الروم

والذي كان قد بدأ بناءه  ،كما أنه أتم بناء السور المحيط بمدينة كفر بيا المجاورة للمصيصة     
 ، وكذلك قام بتحصين ثغر قليقلة(5)في حينه لم يتمه والده الرشيد إلا أن المأمونالمأمون في عهد 

، بالإضافة إلى إنشاء عدة (6)بعد أن دك الروم سوره بالمنجنيق وأنفق عليه خمسمائة ألف درهم
قواعد عسكرية لتجميع الجند ومسالح ومراصد وتحصينات متعددة في مناطق الثغور والطرق 

 المؤدية إليها لحمايتها.

فأمر ببناء  ،البحر ولم يغفل المعتصم عن التهديدات البيزنطية التي كانت تأتي من جهة     
ما بين حصن بمنطقة الميناء المسماة سلوقية بعد إلحاح البيزنطيين في الهجمات على أنطاكية 

دمروا المدينة ونهبوا التجار في الميناء وأسروا الناس، م، حيث 841-828ه/226-213عامي 
وقد كانت مراكز  ،م ببناء السفن في الشام838ه/223كما أمر إثر عودته من فتح عمورية سنة 

                                                           
 (.285صالمعطار ) الروض ، الحميري،(192ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (1
 هـارون بـن المعتصـم محمـد إسـحاق، أبـو م هـو 841- 833/هـ227 -218 بالله المعتصم محمد إسحاق أبو(  (2
 مــن خلــون لعشــر الاثنــين يــوم مولــده وكــان العبــاس، ولــد ثــامن: لأنــه المــثمن: لــه يقــال المنصــور، بــن المهــدي بــن

 ثمانيــة العمــر مــن ولــه تــوفي وأنــه  ومــائتين، عشــرة ثمــان ســنة رجــب فــي الخلافــة ومائــة، ولــي ثمــانين ســنة شــعبان
 ولمـا بنـات، وثمـاني بنـين ثمانيـة خلَّـف ه،227 سـنة من الأول ربيع في رأى من بسر وفاته وكانت سنة، وأربعون

نما القلوب، في عظيمة ومهابة الحرب، في عالية همة وله شهما   كان الخلافة ولي  فـي الإنفـاق فـي نهمتـه كانت وا 
: اســمها ولــد أم أمــه اللــون، مشــرب مربوعــا   طــويلا   اللحيــة أصــهب أبــيض وكــان غيــره، فــي ولا البنــاء فــي لا الحــرب
 .(14/283)ج البداية كثير، ابن. ماردة

 (.253ص) المسالك خرداذبة، ابن(  (3
 .(1/248ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (4
 (.308ص) الخراج قدامة، ،(171ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (5
 .(4/299ج، معجم البلدان )(، ياقوت236صفتوح البلدان ) البلاذري،(  (6
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وذلك لاقتناعه بضرورة وجود قوة بحرية تحمي  وصور وطرطوس،بناء السفن موزعة على دمياط 
، فقد اهتم بتطوير صناعة السفن (1)الشواطئ الشامية والمصرية من هجمات البيزنطيين

 .(2)م841ه/227حيث بلغ عددها في ذلك الميناء في حدود ثلاثمائة مركب سنة  بطرطوس،

حيث تم  ،لم يغفل هو الآخر تحصين الثغور وبناءها (3)لما تولى الخليفة العباسي الواثقو      
 .(4)وود الإيادي وقد يكون جدد بناءهبي داعلى يد أحمد بن أ حصن الإسكندرونةفي عهده بناء 

ل الاهتمام انصب على تحصين الثغور البرية، أما بخصوص الثغور مما سبق نجد أن جُ      
البحرية فلم تكن جهود العباسيين كبيرة في بناء الثغور البحرية الواقعة على  سواحل البحر 
المتوسط، ولم يتجاوز نشاطهم في هذا الميدان تحصين عدد من المراكز الثغرية، رغم طول تلك 

عليها، ولعل ذلك يعزى إلى أن التهديد البيزنطي البحري للبلاد  السواحل و كثرة البلدان المطلة
، هذا (5)الإسلامية في تلك العهود لم يكن يماثل في شدته وخطورته تهديدهم للمناطق البرية

فضلا  عن أن الحملات العسكرية الإسلامية الموجهة صوب الأراضي البيزنطية والتي تعرف 
جه عبر المناطق البرية غالبا ، الأمر الذي قاد إلى اهتمام باسم "الصوائف والشواتي " كانت تو 

 .كبر من اهتمامهم بالثغور البحريةالعباسيين بعمران الثغور البرية المتناثرة أ

 

 

 

                                                           
 .(2/545ج) العباس بني دولة مصطفي،(  (1
 (.10صعبيد، واقع البحرية )(  (2
 بـن بـالله المعتصـم محمـد بـن بـالله الواثـق هارون م هو 846- 841/ هـ232-227  الواثق هارون جعفر أبو(  (3

 وولـى( هــ200) سـنة شـعبان مـن 10بغـداد فـي بـالله الواثـق ولـد قـراطيس، اسـمها روميـة ولد أم أمه ،الرشيد هارون
 وافـر نكتة، عينيه في اللحية حسن صفرة وتعلوه أبيض الواثق كان ، هـ227 سنة منه وبعهد أبيه وفاة بعد الخلافة
 بـالمعروف بـالأمر قائمـا   الحديث أهل من وكان وفضله، لأدبه الصغير المأمون يسمونه وكانوا الشعر مليح الأدب
 هــ، 227 سـنة المعتصم أبيه وفاة بعد الخلافة ولي بالغناء، الخلفاء أعلم ، وكان شاعرا   وكان المنكر، عن والنهي
 .(10/326)جابن كثير، البداية والنهاية م. 847/ هـ232 سنة بالحمى سامراء في وفاته وكانت

 (.363ص) اليعقوبي، البلدان(  (4
 (.5-4ص  )ص العباسيةعبيد، واقع البحرية (  (5
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 : شحن الثغور بالرجال المبحث الثالث

، بل إنهم عملوا على إمدادها ببناء الثغور وتحصينها فقط يكتف العباسيون الأوائل لم     
، فعمدوا دائملة حرب وحالة استنفار ، فقد اهتموا بجنود تلك الثغور حيث اعتبروهم في حالرجالبا

 ،، نظرا  لبعدهم عن ديارهمانهم من الجند في المناطق الأخرىإلى زيادة معدلات رواتبهم عن أقر 
تنظم  التي كانت حربيةوتعرضهم لرد غارات الأعداء بين الفينة والأخرى، ولقيامهم بالحملات ال

 .(1)مرتبات المرابطين في تلك الثغور ضعف مرتبات الجيش أو تزيد جعلواصيفا  وشتاء ، لهذا 

 منح الجند ذلك إلى ، يُضافوقد كانت رواتب الجند في الغالب تدفع لهم على شكل أعطيات 
عطائهم بالثغر لزراعتها والاستفادة منها زيادة على  المحيطة المناطق في لإقطاعات المرابطين

سمت الأراضي الزراعية القريبة من الثغور إلى إقطاعات صغيرة لتوزيعها على الرسمي، فقد قُ 
دفع عليها يُ  موقد كنت تلك الإقطاعات من الأرض تصبح ملكية خاصة له ،(2)الجند المرابطين

 . (3)صغيرة المساحة بحيث تكفي لبناء مسكن وكمورد للرزق ، وفي الغالب تكونالعشر

، فقد ى مثل الإسكان والإطعام والملابسضاف إلى ذلك تمتع جند الثغور بمميزات أخر ي     
كالأمن والطرق والمزارع والمؤونة إلى  ،كانت الدولة تتولى الإنفاق على مرافق مناطق الثغور

هذا بخلاف الأموال الكثيرة التي ترد الثغور من بيت  ،(4)جانب متطلبات الجند من أمور أخرى
 الأنزال عليهم وتدرّ  والصلات الجرايات عليها ترد"كانت المال على أشكال متعددة حيث 

 وينفذونه يعانونه النعم وأرباب يتكلّفونه السلاطين كان ما لىإ ،الجسيمة العظيمة والحملان
 .(5)متبرّعين" عليه ويتحاضّون متطوّعين

ومما لا شك فيه أن نفقات الثغور كانت تمثل عبئا  ثقيلا  على كاهل بيت المال المركزي في      
صرف اق الطائلة التي كانت تُ العاصمة، إذ أن دخلها القليل لا يمكن أن يقارن بمقادير الأنف

ية، ، ذلك أنها كانت مهيأة على الدوام لمواجهة العدوان وصده عن أراضي الدولة الإسلامعليها
                                                           

دارتها ) الزهراني، النفقات ،(293صالحربي ) الفن عون،(، 166البلدان )ص فتوح البلاذري،(  (1  (.280صوا 
 (.187ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (2
 (.93ص، البدرشيني، الأوضاع )185ص  ،السابق صدرالم(  (3
دارتها ) الزهراني، النفقات(  (4  (.280صوا 
 .(1/184ج) حوقل، صورة الأرضابن (  (5
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صرف على بناء إضافة إلى النفقات على الحاميات العسكرية المتمركزة في تلك الثغور، وما يُ 
رسال حملات الاستطلاع  الحصون وشحنها بالجند وتزويدهم بالسلاح والمؤن الكافية، وا 

رسل والتي تأتي ضمن حملات الصوائف والشواتي التي كانت تُ  ،والجواسيس وعابري الأنهار
 .(1)بصورة دورية

وكان مما يزيد من الجهود والنفقات التي يتحملها بيت المال الإصلاحات والترميمات التي      
بالإضافة إلى  ،من ثلوج الشتاء وسيوله الجبلية وأمطاره الكاسحة ،تسببها قسوة الظروف الطبيعية

 .(2)الزلازل التي كانت تضرب مناطق الثغور من آن لآخر

وخير بدأ الاهتمام مبكرا  في شحن الثغور بالرجال والمقاتلة، وفي العصر العباسي الأول      
 بالمصيصة فرض (3)السفاح العَبَّاس أَبُو الخليفة العباسي الأول لما استخلفأنه دليل على ذلك 

 .(4)الأراضي وأقطعهم شحنتها في زيادة رجل لأربعمائة

 في العمل على والناس الجند لحث كثيرة إغراء وسائل استعملالخلافة المنصور ولما تولى      
 قدرها معونة وتخصيص ،إضافية دنانير عشرة مقاتل لكل العطاء زيادة: منها ،واستيطانها الثغور
قامتهم خاصة بيوت وبناء منهم، واحدا لكل دينار مائة  .(5)عوائلهم في تلك الثغور مع لإ 

 وكان نصارى إلى ثغر المصيصة، وأنباط وصقالبة فرس وهم الخصوص قام بنقل أهل ثُمَّ      
 ،ذرعها ىعل منازلهم عن عوضا   المدينة في خططا   وأعطاهم ،إياها أسكنهمبن محمد  مروان

                                                           
دارتها النفقاتالزهراني، (  (1  (.284ص) وا 
 .(2/328ج) العباس بني دولة مصطفى،(  (2
ابن محمد بـن  -المرتضى، والقاسم : يقال له م 754- 749/  هـ 136 ــ هـ132 السفاح الله عبد العباس أبو(  (3

بن عبـد المطلـب، القرشـي الهاشـمي، وأمـه: ريطـة بنـت عبيـد الإمام بن علي السجاد بن عبد الله الحبر بن العباس 
الحميمــة مــن أرض الشــراة مــن البلقــاء بالشــام، ونشــأ بهــا حتــى أخــذ مــروان أخــاه إبــراهيم الإمــام ، ولــد بالله الحــارثي

وتــوفي بالجــدري بالأنبــار ســنة ه، 132ســنة بويــع بالخلافــة بعــد مقتــل أخيــه فــي حيــاة مــروان ، فــانتقلوا إلــى الكوفــة
وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر، وكان أبيض جمـيلا ه، عن عمر يناهز إحدى وثلاثين عاما تقريبا ، 136

 .(10/63)ج البداية كثير، ابن ،78(/6)جسير الذهبي، .طويلا، أقنى الأنف، جعد الشعر، حسن اللحية
 (.166ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (4
 (.109صالمصري، طرسوس ) ،(166ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (5
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، كما قام بشحنها بأربعمائة (1)ومساكن قطائع الفرض وأقطع البناء ىعل وأعانهم منازلهم ونقض
 .(2)أبي العباس، ثم أتبعهم بألفي مقاتل آخرينجندي آخر فوق الذين كان أرسلهم سابقه 

 هيماإ بر  نب الوهاب دوالي الجزيرة عبالمنصور من الخليفة طلب م 758ه/140وفي سنة      
 قحطبة بن نالحس صحب معهلي و افتقدم الو  ،ى ملطية بعد أن أغار عليها الرومالتوجه إل الإمام
 سبعون معهو  تقدمفو  ،والجزيرة الشام أهل ىعل البعوث فقطع ،خراسان أهل كثر من جنود في
 نالحس وكان ،بنائها في بلد، فأخذ كل من أهل الصناعات جمع وقد ،ملطية ىعل فعسكر ،ألفا  

 .(3)مطابخه مبرزا   ماله من ويعشيهم الناس يغدي وجعل ،البناء يناوله حتى الحجر يحمل

 لكل بها الساكنين للجند وبنى مسجدها حيث بنى جميل فيها، أثر ذلك في للحسن وكان     
صطبلا   فوقهما وغرفتين سفليين بيتين (4)عرافة  ومسلحة منها، ميلا   ثلاثين على وبنى مسلحة ،وا 
 أهل من مقاتل آلاف أربعة وأمر المنصور بأن يرتب فيها الفرات، في يدفع ثاقب يدعى نهر على

  .(5)دينار مائة ومعونة رجل لكل دنانير عشرة أعطياتهم في وزاد ،الجزيرة

توطين قوة عسكرية جلها من ب قام المنصور م 760-759ه/142-141وفي سنة      
عماره من جند الشام بثغر أذنةمعهم أعدادا  الخراسانيين و       ، وكذلك فعل بمرعش حيث (6)لتعزيزه وا 

وحرص أن يكون جنود تلك الحامية  ،دها بحامية عسكريةيزو أمر بتو في عهده، مدينة التم بناء أ
 .(7)من خراسان لأنها من ثغورهم، وذلك ضمن سياسته بشأن تنظيم وتحصين مناطق الثغور

 بتخصيص أمر فبعد أن مصرها وحصنها،واهتم الخليفة المنصور أيضا  بالثغور البحرية      
 .(8) الساحلية والحصون الأبراج وحراسة المرابطة على يَقْووا حتى الساحل لأهل سنوية أعطيات

                                                           
 (.166ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (1
 168السابق، ص  صدرالم(  (2
 (.545ص) الحميري، الروض المعطار، (187ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (3
 .(545ص) ، الروضالحميريرجلا .  عشر خمسة إلى نفر تعني مجموعة عسكرية قوامها من عشرة العرافة:(  (4
 (.545ص) الحميري، الروض المعطار، (187صالبلدان ) فتوح البلاذري،(  (5
 (.168)ص البلدان فتوح البلاذري،(  (6
 .192-191صص ، السابق صدرالم(  (7
 .167 ، صنفسه صدرالم(  (8
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 فراش على وهو ينس لم ،هافي الجهاد لأهمية ومن شدة اهتمام المنصور بالثغور وادراكا       
يقوم بضبط أطراف أن و  ،والاهتمام بها الثغور بالرجال بأن يشحن المهدي ابنه يوصي أن الموت

 في اللّه إلى وارغب ،ثغورك وتسدّ  أطرافك، تحفظ أن إليك أمورك أهم وليكن" :(1)الدولة، قائلا  
هلاك دينك، عن والمحاماة الجهاد،  الدين، في لهم ويمكّن المسلمين، على اللّه يفتح بما عدوك، وا 
 خيلك، مراكز واعرف ونهارك، ليلك، جيوشك وتفقّد ومالك، ونجدتك مهجتك، ذلك في وابذل

 ".وقوتك وحولك، عصمتك، فليكن وباللّه رحلك، ومواطن

م 782ه/165سنة  ففي ،المهدي استمر الاهتمام بشأن شحن الثغور بالرجالوفي عهد      
شحنتها  في زاد ومسجدها وبعد توسعات ابنه هارون في بلاد الروم وبعد أن قام برم المصيصة

 شحنت قد كانت لأنها بها، يقطعهم ولم رجل لألفي بها ، كما وفرض(2)أهلها وقوى من الرجال
 البرلسي سالم وليها ىحت عام، كل في أنطاكية من تأتيها (3)الطوالع تزل ولم والمطوعة، الجند من

 .(4)وعظمت قوتهم بها من فكثر، دنانير عشرة خاصة ىعل مقاتل لخمسمائة موضعه وفرض

الحدث على يد علي بن سليمان بن علي أسكن  وفي أواخر عهده وبعد أن تم استكمال بناء مدينة
 .(5)رجل، ثم نقل إليها ألفي رجل آخرين من عدد من البلدان المجاورة لها فيها أربعة آلاف

 قام بعزل عليّ  م،785/ه169ولما تولي موسى الهادي الخلافة بعد وفاة والده المهدي سنة      
 عبد بن عليّ  بن محمد بن إبراهيم بن وولى عليهما محمد ،وقنسرين عن إقليم الجزيرة سليمان بن
 فرضا  من لها محمد وفرض الحدث مدينة بناء من فرغ بن سليمان علي كان وقدعباس،  بن الله
 امرئ كل وأعطى المساكن وأقطعهم ،العطاء من دينارا   أربعين في وخراسان والجزيرة الشام أهل
 .(6)درهم ثلاثمائةفيها 

                                                           
 .(8/103جالطبري، تاريخ )( (1
 (.168ص) البلدان فتوحالبلاذري، (  (2
عـام علـى شـكل شـواتي وتمكـث مـدة ثـم تنصـرف، وكـان يقـدر عـددها مـا مجموعات من الجند كانت ترسل كل (  (3

  .(165ص. البلاذري، فتوح البلدان )رجل2000إلى  1500بين 
 (166ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (4
 (.320ص) ، قدامة، الخراج194، ص المصدر السابق(  (5
 (2/228ج، معجم البلدان )ياقوت، (190ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (6
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لى جانب قيامه بسلسلة من وعندما تولى الرشيد       والتي استمرت على الثغور التحصينات وا 
، قام بإمداد تلك الثغور بالأموال والجند وضروريات الدفاع عنها، حيث م800ه/187 سنةحتى 

قام بتزويد كل ثغر أو حصن هام بحامية دائمة خاصة به، وقد تحولت الثغور بفضل الحملات 
 .(1)طيينسدا  منيعا  أمام هجمات البيزن وأصبحت ،إلى مناطق عامرة بالسكان في عهده المتلاحقة

وس سالرشيد بالطلب من قائده هرثمة بن أعين بتعمير طر  قامم 787ه/171ففي سنة      
 ونقل بتكليف سليم الخادم بذلك حيث اتجه الخادم إلى بغداد، ، فقام هرثمةوشحنها بالمقاتلة

 ممن أهل خراسان من رجل ثلاثة آلاف وعددهم ،وسسإلى طر  السكان من الأولى المجموعة
 من ألف رجل ألفي من الثانية فيها، والمجموعة وأقاموا الإسلامي الفتح حركة بعد بغداد دخلوا

قرية المدائن غربي نهر  في يعسكروا أن الجميع من وطلب أنطاكية، وألف من المصيصة
 سنة فيها البناء انتهى وحين ومساجدها، وحصونها طرسوس بناء مساكن يستكمل ، ريثما(2)دجلة
 عشرة رجل كل ، وزاد(3)الخطط طرسوس أهل وأقطع ومصرها، الجميع إليها نقل م 788/ه171
 .(4)عطاءه أصل في دنانير

 إليها ندب ،وتحصينها زربة عين مدينة ءببنا الرشيد م وبعد أن أمر796ه/180 وفي سنة     
م وبعد أن أمر ببناء 799ه/183المنازل، وفي سنة  بها فأقطعهم وغيرهم خراسان أهل من ندبة

مدينة الرشيد وكذلك شحن ، (5)المطوعة من إليها نزح ومن بالمقاتلة أيضا   شحنها الهارونية
  .(6)إبراهيم بن الحدث بالجند وأسكنها الناس بعد أن أعاد عمارتها على يد محمد

كما وجه أفواجا  من الجند للكنيسة السوداء ليرابطوا فيها وزاد في عطائهم، حيث كان قد أمر      
عادتها إلى ما كانت عليه قبل أيام الروم ، وقام عامل الرشيد المقيم بدابق حينذاك (7)بعمارتها وا 

                                                           
 (.52ص(، البدرشيني، الأوضاع )110ابن خرداذبه، المسالك )ص ،(193ص) البلدان فتوح البلاذري،( (1
 .(1/194) تاريخ الوردي، ابن ،(5/275) الكامل الأثير، ، ابن(1/75) البلدان معجم ،ياقوت(  (2
أن يعّلـم عليهـا علامـة بـالخط جمع خطة، وهي الأرض تنزل من غير أن ينزلها نازل قبل ذلك، وخطهـا لنفسـه (  (3

 .(7/288)ج ابن منظور، لسان العرب. ؛ ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها دارا  
 (.١٧٤ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (4
 .171، صالسابق صدرالم(  (5
 .(2/228ج) البلدان معجم ،ياقوت(  (6
 (.311)ص ، قدامة، الخراج(.١71ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (7
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 ،زيادة الجند فيها مرة أخرىتلك المدينة لترميمها وتحصينها و القاسم بن الرشيد بتوجيه رجال إلى 
وطاردوا الروم ، فهب لنصرتها أهل المصيصة يها الروم وأسروا عددا  من أهلهاغار علأبعد أن 

ما أسكن ، ك(1)المسلمين سرىأ وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بهم واستنقذوا من كان بأيديهم من
كل عطاء زاد في وأقطع الجند المزارع و  ،ملطية أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرةالرشيد بثغر 

 .(2)واحد منهم عشرة دنانير

 الخادم فرج سليم أَبُو م وبعد أن بنى810/ه194وتحديدا  سنة  وفي عهد الخليفة الأمين     
 .(3)العطاء في زيادة ىعل وغيرهم خراسان أهل من رجالا   إليها ندب أذنة

بعث في البلدان  ،طوانة الواقعة في منطقة الثغورالوفي عهد المأمون وبعد أن تم إعمار      
ليرابطوا فيها، وأجرى لكل فارس منهم مائة درهم  كل بلد أن يوجهوا جماعة منهم إليها طالبا  أهل

 . (4)، ولكل راجل أربعين درهما  ليشجعهم على المرابطة فيها

كانوا لا ولم يقف الأمر بخلفاء ذلك العصر على إرسال الرجال إلى تلك الثغور بل إنهم      
كما فعل المنصور ، (5)هاديولونها إلا لشجعان القواد والمقربين منهم والراغبين أيضا  منهم في الج

كبار القادة أمثال طاهر بن  يةولبت المأمونقام ، فعلى سبيل المثال والرشيد والمأمونالمهدي 
، كما أعطى م826هـ/211عتصم على بلاد الشام ، ثم ولى الم(6)م813ه/198ن سنة يالحس

بعزل ثابت بن نصر ، وكما قام (7)م ولاية الجزيرة والثغور والعواصم828هـ/213ابنه العباس 
وعين بدلا  منه نصر بن حمزة بن مالك  ،الخزاعي عن إقليم الثغور لأنه خشي معصيته

 .لأهميتها الديار تلك والي طاعة بقاء ليضمن، (8)الخزاعي

سكانها بالجند       وبهذا يظهر اهتمام الخلفاء العباسيين الأوائل بشحن الثغور بالرجال وا 
أي  ر عامرة ومأهولة لقطع الطريق علىالاقطاعات ليضمنوا بقاء تلك الثغو والمتطوعة ومنحوهم 

 محاولة من قبل الروم لمهاجمتها والسيطرة عليها.
                                                           

 .(1/174جابن العديم، بغية الطلب ) (،175ص) البلدان فتوح البلاذري،  ((1
 (.187)ص البلاذري، فتوح البلدان(  (2
 .168المصدر السابق، ص (  (3
 .(4/46ج، معجم البلدان )، ياقوت(6/6ج) الكامل الأثير، ابن(  (4
 .(2/80ج) البلدان معجم ،ياقوت(  (5
 .(8/374ج)الطبري، تاريخ الرسل (  (6
 .(8/620ج) السابق صدرالم(  (7
 .(2/319ج) تاريخ اليعقوبي،(  (8
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 قيادة الحملات العسكرية: المبحث الرابع

بل إنهم  ،لم يكتف خلفاء بني العباس ببناء الحصون وترميمها وشحنها بالرجال والعتاد     
 ،عليها والرد بالمثل على أية محاولة اعتداء كان يقوم بها الروم هجوم على صد أيأيضا  عملوا 

والزحف إلى بلاد  ،ولعل أبرزها هي قيادة الحملات الحربية الضخمة ،وقد تنوعت عمليات الرد
أغلب تلك الحملات بعمليات صلح  ، حيث انتهتتلقين الروم دروسا  قاسيةوالعمل على الروم 

 كانت للمسلمين فيها اليد العليا.

وقد كان أول الخلفاء العباسيين الذين قادوا الحملات العسكرية إلى بلاد الروم هو الخليفة      
ت قيادة الحملا حيث بدأ في ،ا  جديدا  أوجد تقليداستخلف حيث أنه بمجرد أن  ،العباسي المهدي

على  وجعل من الغزو السنوي عملية جهادية تقليدية تأكيدا   ،الحدود مقربة منبنفسه والبقاء على 
هو أول من أنفذ موالي الخلفاء على قيادة الجيوش ضد كان و  ،الصبغة الدينية للخلافة العباسية

الربيع بن يونس ويحيى بن وزيريه ، و يين مثل حسن الوصيف وصغير الحاجبالبيزنطأراضي 
 .(1)برمك

 فرض البعوث على جميع أقاليمقرر غزو بلاد الروم بنفسه، فم 779ه/163ففي سنة       
، وأخذ في تجهيز الجيش الذي هيأه لملاقاة الروم مدة شهرين الدولة ثم خرج وعسكر في البردان

 بغداد المهدي من فتحرك الرشيد، هارون ، ولما انطلق اصطحب معه ابنهكبيرة نفقات عليه وأنفق
استقر المهدي بها وقد وصل الجيش إلى حلب  أن الهادي، وبعد ابنه موسى عليهابعد أن أوكل 

سلم قيادة العباسية  الدولة بإدارة نشغالهونظرا  لاالحربية،  لأعماله قاعدة اتخذها المهدي فيما بعد
الذي واصل مسيره صوب البلاد الرومية مخترقا  آسيا الصغرى حتى  ،الرشيدهارون  لابنه الجيش

 .(3)ثم عاد بعد ذلك بقواته  من مدن الثغر الشامي وحاصرها حتى دخلها (2)وصل إلى صمالو

                                                           
 .(302-301ص ص/2جمصطفى، دولة بني العباس )(، 548 /4)جاليعقوبي، تاريخ (  (1
 فيهم أبيات لعشرة الأمان وطرسوس، عندما وصلها الرشيد سألوا المصيصة قرب الشامي الثغر في مدينة( (2

 غيّروا سمالو، موضعهم فسمّوا الشّمّاسية باب على بغداد فأنزلوا ذلك، إلى فأجابهم بينهم، يفرق لا وأن القومس
. الطير فيها يرمي قصب أجمة يديه وبين الرهبان كثير البناء مشيد دير وهو ديرا، هناك وبنوا بالسين، الصاد
 .(2/851)ج الاطلاع مراصد الحق، عبد ، ابن(2/516)ج البلدان معجم ،ياقوت

 .(5/232ج(، ابن الأثير، الكامل )8/148ج)الطبري، تاريخ (  (3
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 العواصم،أنشأ فكرة و  الثغور تحصينات أكمل أن وبعد ولما تولى الخليفة هارون الرشيد     
فيها، حاول مجادلة  للمرابطة الإسلامي بالجيش ودفع حوزة المسلمين، إلى طرسوس وضم

 سيادة السلم ضرورة على مؤكدا   ،الإسلام حقائق شارحا   إليهم فأرسل ،أحسن هي البيزنطيين بالتي
 تسيير في جهده مضاعفة إلى به دفع ولم يتعاط البيزنطيون مع تلك الدعوات، مما بينهما،

 لتثبيت بل والدخول إلى بلادهم، مراكزهم عن طردهم في رغبةليس  الروم، بلاد إلى الحملات
لتبقى  المسلمين، بقوة البيزنطيين ولإشعار التي تنتشر على حدود الدولتين، العواصم والثغور

 فبذلك يأمن ظرف من الظروف، أية تحت مهاجمتهم في يفكروا لاف مهابة المسلمين في قلوبهم
 .(1)لآخر حين من عليهم تطلّ  التي والثورات الفتن بتسكين انشغالهم حالة في المسلمون جانبهم

 وشاركه بعد أن نقض الروم عهدهم بنفسه، الصائفة الرشيد قاد م796/ه180 سنة وفي     
إلى  جخل ثم للغزو، نفسه يعد شهرا   في الرقة الجيش وأقام ،(2)عاصم بن زفر بن معاوية فيها

 . (4)ذلك عامه بقية بها وأقام ،(3)الرّقة إلى أخرى مرة عاد ثم وغنم وأسر الروم، وسط أرض

 ودخل صالح، ابن عبد الملك فيها وشاركه الصائفة، الرشيد قاد م 797/ه181وفي سنة     
الصفصاف  حصن عليهم الله واجتاز منطقة الثغور وتوغل في آسيا الصغرى وفتح ،الروم أرض

 .(5)منه الروم الأرض وحرم به وسوى وهي من كور المصيصة وهدمه ،إلى الشمال من قليقية

قيادة حملة عسكرية ضخمه بنفسه لغزو م، قرر الرشيد 802/ه187 سنة رمضان أول وفي     
ل رسائل وتباد، (6)بينه وبين الإمبراطور البيزنطي نقفوربعد تصاعد الخلافات  وذلك بلاد الروم،

                                                           
 (.5)ص العلاقات السياسيةالملحم، (  (1
 .(9/48ج) المنتظم ،ابن الجوزي ،(8/266ج) تاريخ الطبري،(  (2
 لهــا ويقـال، الجزيـرة بـلاد فــي معـدودة أيّـام، ثلاثـة حــرّان وبـين بينهـا ،جانـب الفــرات الشـرقي علـى مشـهورة مدينـة(  (3

 .(3/59)ج ، معجمالرشيد يقيم بها كثيرا . ياقوتن اهجرية وفتحها صلحا ، وك17 سنة فتحت البيضاء، الرقة
 (.390)ص وري، الأخبار الطوالنيالد(  (4
 .(9/57ج) المنتظم ،ابن الجوزي ،(8/268ج) الأمم تاريخ الطبري،(  (5
 لـدى الخزانـة وزيـر وظيفـة وشغل الصغرى، بآسيا بسيديا في وُلد عربي، أصل إلى أبرز الأباطرة الروم، ينتمي(  (6

 ولم عبادتها، إعادة بشدة رافضا   للتماثيل، محطما   والدنيوية، الدينية العلوم في بالتعمق واشتهر إيريني، الامبراطورة
ـــولى العـــرش بعـــد الامبراطـــور  ومؤيـــديها، عُبادهـــا يشـــجع ـــي ســـنة ت ـــع م،797/ه181ة ايرين  الجزيـــة دفـــع عـــن وامتن

 البلغـار مـع لقـاءه فـي نقفـور وطوانـة، وقتـل هرقلة على استولى قويا   جيشا   إليه فسير الرشيد، الخليفة أيام مسلمينلل
 .(235صالدولة ) تاريخ ، جوزيف،(136صالبيزنطية ) الدولة م. العريني،811/ه196 سنة
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 هارون إلى الروم ملك نقفور منللرشيد كتابا  هذا نصه:" الإمبراطورأرسل ، حيث التهديد بينهما
 بحمل حقيقا   كنت ما أموالها من إليك حملت . .قبلي كانت التي فإن الملكة بعد؛ أما العرب؛ ملك

من  قبلك حصل ما فأردد كتابي قرأت فإذا وحمقهن؛ النساء ضعف ذاك لكن ،أمثالها إليها
لا لك المصادرة به يقع بما نفسك وافتد أموالها،  .(1)وبينك" بيننا فالسيف وا 

 هارون من ،الرحيم الرحمن الله بسم:"شديدا  حيث كتب إليه يهالخليفة هارون الرشيد علجاء رد ف 
 أن دون تراه ما والجواب الكافرة، ابن يا كتابك قرأت قد الروم، كلب نقفور إلى المؤمنين أمير

 .(2)"والسلام ...تسمعه

 ،(3)هرقلة إلى واتجه نقفور، لتأديب ألف وعشرين مائة حملة من رأس على الرشيد فسار     
لقاءها الأشجار اقتلاع بسرعة قادته أمر ،هارون تقدم خبر نقفور وحين بلغ  طريق هارون أمام وا 
شعال  ثياب ولبس وصل النار هارون لكن هرقلة، إلى الوصول من ليمنعه فيها؛ النيران وا 
 وغنم عنوة، فتحها حتى عدة أيام وحاصرها هرقلة وصل حتى ،الناس تبعه ثم فخاضها النفاطين
 من دا  بُ  نقفور يجد ولم ،ومكث فيها شهرا   ملكها ابنة وفيهم أهلها عددا  من وأسر كثيرة، أموالا  

 .(4)بلاده  المسلمين عن ليبعد سنة؛ كل –دينار ألف تسعين – جزية على مصالحة الرشيد

أن وصل الرقة وخيم  مام وبعد أن قفل الرشيد عائدا  و 803ه/188ربيع الثاني سنة  و في     
 الثانية الكرة للمرةبها، جاءه خبر نقض الإمبراطور الروماني نقفور للصلح، فعاود هارون الرشيد 

 قارسا  وعانى البرد وكان بعدما نقض العهد سريعا ، نقفور لتأديب ألفا ؛ ثمانين من رأس حملة على
 ورماها هرقلة، ولما وصلها حاصرها صوب واتجه ،(5)المسلمون في تلك الحملة معاناة شديدة

 . (6)أهلها سّلم حتى بالنفط والنار

                                                           
 .(5/333ج)الكامل الأثير، ابن ،(9/138ج) المنتظم ،(، ابن الجوزي8/308ج) تاريخ الطبري،(  (1
 (.٢13ص) الخلفاء تاريخ السيوطي،(، 8/308ج) تاريخ الطبري،(  (2
 مركـزا   تمثـل لأنهـا الحديثـة أراكليـة وهـي نـوح، بن سام بن اليفز بن الروم بنت بهرقلة سميت الروم، ببلاد مدينة(  (3

. الشـام أرض مـن الإسـلامية الدولـة حـدود ونهايـة ، الشـامية الثغـور بعد الروم أرض مدخل أنها باعتبار استراتيجيا  
 .(22 -21ص ص العلاقات) ، الملحم،(3/١٤٥٦)ج مراصد عبدالحق، ابن ،(5/398)جالبلدان معجم ،ياقوت

 .(1/199ج(، ابن الوردي، تاريخ )3/557ج(، مسكويه، تجارب الأمم )8/308جالطبري، تاريخ )(  (4
 .(5/370ج) الكامل  ( ،ابن الأثير،8/309ج) اريخت الطبري،(  (5
 .(5/398ج، معجم البلدان )(، ياقوت8/310ج) تاريخالطبري، (  (6
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 مائة و معهمرة أخرى صوب بلاد الروم الرشيد  م سار 805/ه190 سنة وفي بداية شعبان     
، (1)لهم ديوان لا من و المطوعةو  الأتباع بخلاف ،المرتزقة من فيهممقاتل  ألف وثلاثين وخمسة
سنة  الروم من متأثرا  بضغوطات عهدا   نفسه على للرد على نقفور الذي كان قد قطعوذلك 
 فيهم، لمكانته لرضاهم ورفعا   كسبا   ممكن؛ وقت أقرب في الروم اعتبار برد، م804/ه189
 ناحية الروم من بقوة م805/ه190 سنة رجب 20في وتقدم للرشيد، الجزية دفع عن فامتنع
المسلمين  وقاتل الكنيسة السوداء، وعلى زربة عين على وأغار الفراتية، تحمي الجزيرة التي المدن

 أهل واستطاع هذا النصر، على المحافظة من يتمكن لم أنه إلا منهم، عددا   وأسر فيها المرابطين
 الأسرى من أيديهم في ما بلادهم ويستنقذوا إلى عودتهم أثناء بالروم يلحقوا أن المصيصة
 بن داود ، فأرسل(3)قام بتوزيع قواده في ربوعها الروم بلاد أطراف الرشيد وصل ، ولما(2)المسلمين
 والقلاع بعض الحصون وهدم كثيرة بلادا   ففتح الروم، أرض إلى سبعين ألفا   في موسى بن عيسى
 ودبسة الصقالبة حصن زائدة ناحية بن معن بن يلب، وأرسل شرحالمسلمين مع وعاد وغنم

 ناحية مالك بن الله ، وأرسل عبدسالما   وعاد منهم عددا   أسرو  الروم، من فيها من وأدب فافتتحهما
 مخلد بن يزيد كما وأرسل سالما ، وعاد وغنم أيام، بعد حصنها عنوة وفتح فحاصرها الكلاع، ذي

 .(4)وسبى وغنم عنوة ففتحهما وملقونية إلى الصّفصاف

 تحصنوا قد وكان سكانها هرقلة، صوب اتجهوا السابقة والقلاع للمدن المسلمين فتح وبعد     
 المسلمون فأقام بمشقة، إلا الوصول إليه يمكن لا كبير بخندق أحيطت التي الحصينة قلعتها في
 بتحطيم قادته الرشيد ، فأوصى(5)والعرادات السهام والمجانيق فيه استخدموا شهرا ، حصارها على
 لجأوا ،السور جنبات تهافت الروم رأى ولما المشتعلة، النار وكُتَل بالمجانيق القلعة بضربها أسوار
 يعطوا أن مقابل دفع الجزية، على ووافقوا للمسلمين والطاعة الولاء وأعلنوا القلعة أبواب فتح إلى

 دفع إلى بادر الذي نقفور على أثره هرقلة لفتح ، وكان(6)بينهم يفرق ولا أنفسهم على الأمان

                                                           
 (3/226ج(، ابن خلدون، العبر )8/320ج) تاريخالطبري، (  (1
 .(9/180ج، المنتظم )ابن الجوزي(، 8/320ج) تاريخ، الطبري، (٤٥٨ص)ابن خياط، تاريخ (  (2
 .(459ابن خياط، تاريخ )ص (  (3
 (342-341ص ص/5ج(، ابن الأثير، الكامل )8/320ج) الطبري، تاريخ(  (4
 (181-180ص ص/9ج، المنتظم )ابن الجوزي(، 8/320ج)تاريخ الطبري، (  (5
 (.594–593ص  )ص (، الحميري، الروض المعطار182-181ص ص/9ج، المنتظم )ابن الجوزي(  (6
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 دينار ألف خمسين ،بلده أهل وسائر وبطارقته عهده وولي رأسه عن أرضه والجزية عن الخراج
 .(1)ديناران(  إستبراق)  ولده رأس وعن دنانير أربعة رأسه منها عن

لتأديبهم بعد أن أعلنوا  الطوانة أهل ناحية الرشيد تحرك م805/ه190سنة  شوال 15وفي      
 وأقام الطاعة، أهلها فأظهر عليها إثر فتحهم لهرقلة، وأقام للمسلمين الكيد أرادواو  للطاعة نقضهم
 .(2)منزل هناك ببناء وأمره جعفر بن عقبة عليها وخلف هناك، مسجدا  

 بن ارون الرشيد الصائفة والتي كانت بقيادة هرثمةتقدم ه م806/ه191سنة شعبان وفي     
خراسان؛  جند من ألفا   ثلاثين إليه حيث كان قد ضم ،الحدثإلى درب  الخادم ومعه مسرور أعين
 بن سعيد من رمضان، ومن هناك وجه أيام ثلاثة وأقام الرشيد بدرب الحدث مراسهم، وشدة لقوتهم
 من وأصابوا عليها الروم فأغارت مرعش حيث أقام فيها مع المسلمين، إلى (3)قتيبة بن سلم

 مزيد ابن يزيد بن محمد الروم إلى الرشيد فأرسل بها، مقيمسلم  بن وسعيد وانصرفوا المسلمين،
الرشيد  اطمأن وحين المسلمين، مع أدراجه عاد ثم بهم وأوقع طرسوس بهم في فلحق يتتبعهم،

 .(4)فيها ليقيم الرقة إلى عاد الثغور في الأوضاع على

قرر قيادة حملة عسكرية كبرى صوب بلاد م 830ه/215ولما تولى المأمون وفي سنة      
يم بن واستخلف عليها إسحاق بن إبراه ،في المحرّم جيش كبيرالروم، فسار من بغداد على رأس 

، وولّاه السواد وحلوان وكور دجلة، ولما وصل تكريت لقيه محمد بن عليّ الرضا فأجازه مصعب
منبج ثم دابق، ثم أنطاكية ثم  ثم إلىالموصل  إلىوزفّ إليه ابنته أمّ الفضل، وسار المأمون 

وقيل ، ودخل من هناك فافتتح حصن قرّة عنوة وهدمه ،وفتح حصن ماجد وسسالمصيصة وطر 
إلى حصن سدس، ودخل ابنه العبّاس ملطية  "أشناس" مولاه التركي وبعث ،بل فتحه على الأمان
 .(5)خضعهوجعفر الخيّاط إلى حصن سنان فأ ووجه المأمون عجيفا  

                                                           
 .(3/226ج(، ابن خلدون، العبر )8/321ج) تاريخالطبري، (  (1
 .(8/321ج) تاريخالطبري، (  (2
الذهبي، . العربيةاللغة و  بالحديث بصيرا   وكان خراسان، بعض الخراساني، ولي الباهلي محمد أبو هو الأمير(  (3

 .(5/80)ج الإسلام تاريخ
 .(3/226ج) (، ابن خلدون، العبر194-193ص ص/9جالمنتظم )، ابن الجوزي(  (4
 .(3/320ج)العبر  خلدون، ابن(  (5
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وس سبلغه أنّ الروم أغاروا على طر وبعد أن عاد المأمون من العراق إلى دمشق،      
من معاقلهم وأناخ على هرقلة حتى  رجع إليهم وافتتح كثيرا  ف ،والمصيصة وأثخنوا فيهم بالقتل

منها مطمورة، وبعث يحيى بن أكثم  استأمنوا وصالحوه، وبعث المعتصم فافتتح ثلاثين حصنا  
ثم رجع المأمون إلى كيسوم فأقام بها يومين ثم ارتحل إلى  ،فأثخن في البلاد وقتل وحرق وسبى

رجع المأمون إلى بلاد الروم فأناخ على لؤلؤة فحاصرها مائة م 832ه/217وفي سنة ، دمشق
 . (1)على حصارها عجيفا  قائده يوم، ثم رحل عنها وخلّف 

بقيادة الإمبراطور  الروم حدث وأن خرجت م838ه/223في سنة و لما تولى المعتصم و      
وهو من  ،حصن زبطرة الحصين تيوفيل في سبعين ألفا  من الجند وثلاثين ألفا  من الأتباع إ لَى
بعد أن أتوا عليهم بالسمل والجدع  ،ثغور الجزيرة الهامة، فأحرقوا المدينة وقتلوا الذكور من أهلها

، كما وهاجموا سميساط وتركوها رمادا ، (2)وما تركوها إلا بعد أن أخربوها وأسروا النساء والأطفال،
فلم تلق نفس المعاملة من  ،ودخلوا ملطية التي فتحت أبوابها لهم وأطلقت أسرى الروم فيها

خ في قصره بالنفير، ونهض من ، وصر ا  انزعج لذلك جدبلغ ذلك المعتصم، لما ف، (3)التخريب
، فأمر بتعبئة الجيوش، واستدعى القاضي والعدول، فأشهدهم أن ما يملكه من الضياع ثلثه فوره

 .(4)صدقة، وثلثه لولده، وثلثه لمواليه

بابك بالخارجي  ظفرفي تلك الفترة قد وكان  ،في عقر دارهم قرر المعتصم غزو الرومو      
 المسلمين من أحد لها يعرض لم عمورية،: وأحصن؟، فقيل أمنع الروم بلاد أي: فسأله (5)الخرمي

 .(6)القسطنطينية من عندهم أشرف وهي وبنكها، النصرانية عين وهي الإسلام، كان منذ

                                                           
 .(3/320ج) العبر خلدون، ابن(  (1
 .(2/561ج) العباس بني دولة مصطفي، ،(192ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (2
 .(562-561ص ص/2ج) العباس بني دولة ،مصطفي(  (3
 .(14/251ج) والنهاية البداية كثير، ابن(  (4
 بتناسـخ وتقـول سـلامالإ تنـاقض عقيـدة لـىإ ودعا المجوسية دين يقيم أن أراد ذربيجان،أ في هـ 201 سنة ظهر(  (5

 فجهــز ،مــن المســلمين مــدن عــدة وأخــذ ،العباســية الدولــة علــى انــتفض الأمثــال، بشــجاعته يضــرب وكــان الأرواح،
لـه  جـرد الخلافـة المعتصـم تـولى الجـيش، ولمـا ذلـك هزيمـة مـن تمكـن أنـه لاإ لتأديبـه، جيشا ه 212 سنة المأمون
 بـه وجـيء الأسـر، فـي بابـك ووقـع ه222 سـنة عليـه الخلافـة جـيش انتصـر وقـد ه،220سـنة عليـه للقضـاء جيشـا  

 .(10/482)جسير الذهبي، ،(2/339)ج تاريخ المستوفي، ابن المعتصم. يد على ه223 سنة تلفقُ  بغداد لىإ
 .(9/57ج) الرسل تاريخ الطبري،(  (6
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 عليها ونصب وحاصرها وغنم، فأسر عليها، (1)الأفشين ووافاه عمّورية، إلى المعتصم فسار     
 وخرّب وحرّق حائطها، وشعّث ،عدده يحصى لا ما وسبى فقتل وفتحها، سورها فهتك المجانيق،
على رأسهم بطريقها  (2)بطريقا   ستون سبيه في معه وخرج وجيوشه، هو سالما   وخرج داخلها،
 اليوم الرّابع وجاء عنها في ورحل فتحها، أيام بعد ثلاثة فيها وأقام كثر، وأسرى بياطسالمسمى 

 .(3)العراق إلى ببابها

ن النصر الذي  اعتبرتو       حرب عمورية أخطر حرب يشنها العباسيون ضد البيزنطيين، وا 
فتح  ":أحرزه المعتصم فيها كان بلا نظير في العصر العباسي، فكما وصفه الشاعر أبو تمام بأنه

تعد معركة عمورية خاتمة المعارك العظيمة المظفرة التي خاضها العباسيون ضد و ، (4)"الفتوح
وبعد هذه المعركة بدأ ينحسر دور الخلافة ي خلافة المهدي والرشيد والمأمون، وخاصة ف الروم،
 .الثغور مناطقليضطلع به في الأساس حكام  ،الإسلامي البيزنطي الجهادفي 

 

 

 

 

 

                                                           
من أبناء الأكاسرة، أحد قـواد العباسـيين، أبلـى بـلاء  حسـنا  مـع المعتصـم فـي القضـاء علـى  هو حيدز بن كاوس(  (1

فتنة بابك الخرمي، وكـذلك فـي فـتح عموريـة، أحـس المعتصـم بعـد ذلـك بنوايـا الأفشـين للـتخلص منـه، فقـبض عليـه 
نام عنــده. هلـك ثـم صــلب وأحـرق مـع أصـه بعـد منـع عنـه الطعــام، حيـث 226ه وتـوفي عــام 225المعتصـم سـنة 

 .(390-386ص ص /8)ج سيرالذهبي، 
 الإمبراطـــور أمـــرة تحـــت يكـــون مـــنهم عـــدد رجـــل، آلاف عشـــرة قيـــادة يتـــولى رومـــاني عســـكري قائـــد :البطريـــق(  (2

 الخــوارزمي، .الدمســتق باســم البطارقــة كبيــر ويعــرف الإمبراطوريــة، كــور فــي جنــدهم مــع تــوزيعهم يــتم  والآخــرون
 .(158-153ص )ص مفاتيح

ــــبلاذري،(  (3 ــــدان فتــــوح ال ــــاريخ عســــاكر، ، ابــــن(192)ص البل ــــاريخ الموصــــلالأزدي ،(73/238ج) دمشــــق ت  ، ت
 (1/690)ج
 (.211-210ص الثمين )ص كحيلة، العقد(  (4
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 تسيير الصوائف والشواتي: المبحث الخامس

والتي كانوا يتولون  ،بالإضافة إلى ما قام به خلفاء بني العباس من حملات عسكرية ضخمة     
إلا أن هذا لم يمنعهم من الاستمرار في تسيير الحملات العسكرية  ،قيادتها بشكل شخصي

سير فيه والتي لم تكد تخلو سنة دون أن تُ  ،المحدودة والتي كانت تسمى بالصوائف والشواتي
 حيث لبيزنطيين،ا نفوس الكبير على أثرها لتلك الحملات كانصائفة أو شاتية بل ربما أكثر، فقد 

من الجنوبية المحاذية لبلاد المسلمين  دولتهم أطراف في الحدود منطقة إخلاء على أرغمتهم
 الحاميات أبقوا بعض حين في والشتاء، الصيف في المسلمين لهجمات تتعرض لا حتى السكان؛
 يجاد بعضفي إ السياسة نفس على انتهاج العباس بني خلفاء شجع مما فقط، عنها للدفاع

 .(1)المناطق العازلة

 ،إلى بلاد الروم م751/ه134 سنة في صائفتين توجيه عن السفاح العباس أبو فلم يتوان     
 بقيادة ثغر ملطية نحو الأولى رد ا على هجمات الروم على مناطق الثغور، توجهت الصائفة

 المدينة، والصائفة سور تخريب سوى شيئ ا يفعلا لم علي اللذين بن وعيسى علي بن صالح عميه
إحدى النواحي  (2)الطوانة دخل الذي الحميري بريم بن النصر بن بقيادة محمد كانت الثانية

 .(3)التابعة لثغر المصيصة

الخامس  البيزنطي قسطنطين الإمبراطور وكانت تلك الصائفتين قد جاءتا ردا  على توجه     
 جزرية، فاستولى وثغور من تحصينات أمامه وجد ما ، مدمر ام750ه/133ملطية في سنة  نحو
 .(4)ملطية وحاصرها إلى وصل ثم الحدث على

                                                           
 (.5)ص السياسية العلاقات الملحم،(  (1
 يبنيهــا أن قبــل قســطنطينية موضــع اســم وهــي طرســوس، يلــي ممــا الــدرب فــم علــى الــروم بــبلاد مدينــة الطوانــة:(  (2

 أن وأمـره عـوف بـن سـفيان أغـزى عنه الله رضي معاوية ، وكانلتصبح عاصمة للامبراطورية البيزنطية قسطنطين
، معجـم البلـدان . يـاقوتالـروم بـأرض أصـيب بمـن الحـزن النـاس فعـم النـاس، مـن خلـق معـه فأصيب الطوانة، يبلغ
 .(4/45)ج
 (.146ص) السياسية العلاقات الله، عبد(،  5/71ابن الأثير، الكامل )ج(  (3
 .(1/254جالطلب ) العديم، بغية ابن(  (4
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 يمدهم بالمعونة أن يستطع لم ، لكنه(1)كعب بن موسى الجزيرة بعامل ملطية أهل فاستنجد    
 يقول كتاب ا أهلها إلى الإمبراطور قسطنطين أرسل الجزيرة، لذلك في الاضطرابات بسبب وذلك
 المدينة وأخلوا الأمان على انزلوا عنكم سلطانكم بأمركم وتشاغل علم على إلا آتكم لم إني: "فيه

 .(2)"وأمضي عنكم أخربها

المجانيق،  ونصب الحصار عليهم فشددالبيزنطي  الإمبراطور عرض ملطية أهل رفض     
 طلبوا ملطية مساعدة لأهل أية تأت   لم وعندما السكان، على السلبية أثاره وزادت الحصار واشتد

 في بإلقائها الثمينة وأغراضهم إخفاء كنوزهم على المدينة، وعملوا من للخروج الأمان، واستعدوا
 من ، ولمنعهممن المدينة خرجوا ثم ،عليها الحصول البيزنطيين من ليحرموا والمخابئ الآبار
 واحد صف فيأمروا السكان بالمرور الطريق، و  جانبي على الجنود البيزنطيين اصطف الهرب

 وقسم الجزيرةبلاد  نحو منهم قسم قنطرة، فتوجه شكل على السيوف المتقابلة تحتمن أمامهم و 
 حصن إلى توجه ثم المدينة بهدم البيزنطي الإمبراطور كأسرى، وأمر معهم أخذه البيزنطيون آخر

 .(3)وخربه سميساط

يطلب  إلى عمه عبد الله بن علي السفاح العباس أبوالخليفة م كتب 754ه/136في عام و      
بجمع جيش بن علي فقام عبد الله  منه أن يتوجه نحو الثغور الجزرية ليقف في وجه البيزنطيين،

مرابطا  وبقي  مكون من أهل خراسان والشام والموصل والجزيرة وتوجه نحو الثغور الجزرية،
 ،للخلافةأبي جعفر المنصور  لكن عندما أتاه النبأ بوفاة أبي العباس السفاح واستلام ،هناك
، وذلك لأن السفاح كان قد ن أن يقوم بأي نشاط ضد البيزنطيالجزيرة دو بلاد إلى  ا  ف عائدانصر 

  .(4)وعده بالخلافة من بعده إن خرج لصد البيزنطيين عن الثغور الشمالية

الداخلية استغل ظروف البيزنطيين السياسية الخليفة أبي جعفر المنصور ولما استخلف      
ففي سنة فقرر البدء في تسيير الصوائف واسترداد ما أخذه الروم،  ،والخارجية السيئة

                                                           
. أشهر سبعة مصر إمرة وولي. عشر الاثني العباس بني نقباء أحد. المروزي التميمي كعب بن موسى(  (1

 (.1/148الذهبي، العبر )ج
 (.186البلاذري، فتوح البلدان )ص (  (2
 .187المصدر السابق، ص (  (3
 .(2/362ج) تاريخ اليعقوبي،(  (4
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م أرسل صائفة تحت قيادة أخيه العباس بن محمد وعمه صالح بن علي لاستعادة 755ه/138
 .(1)المدينة اواستعاد ملطية من أيدي الروم وانتصرا فيها

-757/هـ149-139بين الأعوام عن صد هجمات الروم بعد ذلك  المنصور توقفثم      
واحدة  صائفةعن إرسال عدا  ،بالمدينة (2)النفس الزكيةللقضاء على ثورة  اهتمامهم وكرس 766

بالمقاتلين والمرابطين في الثغور  الاستعانةحاول المنصور وقد ، (3)م757هـ /140وذلك سنة
ملك الروم  ، واستطاعإلا أنهم رفضوا ذلك، فأهملهم المنصور في الثغور الثورة،ليشتركوا في صد 

، فتدخل الفقيه فع شيئا  يد، إلا أن المنصور رفض أن وطلب الفديةأسر أعداد كبيرة من المسلمين 
 . (4)دل الخليفة عن رأيه وأمر بالفداءوزاعي فعالأ

وكان يهتم في  ،لحملات بعد توقفالمنصور تسيير ا الخليفة أبي جعفر وسرعان ما استأنف     
ولكن هذا لم يمنعه من تسيير عدد من الحملات  ،الأساس بالحملات ذات الصبغة الدفاعية

م سير الصائفة وعلى رأسها معيوف بن 770ه/153، ففي سنة الهجومية ذات الغرض الدفاعي
فسبى وأسر  ،نائمونبلاد الروم وداهم أحد حصونهم ليلا  وهم يحيى الجحوري، حيث سار إلى 

من كان فيه من المقاتلة، ثم سار إلى اللاذقية وفتحها وسبى منها ستة آلاف من السبي سوى 
 .(5)الرجال البالغين

م أرسل المنصور الصائفة بقيادة معيوف بن يحيى بعد رفضه لطلب 774ه/158 وفي سنة     
الداخلية، وتحركت الصائفة من الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس الصلح للتفرغ لمشاكله 

 .(6)درب الحدث حيث التقى بالجيش البيزنطي فاقتتلوا ثم تحاجزوا

                                                           
 .(7/500جالطبري، تاريخ )(  (1
 أهــل وأكبــر بيتــه، أهــل أفضــل مــن كــانطالــب،  أبــي بــن علــيّ  بــن الحســن بــن المحــض الله عبــد بــن محمّــد هــو ((2

الـذي  "المهـدي" أنـه أحـد يشـك لـم حتـى وجـوده، وشـجاعته، الـدين، فـي وفقهه له، وحفظه ،بالقرآن علمه في زمانه،
صلى الله عليه وسلم، خرج على العباسيين في المدينة والتف حوله الناس ولما علـم المنصـور بـأمره  النبيبشر به 

 قحطبـة بن محمد وتبعه فارس، آلاف أربعة إليه من الكوفة في فخرج لقتاله، موسى بن عيسى أخيه ابن إليه ندب
 .(1/479)ج الذهب مروج المسعودي،سنة. 45ابن  وهو قتل حتى بالمدينة محمدا   فقاتلوا كثيف، جيش في
 .(10/74جابن كثير، البداية والنهاية ) ((3
 .(224-223ص ص/6جالذهبي، تاريخ الإسلام )((4
 .(1/395ج، دولة بني العباس )(، مصطفى8/43)ج تاريخالطبري، ((5
 .(5/179ج)الكامل الأثير،ابن(،667ص)ابنخياط،تاريخ(  (6
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ولما استخلف المهدي استمرت حملات الصوائف والشواتي في عهده بنفس القوة والنشاط      
الذي انتصر في معظمها، وقد كان يقوم شخصيا  أبي جعفر المنصور الذي كان في عهد والده 

بالإشراف على العمليات الحربية في مناطق الثغور معسكرا  خلال تسييرها في مكان يعرف 
 .(2)بظاهر بغداد (1)بالبردان

صائفة بقيادة العباس بن محمد وجعل على مقدمتها المهدي م أرسل 775ه/159وفي سنة      
، (3)وا بلادا  للروم حتى بلغوا أنقرة، فغنموا وعادوا سالمينم، وفتحالحسن الوصيف إلى بلاد الرو 

الصائفة بالهجوم على سميساط بقيادة الإمبراطور ليو الرابع وأخذوا معهم  تلكفقام الروم كرد على 
 .(4)سرى منهمفاستنقذ الأ "صغير"،عددا  كبيرا  من الأسرى والغنائم، ما حدا بالمهدى لإرسال مولاه 

لوليد بن القعقاع بن خليد م قاد الصائفة القائد العباسي ثمامة بن ا777ه/161وفي سنة      
، فنزل دابق فتقدم له البيزنطيون في جيش ضخم بقيادة ميخائيل لصد هجومه، واصطدم العبسي

 .(5)الجيشان ودارت معركة كبيرة كانت الغلبة فيها للبيزنطيين وقتل عدد كبير من الجيش العباسي

بن ، جهز المهدي جيشا  ضخما  بقيادة الحسن م وكرد على ما حدث778ه/162ي سنة وف     
ضم قوات من خراسان والموصل والشام واليمن والعراق ووجهه إلى  ،ألف مقاتل 80قحطبة قوامه

 . (6)بلاد الروم، فدمر وحرق وسبى، واضطر البيزنطيون للتراجع عن المناطق التي احتلوها

الحميد  عبد بن الكريم المهدي كثيرا  من قائده عبدالخليفة اغتاظ  م780/ه164 سنة وفي      
عندما علم أن الروم  ،والذي بعثه على رأس الصوائف ذلك العام، حينما عاد أدراجه مع الجيش

 في هزيمتهم بعد لرد الاعتبار بطارقتهم، يتقدمهم ألفا   في تسعين الحدث درب في لهم قد استعدوا

                                                           
 إذا كـانوا الفـرس ملـوك البردان، لأنبـ دجيـل، وسـميت نـواحي مـن وهـي منها، فراسخ سبعة على بغداد قرى من(  (1
 .(1/375)ج، معجم بذلك. ياقوت فسميت القرية، إلى به اذهبوا أي برده: قالوا شيئا منه فنفوا بالسّبي أتوا
 .(8/116جالطبري، تاريخ )(  (2
 .116المصدر السابق، ص (  (3
 .(3/146جاليعقوبي، تاريخ )(  (4
 .(5/226ج(، ابن الأثير، الكامل )8/136ج) الرسل الطبري، تاريخ(  (5
 (.437ابن خياط، تاريخ خليفة )ص(  (6
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 (1)المطبق في فحبسه فيه المهدي فكُلم عنقه، ضرب فعد المهدي ذلك انهزاما  فأراد صمالو، قلعة
 .(2)حتى مات

 الروم، لغزو الصائفة على رأس هارون ابنه المهدي الخليفة أغزى م 781/ه165 سنة وفي     
 دينار ألف وتسعون وأربعة مائة النفقة من معه وكان ،مائة ألف رجل تقريبا  تعداده  بلغ في جيش

، (3)درهم وثمانمائة عشر ألفا   وأربعة ألف وعشرون إحدى الفضة ومن دينارا ، وأربعمائة وخمسون
البيزنطيون  له وتصدى ،ودمر حصن ماجد الروم بلاد في توغل حتى الجيش بذلك هارون وتقدم

 البحر خليج على أشرف حتى آخر إلى نصر من ينتقل الرشيد وظل في أكثر من مكان وهزمهم،
 .(4)القسطنطينية على الذي

 المسلمين؛ مع المصالحة طلب إلى (5)ملكة بيزنطة إيريني ونتيجة لتلك الانتصارات بادرت     
 بين الحرب توقف على تنص الهدنة وكانتفصالحها الرشيد، بلادها،  الرشيد من اجتياح خوفا  

 وقدرها سنوية جزية للمسلمين تدفع أن إيريني وتتعهد ثلاث سنوات، مدة والبيزنطيين المسلمين
 الجيش تمد وأن حزيران، وفي سنة كل من الأول نيسان في تؤديها قطعة دينار ألف تسعون
الحملة من  تلك، وقد كانت (6)منزلة كل عند الطريق في المؤن لهم وتيسر بالأدلاء، العباسي

 أبرز الحملات التي حدثت في العهد العباسي والتي وصلت إلى حدود القسطنطينية.

 ،وقبل انتهاء مدة الهدنة بأربعة أشهر قامت الملكة ايريني بنقضها م784/ه168وفي سنة      
 سليمان والي بن علي رأسها على سرية المهدي للمسلمين، فسيّر الجزية دفع عن وذلك بالامتناع

                                                           
 .(6/417)جالعروس تاج الزبيدى،. فيه من على أطبق لأنه الأرض تحت المقام السجن هو المطبق(  (1
 .(8/150ج، تاريخ الرسل )الطبري، (129ابن خياط، تاريخ )ص(  (2
 (8/148ج) الرسل تاريخ (، الطبري،168البلاذري، فتوح )ص(  (3
 .(5/238ج)الكاملالأثير،(،ابن8/153ج)الرسلتاريخ(،الطبري،2/401جاليعقوبي،تاريخ)(  (4
 ثم اختلف معها م، ٧٨٠/ه١٦٤ سنة السادس قسطنطين ابنها على كوصية البيزنطية الإمبراطورية حكمت  ((5

 وكبار الجيش عناصر بعض وتمرد ،الأيقونات عبادة مثل الداخلية المشاكل بعض وواجهتها الرشد، سن بلغ حين
شارلمان  وآمال البلغاري والخطر الإسلامي الخطر تواجه أن عليها كان كما البيزنطية، الدولة في الموظفين
 .(17صعمران،معالم).م797/ه181 سنة خزانتها وزير الأول نقفور يد على نهايتها وجاءت التوسعية،

 .(5/248ج) الكامل، (، ابن الأثير8/152ج) تاريخالطبري، (  (6
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 وهدمت البيزنطيين وقاتلت الروم بلاد إلى ووصلت ،البطال بن بدر بن ويزيد ،وقنسرين الجزيرة
 .(1)سالمين وعادوا ،وغنموا الحدود على التي القلاع بعض

فاصطدم  الصائفة رأس على يحيى م سير المهدي معيوف بن785/ه169 وفي سنة     
 وتقابل الأخيرة، بعد هزيمتهم الروم اعتبار لرد إيريني؛ من بأمر تحرك الذي البيزنطي بالجيش
 مدينة بلغوا حتى الروم بلاد في وتوغل المسلمون ،البيزنطيون زموهُ  ،الحدث منطقة في الجيشان

 .(3)رجل قرابة خمسمائة وأسروا وفيرة غنائم وأصابوا (2)أُشْنُة

 هدمتف ،إقليم الثغورالأمطار على  وكثرت هجمقد  الشتاءوكان  ،ولما تولى الخليفة الهادي     
 مع بعثا  الهادي  فقطعوغيرهم،  الجند من نزلها كان من عنها تفرقو  الروم بها ، فنزلالمدينة سور

 . (4)ينفذوا أن قبل فمات ،مالك بن عمرو مع وبعثا   حاتم بن روح مع وبعثا   زهير بن المسيب

 فهرب ،ودخلوها الحدث إلى البطريق مع أقبلت قد الروم كانتم 785ه/169وفي سنة      
 أرض ودخل الراهب، درب من يحيى بْن معيوف الصائفة غزافأ الأسواق، وأهل والجند الوالي
 .(5)وغنموا وأسارى سبايا فأصابوا أشنة، مدينه فبلغ العدو،

، لغزو بلاد الروم كثف من إرسال الصوائف والشواتيالرشيد الخليفة هارون ولما تولى      
 وكادت تكون شبه سنوية وفيما يلي سنورد أبرزها: ،الثغور والعواصم مناطقانطلاقا  من 

 أرض فغزا البكائي الله عبد بن سليمانأرسل الرشيد صائفة بقيادة  م786/ه170 ففي سنة     
 .(6)جنده مع سالما   ورجع وانتصر عليهم، الروم،

                                                           
 .(5/257ج(، ابن الأثير، الكامل )8/167جالطبري، تاريخ )(  (1
 يفضـل كمّثـرى وفيهـا بسـاتين، ذات خمسـة، إربل وبين وبينها يومان أرمية وبين بينها أذربيجان، طرف في بلدة(  (2

 .(1/201ر. ياقوت، معجم )جظاه فيها الخراب أنّ  إلّا  النواحي، من يجاورها ما جميع إلى يحمل غيره، على
 .(5/263ج)الكاملالأثير،،ابن(204-203ص ص/8جتاريخ )الطبري،(  (3
 .(2/288ج)معجم البلدان ، ياقوت(  (4
 .(5/279ج، ابن الأثير، الكامل )(8/204جالطبري، تاريخ )(  (5
 .(5/275ج) الكامل، ابن الاثير، (8/234ج) تاريخ ،الطبري(  (6
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عبدالله  بن سليمان رأسها صائفة وعلىالخليفة الرشيد أرسل  م787/ه171وفي سنة       
 وغنمت ثم الروم، أرض في فتوغلت بدوره أرسل عامله يزيد بن عنبسة الحرشي، والذي الأصم
 .(1)سالمة عادت

 على القلعة، وبعث مرج في الجيشالخليفة هارون الرشيد ب نزل م788/ه172 سنة وفي     
 بن شاتية وكان عليها زفررسلت ، وفي نفس السنة أُ (2)علي بن سليمان بن إسحاق الصائفة
 حتى فمضى الجيش، قيادة العزيز بن زفر الهلالي على عبد ابنه أرسل حيث ،(3)الهلالي عاصم
وعلى  الرشيد صائفة م بعث٧٨٩/ه١٧٣وفي سنة ، (4)عائدا   برد فقفل فصابه نهر جيحان، أتى

 .(5)أدراجها فيها وعادت تتوغل ولكنها لم الروم أرض إلى وصلت صالح بن عبدالملك رأسها

 وقدم ،الصائفة ليقود الرشيد من بأمر  صالح بن عبدالملك عادم 790/ه174وفي سنة      
 بالروم واصطدم عقبة السير وهي قلعة قرب الحدث، بلغ حتى ،الجيش رأس على عبدالرحمن ابنه

 .(6)وغنم منهم وعاد فأسر عليهم، الله ونصره

الروم لبعض الجند العباسيين المسافرين في البحر م وكرد على أسر 790ه/174وفي سنة      
ومنها إلى سواحل آسية  ،من مصر إلى سورية، تحرك أسطول بحري من مصر إلى قبرص

 .(7)الجنوبية والتقى مع أسطول الروم بخليج أضاليا فهزمه وأسر أمير البحر البيزنطي

 المرة هذه واستعان ضا ،أي الشاتية عبدالملك بن عبدالرحمن قاد م791/ه175 وفي سنة     
 إلى قلعة ووصلوا مقاومتها الروم لم يستطع واحدة، جبهة الجميع وشكل الشامية، الثغور بأهل

                                                           
 (.448ص) ابن خياط، تاريخ(  (1
 .(5/285ج(، ابن الأثير، الكامل )8/343ج، المنتظم )ابن الجوزي(  (2
م، ثم ٧٥٤/ه١٣٧ سنة قاد عددا  من الصوائف، كما وتولى عددا  من الولايات مثل حلب ،الشجعان القادة أحد(  (3

 .(7/475)ج تاريخ الطبري،. م٧٧٩/ه١٦٣ سنة م، ثم الجزيرة٧٧٦/ه١٦٠سنة تولى المدينة
 (.448ص) تاريخابن خياط، (  (4
 .449ص ، المصدر السابق(  (5
 .  449ص ،نفسه صدرالم(  (6
 .(2/312جمصطفى، دولة بني العباس )(  (7
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بالرغم من البرد الشديد  ،وقد حصلوا من السبي على تسعة عشر ألفا  من الناس ،اقريطية وفتحوها
 .(1)الذي اصابهم وسقطت منه أيديهم وأرجلهم

 وفتح ،الصائفة الملك عبد بن الرحمن عبد قاد ،للمرة الثالثةو  م792/ه176 وفي سنة     
 . (2)عادوا سالمين تسمى دبسة في بلاد الروم ثم مدينة فتحوا كما الروم حصون أحد المسلمون

 عبد بن الرزاق عبد الأولى قاد وشاتية، صوائف ثلاث الرشيد سير م793/ه177 سنة وفي     
 بن صالح بن الله ، وقاد الثانية عبد(3)المناخية الظروف بسبب بالروم يلتق التغلبي ولم الحميد
 بن ، وأما الثالثة فقادها يسار(5) وغنم أسر أن بعد اها ورجع سالما  وغز  الروم أرض ودخل ،(4)علي

 أرض دخل حتى ،طوانة ثم طريق الصفصاف، عن المصيصة بأهل حيث تقدم (6)صقلاب
، أما الشاتية فقادها (7)الروم خطر من وسلم الكثير غنم أن بعد أدراجه وعاد وهزمهم الروم،

البرد،  شدة من كبيرة معاناة بعد ملطية وصل حتى بالجيش حيث تقدم الثقفي راشد سليمان بن
 . (8)البرد شدة من بعضهم مات أن بعد عادوا ثم ،البيزنطيين هزيمة من المسلمون وتمكن

بقيادة سليمان  وشاتية زفر، بن معاوية بقيادة صائفة الرشيد سير م794/ه178سنة  وفي     
 .(9)قبل أن يعودا مؤزرا   نصرا   وحققا بالروم واصطدما العدو أرض كلاهما بلغ ولقد ،الثقفي

 إلى صائفة أخرى رأس على صالح بن الملك عبد م أرسل الرشيد797/ه181وفي سنة      
 منها وغنم، مالاجينا منطقة غزا كما ومطمورة أنقرة أيديهم على وفتح الله الروم، أرض شمال
 .(1)حربية و معدات خيولا  

                                                           
 .(11/136جالإسلام )، الذهبي، تاريخ (5/288ج) الكامل الأثير، ابن (،449صتاريخ ) خياط، ابن(  (1
 (.267ص) تاريخ الخلفاء، السيوطي(  (2
 .(5/301ج) ، الكاملابن الأثير ،(9/29ج، المنتظم )ابن الجوزي، (8/255ج) الطبري، تاريخ الأمم(  (3
 ،. ابن الجوزيم٧٧٩ه/١٦٣ سنة عاصم بن زفر بعد الجزيرة إمارة تولى القادة، الأمراء أحد(  (4

 (8/149)جالمنتظم
 (.450تاريخ )صخياط، ابن (  (5
 على الله وفتح البيزنطيين إلى الرشيد بعثهم الذين الأكفاء الجنود أحد - سقلاب ويذكر - صقلاب بن يسار(  (6

 .(٤٥٠)ص ابن خياط، تاريخ م.٧٩٣ /ه١٧٧ سنة وطوانة والصفصاف كالمصيصة مدن عدة يديه
 (.450ص) تاريخ خياط، ابن(  (7
 .450ص السابق،  صدرالم(  (8
 .(10/179ج )(، ابن كثير، البداية والنهاية 9/36جالمنتظم ) ،ابن الجوزي(  (9
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 رأس على صالح بن الملك عبد بن الرحمن عبد الرشيد أرسل م798/ه182 وفي سنة     
 ،المسلمون فيها انتصر قوية البيزنطيين معركة وبين بينها ودار ،الروم أرض في توغلت صائفة
، (3)رومي آلاف أسروا سبعة أن بعد عادوا ثم وغنموا وانتصروا ،(2)نحو أفسوس وزحفوا وغنموا

 ما دفعها لمصالحة المسلمين مقابل أن تدفع إيريني، الإمبراطورة أفزعت هي التي وتلك الصائفة
 .(4)السقوط من عرشها على لخوفها دينار؛ ألف تسعين جزية مقدارها

 بين الفترة في الروم أرض على والصوائف الشواتي  توقفت والجزية وبناء  على ذلك الصلح     
 سنة دخلوا الذين ،(5)للخزر اهتمامه أن يوجه ما أتاح للرشيدم، م802-799/ه186–183
 بعض وهدموا ألف محارب، مائة من بأكثر أرمينيةب ثلمة المسلمين من على م799/ه183
 العباسية الخلافة قوات يوجه أن الرشيد فاضطر آخرين، وأسروا سكانها عددا  من وقتلوا المدن،
 المسلمين، أرض من الخزر ، فطردوا(7)الشيباني مزيد ابن ويزيد (6)خزيمة بن خازم بقيادة عليهم
صلاح الثلمة التي دخلوا منها، وتم سد  .(8)خربوه ما وا 

حكم الدولة البيزنطية نقض الصلح الذي كان قد وقع مع المسلمين وامتنع  وبعد تولي نقفور     
 ففي سنة الصوائف والشواتي ضد بلاد الروم،عن دفع الجزية، ما دفع الرشيد لاستئناف تسيير 

وتوغل في  ،الصائفة رأس جعفر على ابن العباس القاسم ومعه ابنه الرشيد أرسل م802/ه187
 حاصر العباس حصن سنان، ما اضطر بينما قرة، حصن على الحصار بلاد الروم وفرض

                                                                                                                                                                      
 .(5/317ج(، ابن الأثير، الكامل )9/67جالمنتظم ) ،ابن الجوزي(  (1
 الكهف وبين الكهف، أصحاب منه هرب الذي الجبار يانوسلددق مدينة وهي الروم، بأرض مشهورة مدينة(  (2

 .(498ص) فرسخين. القزويني، آثار البلاد مقدار والمدينة
 .(3/225ج) العبر خلدون، ابن ،(5/317ج) الكامل الأثير، ابن(  (3
 (.114)ص  عمران، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية(  (4
 عظـيم ملـك ولهـم وسـمر، بـيض:  صـنفان وهـم ،( الدربنـد)  الأبـواب بـاب خلـف بلادهم الترك، من عظيم جيل(  (5

 .(585-584 ص)ص  آثار البلاد القزويني، الأوثان. وعبدة ويهود ونصارى مسلمون وفيهم بلك يسمى
 أبو وبعثه عليها سيار بن نصر عامل وقتل م 746/ه129 سنة الروذ مرو على غلبوا الذين الجنود أحد(  (6

 وقتل بسام وأصحابه فانهزم الطاعة، وخلع خالف الذي إبراهيم بن بسام إلى م ٧٥١/ه١٣٤ السفاح سنة العباس
 (.7/324)جالمنتظم  ،ابن الجوزي،(7/506)ج تاريخ الطبري،أكثرهم. 

 الروم عسكر على غلب كما م،776 ه/160 سنة بخراسان الخوارج قاتل الأفذاذ، القادة أحد الشيباني يزيد(  (7
 (.8/124)ج تاريخ الطبري،. م٧٨١/ه١٦٥ سنة القوامسة قومس نقيطا قتل أن بعد
 .(10/179ج) (، ابن كثير، البداية والنهاية9/83ج، المنتظم )ابن الجوزي(  (8
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 وسّلمهم ،رجلا   وعشرين ثلاثمائة البيزنطية وكانوا السجون من المسلمين أسرى إخراج إلى نقفور
 .(1)يرحلوا عن بلاده أن مقابل الرشيد ابن قاسملل

 بن إبراهيم بقيادةصائفة  الرشيد إلى نقفور م سير803/ه188سنة  الأولى جمادى وفي     
 الجزية المقررة دفع عن وامتنع ،في نفس السنة الصلح والذي كعادته كان قد نقض (2)جبريل

 حرب في الفريقان وتقابل الصفصاف، ناحية من عليه، فدخل ابراهيم بن جبريل أرض الروم
وحصول  جراحات، ثلاث جرح بعدما الميدان من نقفور وفرار الروم عليها هزيمة ترتب شديدة،

 .(3)الجيش البيزنطي من وسبعمائة ألفا   أربعين وقتل الروم، من دابة آلاف أربعة على المسلمين

 إلى معيوف الهمداني بن الخليفة هارون الرشيد حميد م وجه805/ه190 سنة وفي شعبان     
 ستة أهلها من وسبى قلاعها بعض عنوة، وهدم فافتتحها قبرص، فبلغ المتوسط البحر ساحل
، إلى أن أمر الرشيد المسلمين ومكثوا فيها تسعة أشهر ، حيث أسكنهم الرافقة مع(4) ألفا عشر

  .(5)بردهم إلى بلادهم

بعد أن نقض  يحيى ابن م بعث الرشيد إلى قبرص معيوف805/ه190 سنة شوال وفي     
 وقتل وسبى فقاتلهم للمسلمين، عداءهم معيوف وأعلنوا بن حميد أهلها الصلح الذي عقدوه مع

 .(6)أهلها من كبيرا   عددا  

 على الهبيري مخلد بن يزيد الرشيد الخليفة أرسل م806/ه191 سنة الثاني جمادى وفي     
طرسوس  من مقربة على المضايق أحد في الروم فاعترضه رجل من المسلمين، آلاف رأس عشرة

 .(7) كبيرة بأعداد لهم الروم مهاجمة رأوا ففضل المسلمون العودة لما تل ومعه خمسين رجلا ،فقُ 

                                                           
 .(5/333ج) الكامل الأثير، ابن ،(2/423ج) تاريخ اليعقوبي، ،(٤٥٨)ص تاريخ خياط، ابن(  (1
 وهو م794/ه178 سنة خراسان إلى البرمكي يحيى بن الفضل مع خرج ، الأفذاذ القادة من جبريل بن ابراهيم( (2

 الرشــيد ولاه السـنة، نفـس فـي كثيـرة غنـائم وغـنم كابـل وفـتح م،794/ه178 سـنة سجسـتان أمـر ولـي للخـروج، كـاره
 (.8/258تاريخ )ج الطبري،. ) الروم على الله ونصره مم188/803 سنة الصائفة أمر

 .(8/313ج) تاريخالطبري، (  (3
 .(342-341ص ص/5ج(، ابن الأثير، الكامل )8/320جالطبري، تاريخ )(  (4
 (.159)صالبلاذري، فتوح البلدان (  (5
 .(10/211جابن كثير، البداية والنهاية )(  (6
 .(3/226ج(، ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ )8/323ج) تاريخالطبري، (  (7
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إمارة  الخزاعي مالك بن نصر بن ثابت الرشيدهارون الخليفة  م ولى807/ه192وفي سنة      
 المسلمين لكثرة غزوات مطمورة، وكان وفتح بلاد الروم وكلفه بقيادة الصائفة فغزا الشامية، الثغور
إلى  دفعهم مما منهم، الآلاف بسببها ذهب فقد قلوبهم، في الرعب إلقاء في أثرها الأخيرة الفترة في

مع  والفداء الصلح عملية الخزاعي ، وقد نفذ ثابت بن نصر (1)المسلمين مصالحة في التفكير
 رجل ألفين وخمسمائة نحو أيام سبعة في المسلمين من العام ذلك في فودي حيث ،الروم
 .(2)وامرأة

 حملات توقفت م،808/ه193 سنة الآخرة جمادى ٥ وبوفاة الخليفة هارون الرشيد في     
البيزنطية، حيث انشغل المسلمون بفتنة  الإمبراطورية بشكل مؤقت على والشواتي الصوائف

 .(3)م813 –م808ه/ 198 –ه193الأمين والمأمون والتي استمرت ما بين أعوام 

 عدائية الرشيدأيام  خلال البيزنطية والإمبراطورية العباسية الدولة بين العلاقة كانت وهكذا     
 المتاخمة الثغور تحصينات استكمل الرشيد أن فبعد المهادنات، بعض من تخّللها ما إلا متوترة،

 الروم، أرض على الحملات شنآبائه في  سياسة واصل، العواصم منطقة وأقام للبيزنطيين،
 مرات أمامه ينهزمون الروم جعلت ،البطولة والشجاعة من صورا   الرشيد هارون وأظهر الخليفة

 .(4)أرضه داخل في عدوهم ثغورهم وباغتوا المسلمون فأمن عديدة،

م هجم أمير الشام والجزيرة أبي سعيد بن يوسف 839ه/224وفي عهد المعتصم وفي سنة      
، وقد ظفروا في إحدى الغزوات بصاحب مصيصة مرة بعد مرة على أرض الروممع بشير أمير ال

، إلا أن الروم عادوا سنة (5)رأسه ورؤوس من معه إلى الخليفة المعتصم وامجزرة زبطرة وأرسل
ذلك ثغر الحدث ومرعش وأرض  واحتلوا على إثر م وتعقبوا أبا سعيد وهزموه،840ه/225
 .(6)فتقبله المعتصم لما كان لديه من الثورات الداخلية ،، وبعده أرسلوا وفدا  يطلب المهادنةملطية

                                                           
 .(10/214ج) البدايةابن كثير، (  (1
 .(3/226ج) العبر(، ابن خلدون، 5/351جابن الأثير، الكامل ) (161)ص المسعودي، التنبيه(  (2
 (.227)ص ، دراسات في تاريخ العربمهران، (460ص) تاريخ خياط، ابن(  (3
 (.27ص) علاقات السياسيةملحم، الال(  (4
 (.4/179(، مسكويه، تجارب الأمم )ج9/12الطبري، تاريخ الرسل )ج  ((5
 (.572-571)ص ص العباس بني دولة مصطفي،  ((6
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سفينة إلى  400م تحرك الأسطول الإسلامي والذي كان يتكون من  842ه/227في سنة و      
وهي السنة التي توفي فيها المعتصم فضرب الأسطول إعصار  ،بحر إيجة بقيادة أبي دينار

 .(1)ولم يعد منه للشام سوى سبع سفن ،ةمدمر شتت شمله قبل أن يصل إلى القسطنطيني

 بن أحمد غزا (2)عملية فداء الأسرى فرغ من ولما ،م846/ه231 سنة وفي وفي عهد الواثق     
 نحوها منهم سروأُ  نفس، مائة منهم وهلك ومطر ثلج الناس وأصاب شاتيا   مسلم الباهلي بن سعيد

 .  (3)ذلك بسبب عليه الواثق فوجدولم يستطع دفعهم فرجع ، الروم مواجهة عن فجبن،

بعزل والي الثغور والعواصم أحمد بن سعيد بن سلم بن  قام الواثق م846/ه231 سنة وفي     
ولعدم إدامته لتسيير الصوائف  ،لجبنه عن مواجهة الروم وعدم قدرته على دفعهم ،قتيبة الباهلي

 .(4)نصر بن حمزة الخزاعي وعين بدلا  منه ،والشواتي

مما سبق يظهر لنا مدى اهتمام خلفاء بني العباس الأوائل بتأمين مناطق الحدود والمدن      
، وقد تنوعت مظاهر ورد عاديات الروم عنها حماية حدود الدولةلالثغرية المحاذية للبيزنطيين 

ن وما بيسالح والقواعد العسكرية المتنوعة، الاهتمام ما بين بناء وتحصين للمدن الثغرية وبناء الم
شحن تلك المدن بالرجال والمقاتلة والمتطوعة، بالإضافة إلى قيادتهم الحملات الحربية بشكل 

ت إلى أبرز مدنها كهرقلة وصلت تلك الحملات إلى عمق الأراضي البيزنطية بل دخلو شخصي 
 واعتبرت، الصوائف والشواتي بشكل منتظم ، هذا مع الاستمرار في تسيير حملاتوعمورية

 اف متواصلة للعدو فلم تكد تمر سنة إلا وأرسلت فيها صائفة أو شاتية وربما أكثر . عمليات استنز 

 

                                                           
 (.546 ص) العباس بني دولة مصطفي،(  (1
 سيتم الحديث عنها بإسهاب في الفصل الخامس (  (2
 .(3/340ج) ابن خلدون، تاريخ (  (3
 (.43ص) زبدة الحلبابن العديم، (، 25-7/24ج(، ابن الأثير، الكامل )9/142)جالطبري، تاريخ  ((4
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 الفصل الرابع:

أحوال الثغور في العصر العباسي 

 الأول
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 هافي حياة متنوعة ومتعددة، فقد تنوعت مظاهر الحياةمن البلدان غيرها كما  شهدت الثغور     

وقد غلب على  ،التي مرت بها لأديان والظروف السياسية والاقتصاديةبتنوع الجغرافيا والأعراق وا
شكل الحياة فيها بعض الأمور التي لم تكن في غيرها نظرا  للخصوصية التي كانت تتمتع بها 

 لأبرز تلك الأوضاع والمظاهر والأحوال:تلك الأماكن دون غيرها، وفيما يلي سنتطرق 
 

 : الأحوال الاجتماعيةالمبحث الأول

انتهج البيزنطيون ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة لمناطق الحدود، فقاموا بتحويل      
إلى داخل البلاد، وعندما  هاالمنطقة الفاصلة بينهم وبين المسلمين إلى خراب، وقاموا بترحيل سكان

ش كانت الجيو  ،امتدت الفتوحات الإسلامية إلى أراضي الإمبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى
هرقل عندما  قام بهالثغور فتجدها خرابا  خالية من السكان، وهذا يؤكده ما  تلكالإسلامية تمر ب

حيث أخذ معه أهل الحصون التي بين إسكندرية  ،انسحب من الشام أمام ضربات الفاتحين
 .(1)بين إنطاكية وبلاد الروم بلاد عامرة ماوطرسوس لئلا يسير المسلمون في 

اهتموا بها اهتماما   ،في العهد العمريولما دخل المسلمون مناطق الثغور في أول فتوحاتهم      
واضحا  كونها خط الدفاع الأول عن بلاد المسلمين، وهناك إشارات واضحة عن جهود الخلافة 

لتثبيت الوجود العربي الإسلامي في مناطق الثغور  العهدين الراشدي والأمويالإسلامية في 
لما ولي الشام  رضي الله عنهما فعله معاوية بن أبي سفيان وكدليل على ذلك ة للروم، المواجه
ألزم المدن الجزرية والقرى والمسالح من يقوم بحفظها  ، حيثفي عهد عمر بن الخطاب والجزيرة

 .(2)ويذب عنها من أهل العطاء
أنطاكية وطرسوس خالية، م وجد الحصون بين 645ه/25لما غزا معاوية عمورية سنة ثم       

ثم أمر بتعميرها للاستفادة  فأوقف عندها جماعة من أهل الشام والجزيرة حتى انصرف من غزاته،
واللتان تعدان  ، وكذلك فعل عنما فتح مدينتي عرقة وعسقلان(3)الشامبلاد منها في الدفاع عن 

                                                           
  .(3/630ج) ، الطبري، تاريخ الرسل(164)صالبلاذري، فتوح البلدان (  (1
 (.52الصلابي، معاوية بن أبي سفيان )ص (، 178البلاذري، فتوح البلدان )ص ( (2
 .(2/459ج، ابن الأثير، الكامل )(165)صالبلاذري، فتوح البلدان (  (3
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، وعمّر (1)وأسكنها المرابطين وأعطاهم القطائع اتلة، حيث شحنهما بالمقمن الثغور البحرية
العباس بن الوليد بن عبد الملك مدينة مرعش الثغرية في إحدى حملاته، وحصنها ونقل 

 .(2)المجاهدين إليها، وبنى لها مسجدا  جامعا  
 السكان في المدن الثغرية ائعطبأولًا: 
ة والبدء في سياسالعباسية بدأ العباسيون بتنظيم حدودهم مع البيزنطيين،  خلافةبقيام ال      

بحاجة إلى ن، ووضع الحاميات في مدن الثغور التي كانت الإنشاء والتعمير، وبناء الحصو 
إلى توطين فرق من خراسان وغيرها في تلك  كان والجنود، الأمر الذي حدا بهمتعميرها بالس

أصبحت مدن الثغور مأهولة بحشود من السكان، ف ،ود والمحاربينالمدن، إضافة إلى فرق الجن
تضم السكان المحليين من عرب وفرس وصقالبة ونبط وروم، وعناصر من المجاهدين 

ثم  والمتطوعة، بالإضافة إلى من اتخذ بها دورا  ومنازل ينزلها وقت مشاركتهم في الغزوات
 .(3)يتركونها بعد ذلك

ما  ،ورغبة البعض في الانتقال إليها والاستقرار بها ،ساكني مدن الثغورومما زاد في عدد       
والموسرين من  ،من جرايات وصلات وتبرعات كان يرسلها الخلفاء وزوجاتهم كان يصلهم

المسلمين تطوعا  وتبرعا  ورغبة في المساهمة في جهاد العدو، وكثرة الأوقاف الموقوفة عليها من 
بالإضافة إلى المشاطرة  ،قار كالفنادق والحمامات والدور والخاناتومن ع ،ضياع ومزارع وغلال

 .(4)في الوصايا
 فقدالثغور يدرك أنه متجها  إلى ساحة للجهاد والحرب،  ي تلكونظرا  لأن من ينفر للسكن ف     

للجهاد  بوصفها ميدانطابع الجندية )الجند( غلب على العنصر السكاني في المدن الثغرية 
على انصبت قد جهود الدولة الإسلامية  وخاصة أنوالقتال، فكان الطابع العسكري هو السائد، 

، أو من ينفر إليها من المؤمنين جهادا  في (5)بالمقاتلة المسجلين في الديوان رفد المدن الثغرية

                                                           
 (.135)صالبلاذري، فتوح البلدان (  (1
 .189-188ص  ص ،المصدر السابق(  (2
 (.183-180ص ص /1جحوقل، صورة الأرض )، ابن (64-60)ص ص  مسالكالالاصطخري، (  (3
 .(184-183ص ص/1ج) الأرض صورةابن حوقل، (  (4
نف للجهاد، الموقوف الإلزامي التجنيد في فكرظهرت فكرته في عهد عمر بن الخطاب عندما ( (5  ورتب الديوان دوَّ

 عطاياهم النظاميين للجنود وحددت الرسمي، النظامي التجنيد بنشأة نشأته واقترنت السنوية، أرزاقهم للمسلمين
 (.211. الصلابي، تيسير الكريم )ص مالال بيت من ورواتبهم
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تلك الديار ذات في والعبادة وكسبا  لأجر الرباط  دفاعا  عن حدود دار الإسلام،و سبيل الله، 
 القيمة الجغرافية والدينية على حد سواء.

النظام  بحيث صبغواأهم عنصر من عناصر سكان الثغور، جد أن المتطوعة قد شكلوا فن     
الإسلامي بطابع ديني خاص، إضافة إلى الطابع الحربي الجهادي، وذلك لأنهم كانوا  الثغري

والاستعداد لملاقاة العدو في أي  والجهادوالرباط يبرزون بوجودهم فكرة خاصة، هي فكرة العبادة 
 .(1)، ويشيعون في المدن الثغرية جوا  خاصا  لا يمكن توافره من دونهملحظة

في الثغور والحفاظ على لقد حرص خلفاء بني العباس على تعزيز التواجد العسكري و       
 منذ اللحظة الأولى التي تأسست فيها خلافتهم، وخير مثال على ذلك ما قام بهطابعها العسكري، 

، وفي عهد المنصور تم إسكان (2)الخليفة أبو العباس بزيادة قوات المصيصة بأربعمائة مقاتل
آلاف مقاتل ثغر ملطية من أهل الجزيرة، وزاد كل مقاتل عشرة دنانير، وأقطع الجند حوالي أربعة 

ببناء مدينة عين زربة، وتحصينها؛ ليسكنها المرابطين ، وقد أمر الخليفة هارون الرشيد (3)المزارع

 (5).(4)لتعينهم على المرابطة

لقدرتهم على حمل السلاح والغزو وصد  ،كما وغلب على أهل الثغور أنهم من فئة الشباب      
، وأهل (6)صف أهل المصيصة بأنهم فتيان فرسان ظرفاء شجعانحيث وُ  ،عاديات الروم

، وأهل الهارونية بأنهم مجاهدون في غاية الشطارة والجلد (7)وس بأنهم مقاتلون شجعانسطر 
بأنهم رجال أجلاد في القتال لهم علم بمواضع الخلل في بلد الروم  وكذلك أهل حصن التينات

، هذا بالإضافة إلى من انقطع من كبار السن للعبادة والرباط طلبا  للأجر والثواب (8)ومهالكهم
 وحماية ثغور الدولة الإسلامية.

                                                           
 (.112المصري، طرطوس )ص (  (1
 .(166صالبلاذري، فتوح البلدان )(  (2
 .187، صالسابق صدرالم(  (3
 .171نفسه، ص صدرالم(  (4
 للمزيد انظر الفصل الثالث من الرسالة.(  (5
  (.104والممالك )ص المسالكالمهلبي، (  (6
  (.186)ص مجهول، حدود العالم(  (7
  .(1/182جابن حوقل، صورة الأرض )(  (8
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سوس، مكونات المجتمع في المدن الثغرية، فتحدث عن أهل طر ويذكر المهلبي بعضا  من      
حيث يقول:" بأنهم من  ثم استدرك بأن ما يجري عليها من الوصف يجري على بقية مدن الثغور

سائر أقطار الأرض بحسن خلقة وألوان صافية، وفيهم رقيق وأجسام عبلة، والأغلب على ألوانهم 
نهم البياض والحمرة والسمرة الصافية، وكان في أكثرهم جفاءا  وغلظة على الغريب، إلا من كان م

قريب عهد بالغربة، وكذلك الشح كان فيهم فاشيا  إلا في الغريب، وغلب على السوقة 
والمستخدمين قوم من الخوز وسفلة العجم، ومن كانت فيهم فسولة عن الحرفة، وكسل في طلب 
المعاش فأظهروا زهدا  وورعا ، وأعلنوا بالنصب، فأما أهل البلد وأولاد المجاهدين وأولاد الغلمان 

لاد خراسان فكانوا من الأخلاق السمحة والنفوس الكريمة والهمم العالية والمحبة للغريب على وأو 
 .(1)ما ليس عليه أحد، ولكنهم كانوا في تقية مما عليه هؤلاء الأوباش"

 أعراق السكان في المدن الثغريةثانياً: 
متعددة ومتنوعة، شكلت تكونت التركيبة الاجتماعية والبشرية في مناطق الثغور من عناصر      

خليطا  من الأعراق والأمم والأصول، نتيجة للعامل الطبيعي الذي يقوم على الامتداد والتنوع 
والذي  كانت برية أو بحرية، والعامل البشري الذي لعب دورا  مهما   ، سواءالجغرافي الكبير للثغور

 مدى عدة قرون. اصرتها المنطقة علىتمثل في التحولات السياسية الكبيرة التي ع
فقد روى البلاذري عن هشام بن الليث عن أشياخه أنهم قالوا: "نزلنا صور والسواحل وبها     

ها معنا وكذلك جميع سواحل جند من العرب وخلق من الروم، ثم نزع إلينا أهل بلدان شتى فنزلو 
 .(2)الشام"

وتكونت  ،من الناسوأعراق متنوعة لذلك غلب على وصف مدن الثغور بأنها أهلها أخلاط    
، من سكان محليين، وأقوام وفدت عليها في هجرات سواء  خلال الفتوحات الإسلامية أو بعدها

وهي  ،فيما يلي لأهم الأعراق التي ينتمي إليها سكان المدن الثغرية في تلك الفترةسنتطرق و 
 كالتالي: 

 العرب )القبائل العربية( -أ
ارتبط الوجود العربي ببلاد الشام وتخومها منذ قديم الأزمنة، وتوالت الهجرات حتى أصبح 

عزي ذلك إلى أن الغالبية العظمى لسكان الشام من العرب الذين ثبتوا فيها لغتهم وخصائصهم، ويُ 
                                                           

  (98المسالك والممالك )ص(  (1
 (.120البلاذري، فتوح البلدان )ص(  (2
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افة بالإض ،بلاد الشام إلى أطراف جبال لبنان في طبيعة أراضيها تتشابه مع بلاد الجزيرة العربية
كأنها وحدة  المنطقتين إلى عدم وجود حدود طبيعية تفصل بين بلاد الشام والجزيرة فكانت

وجهة لأهل الجزيرة لأنهم  ، وأيضا  كون بعض ثغور الشام وتحديدا  البحرية منها(1)جغرافية واحدة
 شمال أو الشام بلاد إلى العرب جزيرة من النازحة العربية البشرية للهجرات معبرا  كانوا يعتبرونها 
 .(2)أفريقيا والأندلس

ومن أبرز وأول القبائل العربية التي استقرت في بلاد الشام قبل الإسلام هي قبائل الضجاعم      
، ولما جاء الإسلام كانت أبرز القبائل العربية التي تقطن بلاد الشام وتخومها هي لخم (3)وسليح

أطراف فلسطين، وغسان في في شائر قضاعة وجذام في فلسطين، وبلقين وعاملة وبلي وبعض ع
منطقة الجولان، وكلب في بادية الشام وأطراف دمشق، وتنوخ بين حماة وحلب، وتغلب في وادي 
ياد بين تكريت وسنجار شمال العراق، وبكر التي كانت تسكن أطراف غرب  الفرات والخابور، وا 

 .(4)والآيلةالعراق بفروعها عجل قرب الحيرة وسيبان بين الحيرة 
ولما بدأت الفتوحات الإسلامية واكبتها هجرات لجماعات عربية مسلمة، اتخذت من الشام      

 كان للدافعوقد  ،العربية نهجا  للمسلمين في منطقة الجزيرةموطنا ، وصار ذلك وساحله 
 في العربية القبائل توطين في الخلافة الإسلامية اتبعتها التي السياسة في الهام دوره الاستراتيجي

 تلك معظم أن الملاحظ ومن البحر، الروم من لدرء خطر وذلك الساحلية وثغور الشام مدن كل
 العرب توطين عملية سهل مما مهجورة شبه فكانت ،الفتح أثناء عمليات دمرت قد الساحلية المدن

 .(5)الفاتحين فيها المسلمين
وجد السكان المحليون لمدن الثغور تعاملا  يتناسب مع وعندما بدأت عملية تحصين الثغور      

مرحلة التحصين، ففي حالات عديدة قام المسلمون بعمليات ترحيل للسكان الأصليين من مناطق 
الثغور التي فتحوها، وأعادوا توطينهم في أقاليم أخرى في قلب الدولة الإسلامية، وقد كان 

ن والقادمين في تعمير المراكز المهمة في مناطق الاعتماد في أول الأمر على العرب المقيمي
بإرسال جماعات من القائد الإسلامي أبو عبيدة بن الجراح وعلي سبيل المثال فقد قام الثغور، 

                                                           
 (.14)ص العلي، امتداد العرب(  (1
 (.65)ص أبو رحمة، الحياة العلمية(  (2
 .65المرجع السابق، ص (  (3
 (.15)ص العلي، امتداد العرب(  (4
 (.65)ص الحياة العلميةأبو رحمة، (  (5
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قوما  من عرب الشام الذين أسلموا بعد أن  المقاتلة إلى ثغر بالس، بالإضافة إلى قيامه بإسكانها
 .(1)دخل الإسلام لبلاد الشام

، ولما (2)حيث أسكنها قوما  من العرب ،ذلك فعل القائد عياض بن غنم عندما فتح سنجاروك     
ولي الخليفة عمر بن الخطاب كان بنو تغلب من أبرز قبائل العرب الذين يقيمون بمنطقة 

، فلما فتحها المسلمون أراد بنو تغلب اللحاق (3)الخابور في الجزيرة وكانوا يدينون بالنصرانية
وقطعوا نهر الفرات، إلا أن الخليفة عمر بن الخطاب صالحهم على ألا يجبروا أحدا  من بالروم 

 .(4)أبنائهم على اعتناق النصرانية، وأن عليهم ضعف ما على المسلمين من الزكاة
نزل العرب بمواضع أن يُ  الشام والجزيرة أمر معاوية واليه على عثمان الخليفةوفي عهد      

والقرى، ويأذن لهم في اعتمال الأرضين التي لا حق فيها لأحد، فأنزل أقواما  من نائية عن المدن 
تميم وأخلاطا  من قيس وأسد وغيرهم في مناطق الجزيرة الفراتية، وفعل ذلك في جميع نواحي ديار 

 . (5)مضر، ورتب ربيعة في ديارها على ذلك، وألزم المدن والقرى من يقوم بحفظها ويذب عنها
العصر العباسي الأول زاد التواجد العربي في بلاد الثغور حيث تم إعمار الثغور وفي      

سكان الناس بها حتى غلب الطابع العربي على كثير  ،ومن ضمنهم جماعات كثيرة من العرب ،وا 
، بالإضافة إلى من انتقل إليها من (6)وس كان يسكنها أقوام من قبيلة كندةسمن تلك الثغور، فطر 

، (7)عهود كل من المهدي والرشيد والمأمون بعد إعادة السيطرة عليها من الرومعرب خلال 
 من يمن من قوم فقد كان أهلهاوأما اللاذقية ، (8)لتي قيس وأسديوقب وملطية سكنها بنو حبيب

، (1)ومن إياد قيس من قوم وبها من همدان أهلهاوجبلة  ،(9)وغيرهم ويحصب وهمدان وزبيد سليح
 .(2)أهلها قوم من قبيلة ربيعة من بني حبيب وعرقة يغلب على

                                                           
 (.151)ص البلاذري، فتوح البلدان(  (1
 .(178ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (2
 معجــم ،يـاقوت نهـر كبيــر بـين رأس عــين والفـرات مـن أرض الجزيــرة.، سـميت نســبة إلـى ولايـة واســعة الخـابور:(  (3

 .(1/383)ج البلدان
 (.650صالأموال )ابن سلام، (  (4
 .(178ص) (، البلاذري، فتوح البلدان5/40ج، معجم البلدان )ياقوت(  (5
 .(1/27جكرد علي، خطط الشام )(  (6
 (.109ص) (، المصري، طرسوس3/320ج، تاريخ )ابن خلدون، (1/194جابن الوردي، تاريخ )(  (7
 (.30وصلاتهم )ص رستم، الروم،(178ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (8
 (.162ص) البلدان اليعقوبي،(  (9
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أهلها كسائر فواللتان تقعان في أقصى جنوب الساحل الشامي، وأما ثغري عسقلان وغزة       
ن كان  وقيس وكندة وعاملة وجذام لخم ومن والعجم العرب من أخلاط جند فلسطين وكنانة، وا 

 .(3)يغلب على سكانهما أنهم من قبيلة قيس

 الفرس -ب
يعود وجود الفرس في شمال بلاد الشام وسواحلها حيث تقع الثغور إلى عهد الفتوحات      

مع غيرهم من العناصر غير العربية في الذين جاؤوا من خراسان فقد ساهم الفرس الإسلامية، 
عملية الفتح، وعندما تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة، قام بنقل جماعة منهم من أهل بعلبك 

، لحماية السواحل وسد الفراغ فيها، فتكاثروا فيها وتناسلوا وأصبح عددهم (4)إلى أنطاكيةوحمص 
ينسحب ذلك على طرابلس أيضا  حيث أن  ،(5)أغلب سكان أنطاكية من الفرس وأصبحكبيرا ،  هاب

  .(6)سفيان في فترة حكمه أبي بن معاوية إليها كان قد نقلهم الفرس من هم أقوام أهلها
وأغلبهم من الفرس  ،رسل إليها الناسمحط اهتمام الأمويين حيث أُ وكذلك بيروت والتي كانت     

عمارها وللدفاع عنها بعد أن سيطر الروم على ساحل الشام لمدة عامين بعد فتحه،  ،لسكناها وا 
 .(7)لذلك كان أكثر سكانها من الفرس

 ،العنصر الفارسي سُميت بالدولة الأعجميةوفي العصر العباسي ونظرا  لاعتماد الدولة على      
 جرىحيث كثر وجودهم في أقاليم الدولة وشغلوا كثيرا  من الوظائف، ولما تم إعمار المدن الثغرية 

الفرس إلى مدينة المصيصة حينما بناها  أعدادا   إنزال الجنود والخرسانيين فيها، ونقل المنصور
، وكثر وجود الفرس في كل من (8)هم على البناءانها خططا  عوضا  عن منازلهم وأعوأعطاهم في
 .(10)، كما كان لهم وجود كبير في كل من جبيل وصيدا وبيروت وعرقة(9)بالس ومنبج

                                                                                                                                                                      
 .162ص السابق،  صدرالم(  (1
 167 ص نفسه ، صدرالم(  (2
 (.167ص) البلدان، اليعقوبي(  (3
 .(1/90ج، ابن العديم، بغية الطلب )(153ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (4
 (.65المسالك والممالك )صالمهلبي، الكتاب (  (5
 .(1/27ج) الشام خطط علي، كرد(  (6
 .(1/525ج) البلدان معجم ،ياقوت(  (7
 .(1/157جابن العديم، بغية الطلب )(  (8
 (.1/328جمعجم البلدان )، ياقوت، (1/107ابن العديم، بغية الطلب )ج(  (9

 (.167ص) البلدان، اليعقوبي(  (10
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بعد بناء طرسوس،  لفرس في المدن الثغريةإسكان لوفي عهد الرشيد تمت أوسع عملية       
وندب إليها ندبتين الأولى  ،حين توجه أبو سليم فرج بن سليم المكلف بإعمار المدينة إلى بغداد

وزاد في طاكية أنوألف من أهل  ،من أهل المصيصةثلاثة آلاف من أهل خراسان، والثانية ألفين 
ومتعددة من السكان من ، فأصبحت المدينة تحوي أخلاطا  كثيرة (1)لخططعطائهم، وأقطعهم ا

، ولما أمر الرشيد ببناء عين زربة، ندب إليها ندبة من أهل خرسان وغيرهم (2)شتى البلدان
، وعندما تولى أبو سليم بناء أذنة أيضا ، ندب إليها رجالا  من أهل خراسان (3)فأقطعهم بها المنازل

كثرة وجود أولاد خراسان ، وهكذا غلب على المدن الثغرية (4)وغيرهم على زيادة في العطاء
 .(5))الفرس( بها بالإضافة إلى أهل البلد وأولاد المجاهدين وأولاد الغلمان

 الزط  -ت
، وهم جيل (6)شمال غرب الهند عد الزط من شعوب البنجاب وأصلهم هنود من بلاد السنديُ      

ليهم تُ  عصور ما قبل الإسلام، ، وكانوا قد نزحوا إلى بلاد فارس في (7)نسب الثياب الزطيةأسود وا 
 ومدنوانتشروا فيها، واستقروا في سواحل لك البلاد جاءوا إلى بلاد العرب وعندما فتح المسلمون ت

 .(8)وفي اليمن وسواحل شرق إفريقياالخليج العربي 
وتركز انتشارهم من أطراف المنصورة إلى مكران في جنوب  العراقفي  ما وانتشر الزطك   

لطبيعة البيئة والظروف المحيطة بهم فقد درجوا على حياة الرعي وقطع الطرق ، ونظرا  (9)العراق
 .(10)والقرصنة في البحار، كما عملوا جنودا  مرتزقة

                                                           
 .(170ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (1
  .(1/178ج)ابن العديم، بغية الطلب (  (2
 .(4/177ج، معجم البلدان )ياقوت(  (3
 .(1/170ج) ، ابن العديم، بغية الطلب(169ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (4
 .(1/186ج) بغية الطلبابن العديم، ، (98 ص) المهلبي، الكتاب المسالك والممالك(  (5
 .(162ص) فتوح البلدانالبلاذري، (  (6
 .(7/308ج) ابن منظور، لسان العرب(  (7
 .(132-128ص  لزط وموقعهم في التاريخ الإسلامي )صأكبر، ا(  (8
 .(56ص ابن خرداذبة، المسالك والممالك )(  (9

 .(132-128ص  لزط وموقعهم في التاريخ الإسلامي )صأكبر، ا( (10
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وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب دخل الزط المقيمين في بلاد فارس وكثير من الهنود      
في الإسلام، وانخرطوا بعد إسلامهم في حياة المسلمين، ولعبوا دورا  مهما في الحياة  (1)السيابجة

 .(2)في الدولة الإسلامية السياسية والاقتصادية والعسكرية

ويرجع ارتباط الزط بمناطق الثغور إلى بداية العهد الأموي عندما تولى معاوية بن أبي      
قام بنقل قوم من الزط والسيابجة إلى سواحل الشام وثغورها لإمداد  حيث سفيان مقاليد الحكم،

وللاستفادة من مهاراتهم في بناء السفن الحربية  ،الحاميات العسكرية على الحدود البيزنطية
بقطع الطرق  كما قام الحجاج وعلى إثر تمردهم وقيامهم ،(3)ولتعمير تلك المدن وتأهيلها بالسكان

احتجاجا  على سوء أوضاعهم الاجتماعية في العراق،  ،وعصيان السلطة والنهب وأعمال السلب
الوليد بن عبد الملك، ليرسلهم إلى منطقة  الأموي بهدم بيوتهم، وبعث بعضا  منهم إلى الخليفة

ومن جهة أخرى ليستكثر بهم أهل  ،الثغور بين أنطاكية والمصيصة، للخلاص منهم من جهة
 . (4)الثغور

بعد أن وذلك  ،تمت أكبر عملية إجلاء لهم على يد المعتصم العباسي الأولوفي العهد       
وعاثوا فيها فسادا  ونهبوا الغلات من البيادر في نواحي البصرة، فقرر  (5)غلبوا على البطائح

نهاء أمرهم م 834ه/219فأرسل إليهم القائد عجيف بن عنبسة سنة  ،(6)المعتصم التصدي لهم وا 
وكان  وقام بنقلهم في السفن إلى بغداد ،وحاصرهم وضيق عليهم منافذ الأنهار حتى استسلموا

لى عين زربة تحديدا   ،ين ألفا  عددهم يقارب الثلاث ، (7)ثم أمر بنقلهم بعد ذلك إلى مناطق الثغور وا 
، وبقوا هناك حتى أغارت الروم على عين زربة (8)ناس بهم كثيرا  وهناك اندمجوا مع أهلها وانتفع ال

 .(9)وكان آخر العهد بهم فيها ،وأسرت من كان بها من الزط نساءا  وأطفالا  وبهائم
                                                           

هم قوم من الهند، يقـاتلون مقابـل المـال، انتشـروا علـى سـواحل الخلـيج العربـي قبـل الاسـلام، اسـتخدمهم الخلفـاء ( (1
 (.365ص)مع الزط. البلاذري، فتوح للعمل في السجون وحماية بيت المال، وكثيرا ما يذكرون 

 .(362ص) البلاذري، فتوح البلدان(  (2
 .162صالمصدر السابق، (  (3
 .(1/91ج، ابن العديم، بغية الطلب )(309ص، قدامة، الخراج )166ص ،نفسه المصدر(  (4
 .(1/450)ج، معجم ياقوت .امرةع هي أرض واسعة بين واسط والبصرة، وكانت قديما قرى متّصلة وأرضا   ( (5
 .(172ص) فتوح البلدانالبلاذري، (  (6
 .(6/444جالأثير، الكامل )(، ابن 9/8ج، الطبري، تاريخ )(476صابن خياط، تاريخ )(  (7
 .(4/178ج)معجم ، ياقوت، (355ص(، المسعودي، التنبيه )176ص) فتوح البلدانالبلاذري، (  (8
 .(9/201جالطبري، تاريخ )(  (9
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 الجراجمة  -ث
، وكانوا يسكنون مدينة (1)طلق عليهم لفظ: "علوج الشام"وهم قوم يدينون بالنصرانية وكان يُ      

لها  كان عد الجراجمة أحد العناصر السكانية التي، ويُ (3)على جبل اللكام (2)الجرجومةقال لها يُ 
أنطاكية  بطريقلكانوا وقت سيطرة الروم على الشام تابعين قد دور مهم في مدن الثغور، و 

 . (4)وواليها
مدينتهم،  م، لزم الجراجمة638ه/17وعندما فتح القائد المسلم أبو عبيدة مدينة أنطاكية سنة      

وجه إليهم أبو عبيدة  ،وهموا باللحاق بالروم خوفا  على أنفسهم، ولما نقض أهل أنطاكية العهد
جيشا  بقيادة حبيب بن مسلمة الفهري لفتحها مرة ثانية، فغزا الجرجومة فلم يقاتله أهلها، ولكنهم 

لهم في جبل اللكام، وألا طلبوا الأمان والصلح، فصالحوه على أن يكونوا أعوانا  للمسلمين وعيونا  
 .(5)يؤخذوا بالجزية، وأن تكون لهم غنائم من يقتلون من أعداء المسلمين إذا حاربوا معهم

للحدود البيزنطية، فقد كانوا مرة يستقيمون للولاة المسلمين، ومرة  وبحكم متاخمة الجراجمة      
، بدليل أنهم ساعدوا الروم في (6)أخرى يتعاونون مع الروم الذين كانوا يغدقون المنح المالية عليهم

م، وقد استطاع عبد الملك بن مروان بالوسائل الدبلوماسية وبالاتفاق 689ه/70غزو لبنان سنة
بقرى حمص ودمشق ومنهم من عاد إلى بلدته  هم إلى الأقاليم الداخلية، فتفرقوامع الروم من نقل

 .(7)بالإضافة إلى من ذهب مع الروم وسكنوا عندهم وكان عددهم إثنا عشر ألفا   ،بجبل اللكام
لوليد بن عبد فبعث إليهم الخليفة ا ،م اجتمع الجراجمة إلى مدينتهم707ه/89وفي سنة      

مدينتهم وخربها، وأباح لهم أن ينزلوا حيث أحبوا من بلاد الشام فذهبوا إلى حمص فتح الملك من 
، وعقد معهم صلحا  على ألا يكرهوا أولادهم ونساءهم على ترك النصرانية، وأن يلبسوا (8)وأنطاكية

                                                           
 (.93ص) ابن الفقيه، البلدان(  (1
 (.2/123)جمعجم ، . ياقوتنطاكيةأمدينة على جبل اللكام بالثغر الشامي فيما ما بين بياس وبوقا قرب (  (2
 (.6/23(، الذهبي، تاريخ الإسلام )159ص) فتوح البلدانالبلاذري، (  (3
 (1/231جابن العديم، بغية الطلب )(  (4
 .(2/123ج، معجم البلدان )ياقوت، (164-163ص )ص البلاذري، فتوح البلدان(  (5
 .(2/326جابن الأثير، الكامل ) ،(160ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (6
 (.160ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (7
 .160المصدر السابق، ص (  (8
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لباس المسلمين، ولا يؤخذ منهم جزية، وعلى أن يؤخذ من تجارتهم وأموال موسريهم ما يؤخذ من 
 .(1)المسلمين، واشترط عليهم أن يغزوا مع المسلمين في أوقات الحروبأموال 

 ،وفي العهد العباسي كما العهد الأموي كانت تتم الاستعانة بالجراجمة في مواطن كثيرة      
، وقد كان بعض عمال بني (2)وقد كانت تجرى عليهم الجرايات ،عرف منهم المناصحةوكان يُ 

فع الجزية، فرفعوا ذلك إلى الخليفة الواثق بالله، فأمر بإسقاطها عنهم، العباس قد ألزم الجراجمة بد
ستعان ، وأن يجري عليهم الأرزاق إذ كانوا ممن يُ هموفي عهد الخليفة المتوكل أمر بأخذ الجزية من

 .(3)بهم في المسالح وغير ذلك
 

 السكان في المدن الثغرية دياناتثالثاً: 
نظرا  للتنوع العرقي الذي كان يغلب في الأساس على مناطق الثغور، وسياسة إسكان الثغور      

، فقد أدى ذلك لفاء المسلمين في العصور السابقةوالتي مارسها خ ،متنوعة من الناسالبالأخلاط 
لب من إلى تنوع في الديانات والعقائد، فبالإضافة إلى الديانة الإسلامية والتي كانت ديانة أغ

كانت الديانة النصرانية هي الديانة الأبرز لمن كان يقطن تلك و  ،سكن الثغور بعد الفتوحات
قوام من عبدة الأوثان أو اليهود ضاف إلى ذلك بعض الأالثغور قبل دخول الإسلام إليها، يُ 

 الثغور مناطق فيوالتي كانت سائدة  الأديان لأبرز سنتطرق يلي وفيماوالذين اندثروا بعد ذلك، 
  :الأول العباسي العصر في

 الإسلام: -أ
ذلك إلى الهجرات المتلاحقة  شكل المسلمون الغالبية العظمى من سكان الثغور، ويرجع     
الثغور، حيث كانت الثغور قبلة للمجاهدين  مناطق على شكل جماعات أو أفراد نحو سواء  

يتجهون إليها من خلال  كانوا والذين ،والمرابطين والمحاربين من شتى أقطار الدولة الاسلامية
وينتهي بهم المقام في تلك المناطق،  ،حركة الصوائف والشواتي لمحاربة الروم تطوعا  أو ارتزاقا  

والتي شاركت إلى جانب  ،هذا بالإضافة إلى دخول عدد من قبائل الشام المتنصرة في الإسلام

                                                           
 .(161ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (1
 .(2/123ج، معجم البلدان )ياقوت(  (2
 (.1/233ابن العديم، بغية الطلب )ج(  (3
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واستقرت في مناطق الثغور  ،وعاملة وطيءمثل قبائل جذام وقضاعة ولخم  ،المسلمين في الفتوح
  .(1)الشامية أو في ثغور الساحل الشامي

والذي  ،في الفقه والإفتاء يوقد ساد في مناطق الثغور في ذلك العصر مذهب الإمام الأوزاع     
، وجاء من (2)يستند إلى القرآن الكريم ثم السنة النبوية وأقول الصحابة مع نبذ أهل الرأي والبدع

، وقد غلب مذهب أهل السنة على بلاد (3)صف بأنه صاحب سنةبعده الإمام الفزاري والذي وُ 
الشام حتى سمى "مذهب أهل الشام"، وعُد من أكثر المذاهب استقامة وعليه سارت المدن الثغرية 

 .(4)وغيرها وطرطوس وصيداكأنطاكية 
حيث ساد بينهم تيار النصب  ،اموفي نفس الوقت لم يجد مذهب التشيع قبولا  عند أهل الش     

نظرا  لولاء أهل الشام لمعاوية بن أبي سفيان وللأمويين بشكل  ،والمعاداة لعلي بن أبي طالب
  .(5)عام، وبقي الحال كذلك حتى مطلع القرن الرابع الهجري

 :النصرانية -ب
والذين كان  ،تقطنهاارتبط وجود الديانة النصرانية في بلاد الشام بوجود القبائل التي كانت      

يطلق عليهم العرب المتنصرة، فعرب الشام كان أغلبهم نصارى، وكانت العقيدة التي يعتنقوها 
ينادي بالطبيعة والذي  (6)اليعقوبىأقرب إلى الإسلام، حيث كانوا يعتنقون المسيحية على المذهب 

قد انتشر المذهب ، و (7)كسيةثوذالأر العقيدة ويطلق عليها  الواحدة للسيد المسيح عليه السلام
بينما ساد في غربها مذهب  ،حيث تقع الثغور في شرق الإمبراطورية البيزنطيةاليعقوبي 
أي  ،طبيعة ناسوتية وطبيعة لاهوتية ،طبيعتينله مسيح السيد الالأساسية والقائل بأن  الكاثوليكية

 .(8)أن المسيح مسيحان أحدهما ابن الإنسان والآخر ابن الله
                                                           

 (.165-164 ص صالرواضية، جند قنسرين )(  (1
 (57-56ص ص /7جالذهبي، تاريخ الإسلام )(  (2
 (.52/152ابن عساكر، تاريخ )ج ((3
 (.65)ص المسالك والممالكالمهلبي،  ((4
 (.168)ص قنسرين جند الرواضية، ((5
الــدفاع عــن أصــحاب الإيمــان بالطبيعــة ب والــذي اشــتهر، أنطاكيــةالقــديس يعقــوب البرادعــي بطريــرك نســبة إلــى (  (6

واتسم بحبه الشـديد للعبـادة والزهـد، فكـان لا يلـبس سـوى خـرق البـرادع فسـمي البرادعـي ، باسمهتسموا حيث الواحدة 
ا.  .(/http://st-takla.orgقاموس المصطلحات الكنسية  )أو البردعي(، ويلقب بـ"يعقوب الزنزلي" أيض 

 (.512)صمهران، دراسات في تاريخ العرب القديم (  (7
 .(14/352ج) ديورانت، قصة الحضارة(  (8
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اليعقوبى، وخاصة أمراء  في أغلبهم من معتنقي المذهبوقد كان عرب بلاد الشام       
الذين كانوا يكرهون هذا  ةالقسطنطينيالغساسنة الذين تعصبوا له، ودافعوا عنه في وجه بطارقة 

 لهذا كانت النصرانية ذات وجود بارز في، و (1)المذهب ويعتبرونه نوعا  من الهرطقة الدينية
في كثير من الثغور، وقد وافق ذلك رغبة الدولة  (2)الثغور حيث انتشرت أديرتهم مناطق

عنها الكاثوليك ولدفع الروم  ،لعمارتها من جهة ى معتنقيها في مناطق الثغورالإسلامية في أن يبق
من جهة أخرى، فقد قام الخليفة مروان بن محمد بإسكان أقوام من النصارى شرقي نهر 

، وكذلك في ملطية (4)ثر وجودهم في كل من سميساط ومرعش والمصيصة، كما وك(3)جيحان
 . (5)والتي كانوا نزلوها بعد أن هجرها أهلها ورحلوا عنها بعد أن أخربها الروم

 أبرزهم: ،ويلحق بالنصارى في بلاد الثغور مجموعة من الأقوام    
، نزلوا إلى الشمال من الجزيرةد أرمينية هم في الأساس نصارى من سكان بلاوالذين  الأرمن -1 

توثقت علاقتهم بالمسلمين بعد و ، (6)إلى ملطية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان واستقروا بها
لاختلافهم معهم في  ،م714ه/95أن جمعهم بالمسلمين العداء للروم إثر مهاجمة الروم لهم سنة 

 .(7)والروم الكاثوليكية ةالعقيدة النصرانية حيث كان الأرمن يعتنقون الأرثوذكسي
وعملوا معهم كأدلاء  وفي العصر الأموي ساعد الأرمن المسلمين في حروبهم مع الروم،

والتي لم تكن تتوقف ووصلت  التي كانت تخرج لغزو بلاد الروم والحملات العسكرية للصوائف
 .(8)لعدة مرات إلى حدود القسطنطينية إلا أنها لم تستطع فتحها

وفي العصر العباسي ساءت العلاقة بين المسلمين والأرمن، بعد أن رفض الخليفة المنصور      
خروجهم من بعض حصون الجزيرة إلى الحصون الموجودة بثغور الشام والجزيرة، فأصروا على 

                                                           
 .(12/168جتاريخ العرب ) فيالمفصل علي، (  (1
مفردها دير، وهي الأماكن التي يتعبد بها الرهبان وتختلف باختلاف مواضعها، فمنها ما بني على قمم الجبـال (  (2

ومنها ما بني على ضفاف الأنهار ومنها من اقترن بالمدن والأرياف، ومنها من انفـرد فـي البـراري والقفـار، وكانـت 
 .(17ص(، الطائي، أنطاكية )2/495)جدانل، معجم البياقوتمكانا  للتعليم والتبادل الأدبي.  أيضا  

 (.308ص قدامة، الخراج )(  (3
 .(7/132ج، تاريخ )(، ابن عساكر9صابن العبري، تاريخ الزمان )(  (4
 (.545ص) ، الحميري، الروض المعطار(189ص) البلاذري، فتوح(  (5
 (.545ص) ، الحميري، المرجع السابق189، ص البلدانفتوح البلاذري، (  (6
 (.174ص) ، الرواضية، جند قنسرين185، صالبلدان فتوح البلاذري،(  (7
 .(1/181ج، ابن العديم، بغية الطلب )(37ص) الطرطوسي، سير الثغور(  (8
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وتمكن من  ،الخروج وخرجوا، فقام عامل المنصور على مدينة كمخ بتجهيز حملة وطاردهم
 .(1)م نجوا من القتل بالحيلة والدهاءالقبض عليهم إلا أنه

نسبون إلى القديس مارون الذي ظهر في جهات يُ وهم طائفة من النصارى أيضا ، الموارنة  -2  
وقد تواجد أكثر الموارنة في بلاد حمص وجبل لبنان،  في أواخر القرن الرابع الميلادي، (2)فاميةأ

 والذي اعتبر أن ،م451 سنةخلقدونية عتين المقر في مجمع يوكانوا متمسكين بمذهب الطب
مما جعلهم مقربين إلى اللاتين بعكس  ،(3)تعذيبهم وجوب وقرر هراطقة، الواحدة بالطبيعة القائلين

، وكانوا يتوزعون في أماكن عدة من الشام، وكانت لهم مجموعة من الأديرة (4)الأقباط والأرثوذكس
شيدوا بها كنيسة  ، التيفي قورس وأنطاكية ومنبجفي مناطق الثغور شمال الشام، وتواجدوا أيضا  

  .(5)لهم في عهد الخليفة مروان بن محمد، كما تواجدوا في مناطق لبنان وبعض ثغوره البحرية
وهكذا شكلت العناصر السكانية المختلفة في مناطق الثغور مجتمعا  متميزا  تمثلت فيه       

التنوع العرقي والديني فقد حاول الخلفاء  رغم من هذاوبالوعقائدهم،  مختلف أجناس الناس وألوانهم
 ،الإسلاميالقوميات والأديان في نسيج المجتمع تلك العمل على دمج في ذلك العصر  العباسيون

بحيث لا تنعزل أي جماعة عن باقي مكونات المجتمع بسبب  ونشر ثقافة التسامح الديني
القوميات للحفاظ  تلكوالعمل على تلافي الطائفية والعرقية التي كانت تتلون بها ، معتقدها الديني
سلامية تلك المناطق،على عروبة  أدت إلى تمازج حضاري  ما خلق حالة من المودة والمحبة وا 
لى تأثر بعض الطوائف بالطوائف الأخرى وفكري مميز، مشاركة ، حتى وصل الأمر إلى وا 

 .(6)ت والأعيادفي الاحتفالابعضهم البعض 
 
 

                                                           
 (.174، جند قنسرين )ص الرواضية(، 5/37جبن الأثير، الكامل )ا(  (1
علــى وهـي ، بســنوات مــوت الإسـكندربعـد ســلوقوس  اهـابن، مــن كـور حمــص، مـن ســواحل الشـام مدينـة حصــينة(  (2

 .(1/227معجم )ج ياقوت، (64ص. المهلبي، المسالك والممالك )نشز من الأرض، لها بحيرة حلوة يشقها النهر
 (.67صغلوش، السيرة النبوية ) ( (3
 (.128ص) المماليك البحريةمحمود، (  (4
 (.172الرواضية، جند قنسرين )ص ،(153صالتنبيه )المسعودي، (  (5
 (.202صالرقب، أثر الفتن )(  (6
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 الاقتصادية حوال: الأالمبحث الثاني

التربة التي توجد بها وذلك بسبب خصوبة  بمكانة اقتصادية مهمة، مناطق الثغورتميزت      
التضاريسي والمناخي، بالإضافة إلى توفر الكثير من المواد الخام  عوكذلك وفرة المياه والتنو 

من المنتجات الزراعية أو من الطبيعة، وأيضا  الموقع المميز لتلك الثغور  للصناعة سواءاللازمة 
وتحكمها في  ،والذي يجعل منها ملتقى تجاري يربط ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب

وفيما يلي قت وكل وقت، السواحل الشرقية للبحر المتوسط الذي كان يعج بالتجارات في ذلك الو 
 الاقتصادية التي تميزت بها الثغور:أبرز مجالات الحياة 

 ولًا: الزراعةأ
وهي من أشهر الحرف التي زاولها السكان في مناطق الثغور؛ لأن معظم أراضيها كانت      

انعكست الجغرافية الطبيعية لبلاد الثغور بما  بحيثتمتاز بخصوبة عالية في التربة ووفرة المياه، 
أحد ما دعا  ،على تنوع الحياة الزراعية في تلك الثغور ،فيها من تضاريس ومناخ ومياه وخصوبة
 ة، ويقول ابن شداد معلقا  على رخاء الحياة الاقتصادي(1)الجغرافيين إلى وصفها بأنها نزهة عامرة

في بلاد الشام عموما  وفلسطين خاصة :"إذا كانت الدنيا في بلاء وقحط، كانت الشام في رخاء 
ذا كانت الشام في ب  .(2)"لاء وقحط كانت فلسطين في رخاء وعافيةوعافية، وا 

واشتهر عن مدن الثغور أنها وافرة المزروعات والبساتين ويرجع ذلك لطبيعة المناخ ووفرة      
شرافها على جبل اللكام الذي وصف بأنه أعمر جبال الشام وأكثرها  المياه وخصوبة التربة وا 

 .(4)المقدسي: "بأن كل ما علا منه نحو الروم كان أكثر أنهارا  وثمارا " ، وقد وصفه(3)ثمارا  

 الثغورمدن  حالة الزراعة في - أ

وتحيط بها ضياع ونواحي ، (5)رقد اشتهرت مدينة أنطاكية بكثرة بساتينها المحتفة بالأنهال     
  .(1)من داخلها أو خارجها حتى وصفت بأنها تأتي بعد دمشق في النزاهة سواء   ،وقرى خصبة جدا  

                                                           
 (.175ص) مجهول، حدود العالم(  (1
 (.94صابن شداد، الأعلاق الخطيرة )( (2
 (.190-188ص ص ) المقدسي، أحسن التقاسيم(  (3
 (.190-188ص ص ) السابق، صدرالم(  (4
 (.65ص) المسالك والممالكالمهلبي، (  (5
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تعتمد في غالبها على مياه الأمطار، إلا أن و منبج وبالرغم من أنها برية كذلك مدينة و      
، حيث (3)، ويحفها من غربها وشرقها بساتين ملتفة الأشجار مختلفة الثمار(2)أرضها خصبة

ن الرشيد واستهوته المدينة عجب بها الخليفة هارو ، وقد أُ (4)حمل ثمارها إلى البلدان المجاورةتُ 
 .(6)، وتنتشر البساتين أيضا  في مدينة بالس فيما بينها وبين الفرات(5)وبساتينها

وتحيط به المياه والبساتين الكثيرة العامرة ، (7)ويعد جبل دلوك من أحسن البلاد وأنزهها     
سقى من نهر بأنها كثيرة المزارع والتي تُ  ، كما واشتهرت مدينة سميساط(8)بالفواكه والكروم

، (10)، وكذلك مدينة كيسوم والتي سميت بذلك نسبة إلى كثرة الأعشاب والحشائش(9)الفرات
والذي اشتهر بالخصب وكثرة  ،ى وضياعر ويجاورها من الشمال حصن منصور وما يتبعه من ق

 .(11)سقى من مياه الأمطارالغلال والزروع التي تُ 

، (12)سقى من نهر جيحانالمصيصة وكفربيا بأن لهما بساتين وزروع متصلة تُ  اثغر وامتاز      
حسنة المحل في  ،(13)بأنها خصبة عامرةأرضه أذنة إلى الغرب منها والتي اشتهرت  ثغرأتي يو 

واشتهرت مدينتي مرعش والحدث بأنهما ذات فواكه وزروع وأشجار كما ، (14)كل أصل وفصل

                                                                                                                                                                      
 (.62ص) مسالكالالاصطخري، (  (1
 (.271صالبلدان ) ، تقويمابن الجوزي ،62ص  السابق، صدرالم(  (2
 (.547)ص الحميري، الروض المعطار(  (3
 (.62صالمسالك )الإصطخري، (  (4
 .(1/109جابن العديم، بغية الطلب )(  (5
 .(1/271ج)بغية م، (، ابن العدي1/180جصورة الأرض ) ابن حوقل،(  (6
 .(4/497ج، معجم البلدان )ياقوت(  (7
 .(1/261ج) بغية، ابن العديم، (163ص) اليعقوبي، البلدان(  (8
 .(2/651ج(، الادريسي، نزهة المشتاق )1/180ج) صورة الأرضن حوقل، ب، ا(76ص) الاصطخري، مسالك(  (9

 .(2/516ج) معجم، ياقوت(  (10
 .(2/651ج) نزهة، الإدريسي، (1/181ج) المرجع السابق، ابن حوقل،  62، ص  المرجع السابقصطخري، الا(  (11
 .(5/145ج) معجم، ياقوت(، 1/183ج) صورة الأرضابن حوقل، (  (12
 (.175ص) ، مجهول، حدود العالم(63صالمسالك )الاصطخري، (  (13
 .(1/183ج) صورة الأرضابن حوقل، (  (14
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وجميع  ،اشتهرت بأنها ذات أشجار وفواكه وأنهار تسقي بساتينها الكثيرة، ومدينة ملطية (1)كثيرة
 .(2)ثمارها مباحة ليس لها صاحب

غلبها مباحة لا أوالتي  بسعة بساتينها وكرومهاعلى ساحل البحر  وسسطر  كما واشتهرت     
من العمارة والخصب والغلات والأموال والسعة في جميع الأحوال  وس تشتملسوطر  ،(3)مالك لها
واشتهرت مدينة عرقة الساحلية بأنها ، (4)يجاريها في ذلك أي ثغر من ثغور المسلمين نه لاإحتى 

، وكذلك طرابلس اشتهرت بأن أرضها (5)عامرة بها بساتين كثيرة وفواكه وعيش أهلها خصيب رغد
صفت جبيل بأن بها أشجار ، وكذلك وُ (6)نواع الفواكه أكثر من غيرهاغورية وبها شجر الزيتون وأ

، كما اشتهرت صيدا بأنها محاطة بالبساتين والفواكه الكثيرة ويحمل منها التين (7)وفواكه وكروم
هرت عسقلان بأنها في غاية الخصب وكثيرة ، واشتُ (8)والزبيب والزيت إلى بلاد مصر من كثرته

، كما وصفت غزة بأنها لها فواكه كثيرة أجلها (9)والتين والكروم والرمانأشجار الزيتون واللوز 
 .(10)العنب والتين

 أشهر المزروعات -ب

زرع في أغلب والذي كان يُ  ،من أبرز المزروعات التي اشتهرت بها مناطق الثغور الزيتون     
حيث كانت ثماره من جملة الغلات المتحصلة من  ،البحرية مناطق الثغور سواء البرية منها أو

باع الفائض بحسب سعره في تلك المواسم والتي كانت تمثل غذاء  للمقيمين فيها ويُ  ،الثغور
، وقد اشتهرت بلاد الشام بالزيتون حتى قيل (11)صرف المتحصل من ثمنه في مهمات الثغورويُ 

                                                           
 (.175ص) ، مجهول، حدود العالم(1/182ج) الأرضصورة ، (63صالمسالك ) الاصطخري،(  (1
 .(1/181ج) صورة، ابن حوقل، (62صالمسالك )(، الاصطخري، 1/252ج) بغية الطلبابن العديم، (  (2
 (.388ص) ( ، الحميري، الروض2/647ج)، نزهة المشتاق ، الإدريسي(64ص) المسالكالاصطخري، (  (3
 .(1/183ج) صورة الأرضابن حوقل، (  (4
 (.1/373الإدريسي، نزهة المشتاق )ج(  (5
 (.1/372ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (6
 .372ص  ،السابق صدرالم(  (7
 .370نفسه، ص  صدرالم(  (8
 .364نفسه، ص  صدرالم(  (9

 .(3/522جشهاب الدين، مسالك الأبصار )(  (10
 .(182-181ص ص/1ج، ابن العديم، بغية الطلب )(37ص) الطرطوسي، سير الثغور(  (11
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، وتزداد زراعة الزيتون في مناطق (1)أن ريف الدنيا من الزيتون هو من فلسطين إلى قنسرين
 ،وخاصة الثغور التي تتبع لجند فلسطين ،البحر ساحلالثغور كلما اتجهنا غربا  وصولا  إلى ثغور 

يقول المهلبي في وصفه لكثرة أشجار الزيتون و  ،ضرب بها المثل في زراعة الزيتونحيث كان يُ 
حمل إلى أن لها ارتفاع جليل من الزيت، يُ في غرب حلب بأنها: "مثل فلسطين في كثرة الزيتون، و 

فت طرابلس بزراعته ر ، كما عُ (2)الرقة ومنها عبر الفرات إلى العراق وينقل من العراق إلى كل بلد"
 .(3)منهمحاطة بغابات  وصفت بأن بها الكثير من غابات الزيتون، كما أنهاف

وخاصة في ملطية  ،أشجارها في الثغوركما واشتهرت أيضا  ثمرة الجوز والتي كانت تنتشر      
، وكذلك تنتشر (4)في أقصى شمال الثغور، وفي الجبال التي تحتف بها وهي مباحة لا مالك لها

وس حتى أن أحد حصونها سمي " س، كما يكثر شجر الجوز بطر (5)في الجبال المحيطة بسميساط
 .(6)حصن الجوزات" نسبة لكثرة أشجار الجوز فيها

زرع نبتة الفستق والتي تعتبر من أقدم مزروعات البحر المتوسط، وقد كان وكانت تُ كما      
بالإضافة إلى زراعته في باقي مناطق الشام  ،زرع في سواحل البحر المتوسط وفي ثغورهيُ 

 ي"، ولكثرة انتاجه كان يباع رخيصا  وتحديدا  حلب وما جاورها حتى أنه ينسب إليها "الفستق الحلب
 .(7)مصر والعراقحمل إلى ويُ 

فقد وصفت تلك الثغور بكثرة  ،وتشتهر الثغور أيضا  بزراعة النخيل وخاصة الثغور الساحلية     
فقد وصفت بالس بأنها خصبة كثيرة النخل، وكذلك عسقلان  ،غلاتها وزروعها من ضمنها النخيل

وصف مناخها وس حيث سبعين زربة شمالي طر  نخيل، كما وجدت أشجار ال(8)قيسارية وغزة و
 .(9)بأنه يشبه مناخ الغور

                                                           
 (.164ابن الفقيه، البلدان )ص (  (1
 (.85صالمهلبي، المسالك والممالك )(  (2
 (.390الحميري، الروض المعطار )ص(  (3
 .(1/252ج، بغية الطلب )(، ابن العديم62( ، الاصطخري، مسالك )ص1/181جابن حوقل، صورة )(  (4
  .(2/651جالإدريسي، نزهة المشتاق )(  (5
 (.57-56ص  الطرطوسي، سير الثغور )ص(  (6
 .(1/60ج) بغية الطلب، مابن العدي(، 87ص) المسالك والممالكالمهلبي، (  (7
 .(1/167ج) بغية الطلب، ابن العديم، (175ص) ، مجهول، حدود العالم(63صصطخري، مسالك )الإ(  (8
 .(1/167ج)الطلب  بغية(، ابن العديم، 1/182ج) صورة، ابن حوقل، (63صمسالك )الإصطخري، (  (9



www.manaraa.com

 

170 
 

زرع في بعض كانت تُ  بزراعة العنب والتفاح والرمان فقدضاف إلى ذلك اشتهار الثغور يُ       
، وأيضا  (1)حيث اشتهرت بثمر الرمان الكبير الحلو والحامض ،وسسمدن الثغور خصوصا  طر 

 .(2)في الجبال المحيطة بملطية وهي مباحة لا مالك لها
والذي كان تكثر زراعته في ثغر  ،كما اشتهرت الثغور الساحلية بزراعة قصب السكر     
 .(4)، وكذلك في طرابلس حيث وصفت أرضها بأنها غورية كثيرة القصب(3)عرقة

   تشجيع الخلفاء للزراعة -ت
العصر العباسي  خلفاءومما زاد في ازدهار الزراعة في تلك المناطق الاهتمام الذي أبداه      
أقطعهم فيها و حث على زراعتها وأسكن فيها الجند و ، فقد عمر الخليفة المنصور ملطية الأول
 عمل ،الزراعية ضيامياه نهري الفرات ودجلة لم تكن تكفي لإرواء الأر لما رأى أن و  ،(5)المزارع

 .(6)على تنظيم وسائل الري بشق الترع والجداول والقنوات

بالزراعة واضحا  وكانت تستهويه المواضع النزهة  الاهتمام أشيد بدر الخليفة هارون الوفي عهد    
خيل المسلمين إلى أرض ل والمعمورة، وقد استبدل مرج عبد الواحد قرب حصن منصور من حمى  

أمر قائده حيث  ،بدا الاهتمام واضحا  بالزراعةالمأمون الخليفة  العباسي وفي عهد ، (7)زراعية
، كما قام م825ه/210لمياه في حصن كيسوم سنةبن طاهر باستحداث البساتين وتوفير اعبدالله 
سنوات واليا   4الثغور حيث أقام هناك لمدة  اطقبن طاهر بزراعة مواضع كثيرة في منعبدالله 
 .(8)ومقاتلا  

محمودة  ويقول أن فيها أمورا   هاولما جاء المعتصم أبدى اهتماما  كبيرا  بالزراعة وكان يحب     
حيى بها العالم، وعليها يزكو الخراج، وتكثر الأموال، وتعيش البهائم، يأولها عمران الأرض التي 

وترخص الأسعار، ويكثر الكسب، ويتسع المعاش، كما وأعطى وزيره محمد بن عبد الملك 
                                                           

 .(284-6جابن عساكر، تاريخ )(  (1
 .(181صصورة الأرض )ابن حوقل، (  (2
 .(1/373الإدريسي، نزهة المشتاق )(  (3
   .373ص السابق،  صدرالم(  (4
 .(1/256ج، ابن العديم، بغية الطلب )(1/171)ج الأزدي، تاريخ الموصل(  (5
 (.35صالفراتية ) حمودي، الجزيرة(  (6
 (.321)ص  ، قدامة، الخراج(195)صالبلدان  البلاذري، فتوح(  (7
 .(4/497ج، معجم البلدان )ياقوت(  (8
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للخليفة أو  جوعالصلاحية الكاملة في زراعة أي موضع يراه مناسبا  واستصلاحه دون الر 
يه بعد ف: إذا وجدت موضعا  متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني حيث كان يقول له ،شارتهاست

 .(1)سنة أحد عشر درهما  فلا تؤامرني فيه

 ثانياً: الصناعة

بالرغم من كون مدن الثغور نقاط للمرابطة والمدافعة عن بلاد المسلمين ومنطلقا  للأغارات      
إلا أنها اشتملت على نشاط اقتصاد مميز وخاصة في مجال  ،المتلاحقة على بلاد الروم

الصناعة، ويرجع ازدهار الصناعة إلى توفر المواد الخام اللازمة للصناعة والتي تعج بها مناطق 
 بحكم قربها منها، مإليها نتيجة للاحتكاك المتواصل مع بلاد الرو  الخبراتلانتقال الثغور، وكذلك 

 خلفاء بني العباس بالصناعة وخاصة الصناعات الحربية.ضاف إلى ذلك اهتمام يُ 

 أشهر المصنوعات -أ 

لقد ازدهرت في مناطق الثغور عدة صناعات أبرزها صناعة النسيج والملابس، ويرجع ذلك      
إلى توفر المواد الخام الخاصة بها وتحديدا  القطن والصوف والجلود، بالإضافة إلى توفر الخبرة 

والتي كانت تعتمد على الزعفران  ،المساعدة الأخرى كحرفة الصباغة والدباغةوبعض العوامل 
 نسب لمدن الثغور، والتي كانت تتولاها طائفة من اليهود، وكانت أشهر الثياب تُ (2)وطين المغرة
والتي كانت تصنع الثياب ذات الجودة العالية والتي اشتهرت ب)الثياب  ،(3)مثل أنطاكية

، كما وكان يصنع بها الثياب (4)كانت العرب إذا أعجبها شيء نسبته لأنطاكيةالأنطاكية(، حيث 
 .(5)أبرزها الأصبهاني والتستري والعتابي نوعة من الحريرالمصمتة المص

                                                           
 .(73/245جابن عساكر، تاريخ )(  (1
 (.181صالمقدسي، أحسن التقاسيم )(  (2
 (.183ص) التقاسيم أحسنالمقدسي،  ،(1/81ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (3
 .(1/266ج، معجم البلدان )ياقوت(، 1/81جالعديم، بغية الطلب ) ابن(  (4
 (.38ص)الحميري، الروض المعطار(  (5
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سبت إليها الثياب وقد نُ  ،وكذلك منبج حيث اشتهرت فيها صناعة الخيوط والثياب الحريرية     
والذي تتغذي عليه دودة القز  ،في ذلك وفرة شجر التوت فيها، وقد ساهم (1)والأكسية المنبجانية

 .(2)التي تنتج خيوط الحرير

وفي رصافة هشام اشتهر أهلها وأغلبهم نصارى بصناعة الثياب، حيث كانوا ماهرين في      
، وبرعوا (3)أو أغنياء يعملون بغزل الصوف ونسائهم ينسجنكانوا عمل الأكسية وكل رجالها فقراء 

وفي المصيصة ، (5)والتي كانت تباع في سائر البلاد (4)والمخالي ي صناعة الجوالقأيضا ف
 .(6)منها ثلاثون دينارا   ةالجودة أن يصل ثمن الواحدالشهرة و وكانت من اشتهرت صناعة الفراء، 

سمى )الشفايا( وكانت ذات جودة وس اشتهرت صناعة الثياب والتي كانت تُ سوفي طر      
ألف نول تنسج 12ملطية كذلك اشتهرت صناعة النسيج حيث كان بها ، وفي (7)عالية

،  (9)، وفي جبيل على ساحل البحر الشامي حيث كانت مركزا  صناعيا  مهما  للنسيج(8)الصوف
 الصفة عالي ،حسن شيء كل الآفاق كل إلى المحمولة البيض الثياب من وفي صور كان يُعمل

 .(10)المحيطة البلاد سائر في مثله يصنع ما قليلا   القيمة ثمين والصنعة

رفت ثيابها في العالم الإسلامي إذ عُ  ،كما واشتهرت عسقلان بتطور صناعة النسيج فيها     
وأيضا  الاشتهار بصناعة الأقمشة الحريرية المصنوعة من الحرير فائق  ،(11)بالثياب العسقلانية

                                                           
 .(1/107ج(، ابن العديم، بغية الطلب )5/206ج، معجم البلدان )ياقوت( (1
 (.171ص) ابن الفقيه، البلدان(  (2
 .(3/48ج، معجم البلدان )ياقوت(  (3
. علـــف الـــدوابالتـــي يوضـــع بهـــا خـــالي مالالجمـــال والـــدواب و ظهـــور هـــي الخـــروج التـــي توضـــع علـــى الجوالـــق (  (4
 .(198صالبلاد ) لقزويني، آثارا

 (.198البلاد )ص القزويني، آثار(  (5
 (.251)ص ، تقويم البلدانابن الجوزي(، 5/145ج، معجم البلدان )ياقوت(  (6
 (3/48ج، معجم البلدان )ياقوت(  (7
 (.99)ص  المهلبي، المسالك والممالك(  (8
 (.157)ص  عصفور، معالم حضارات الشرق(  (9

 .(1/366ج) المشتاق نزهة الإدريسي،(  (10
 (.160)ص التقاسيم المقدسي، أحسن(  (11
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الجودة والذي يصنع في عسقلان، ومن أشهر المنسوجات الحريرية العسقلانية التي كانت تصنع 
 . (1)الشقق المتطرز والساذج والذي كان يصنع خصيصا  لكبار رجال الدولة

ومن بين الصناعات التي برزت صناعة الحبال وكان لها أهمية كبيرة في مناطق الثغور      
بها زاوية تسمى سوق الحبالين، وكانت الحبال المصنوعة  ، حيث كانوسسخصوصا  في طر 

تخدم في الغزو لاقتحام الأسوار وربط السفن وتوثيق الأسرى، وقد كانت الحبال تصنع من 
 .(2)النخيل ومن الكتان ومن نبات القنب والتي تشتهر بها مدن الثغور كعين زربة وغيرها

والذي صُنع منه بعض الأدوات الخشبية كما ازدهرت أعمال النجارة وتصنيع الخشب      
، وذلك لوفرة الأخشاب وخاصة في ثغور بالس حراثة والأواني ومستلزمات البيوتكأدوات ال

 .(4)طلق عليه شارع النجارينن هناك شارع يُ اوس كس، وفي طر (3)وقليقية ذات الغابات الكثيفة

هد هارون الرشيد بعد أن حيث بدأت صناعته في ع ،كما واشتهرت صناعة الورق أيضا       
رسائل  عليهتب وكُ  ،نعهصُ تم و  (5)بصناعة الكاغدأشار عليه وزيره الفضل بن يحيى البرمكي 

وبلغت الإجادة  ،لمكتوباتهم السّلطانيّة والعلميّة واتّخذه النّاس من بعده صحفا   ،السّلطان وصكوكه
إلى نقل كدمشق وطبريا ومنها يُ ، ثم انتشرت صناعته في عدة مدن (6)درجة كبيرةفي صناعته 
 .(7)باقي البلدان

وفي بعض الأبراج المقامة  ثم وصلت صناعته لمناطق الثغور فأصبح يصنع في ثغر طرابلس،
، والذي ساعد في (8)وس حيث كانت هناك أماكن مخصصة لعمل الورق والكاغدسعلى سور طر 

وكذلك توفر مادة الزاج التي  ،قشرتهصنع الورق من توفر نبات الأرز الذي يُ  صناعتهازدهار 

                                                           
 .(6/489ج) المقريزي، المقفى، (174ص) التقاسيم المقدسي، أحسن(  (1
 .(1/181جالعديم، بغية الطلب )، ابن (38-37ص )صالطرطوسي، سير الثغور(  (2
 (.207ص) الرواضية، جند قنسري(  (3
  (.38ص)الطرطوسي، سير الثغور(  (4
 .(21/103)جالذهبي، تاريخ الإسلام . وهو نوع من أنواع الورق القرطاس وهو لفظ فارسي معرّب هو الكاغد(  (5
 .(1/532جابن خلدون، العبر )(  (6
 (.181-180صالمقدسي، أحسن التقاسيم )(  (7
 .(1/181ج، بغية الطلب )(، ابن العديم36ص)الثغور سير ،الطرطوسي(  (8
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، وربما كان يتم جلب ما نقص من تلك (1)حبار المتوفرة في بلدة الجرجومةتدخل في تصنيع الأ
 .(2)من جزيرة قبرص والتي يوجد فيها معدنه بكثرة وينسب إليها المادة

عمل يُ  حيث كان ،مدينة بالس اومن الصناعات أيضا صناعة الصابون والتي اشتهرت به     
 ،، وساعدها في ذلك قربها من الرقة المشهورة بصابونها المعروف(3)بها الصابون الكثير الغزير

، وكذلك ازدهرت صناعة الفواكه المجففة ومن أبرزها (4)ووفرة انتاج الزيت في مدن الثغور
، وقد اشتهر زبيب (5)وس وباقي الثغوررسصنع بكثرة في حلب وطصناعة الزبيب حيث كان يُ 

 .(6)منبج المعمول بالجوز والفستدق والسمسم والذي لم ير له شبيها  إلا ببخارى من لذته وحلاوته

ومن الصناعات التي برزت في مناطق الثغور صناعة الزجاج حيث يضرب في زجاج      
نيعه في ، وقد كانت حلب وأنطاكية وصور من أهم مراكز تص(7)الشام المثل في الصفاء والرقة

، وقد كان سوقه بحلب من العجائب، إذا مر به الشخص لا يريد مفارقته، لكثرة ما (8)بلاد الشام
 .(9)يرى من الطرائف العجيبة والآلات اللطيفة التي تحمل إلى سائر البلاد للتحف والهدايا

 الصناعات الحربية -ب 

الحياة العسكرية والاستعداد الدائم للحرب وامتلاك أدوات  يغلب عليهمأهل الثغور  نظرا  لأن     
فقد اشتهرت بعض الثغور بصناعة السلاح اللازم للجهاد والغزو، بالإضافة إلى  ،ووسائل الحرب

تربية الخيول وتدريبها على الطراد وتجهيز مستلزماتها، ففي مدينة المصيصة كان تُعمل عيدان 
، ولم يكن على وجه (10)دواب وكان ثمنها مبالغا  فيه لجودتهاالسروج التي تشد على الخيول وال

                                                           
 (.159ي، فتوح البلدان )ص، البلاذر (4/190ن عبد ربه، العقد الفريد )اب(  (1
 .(1/181ج، بغية الطلب )(، ابن العديم36ص)سير الثغور، الطرطوسي(  (2
 .(1/180ابن حوقل، صورة الأرض )(  (3
 (.157ص) ، ليسترنج، بلدان الخلافة(145المقدسي، أحسن التقاسيم )ص(  (4
 .(1/180ج، ابن العديم، بغية الطلب )(99صالمهلبي، المسالك والممالك )(  (5
 .(1/181جابن حوقل، صورة الأرض )(  (6
 (.532الثعالبي، ثمار القلوب )ص(  (7
 (.228)ص  الرواضية، جند قنسرين(  (8
 (.183)ص آثار البلادالقزويني، (  (9

 .(1/179ج، ابن العديم ، بغية الطلب )(98المسالك والممالك )ص  المهلبي،(  (10
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الأرض بلد يعمل فيه الحديد المحزوز للكراسي الحديد وباقي لوازم الخيل كاللجم والمهاميز والعمد 
 .(1)والدبابيس كما يعمل في مناطق الثغور

صنع تُ  في تلك الفترة كانت السفن وعلى صعيد الصناعات البحرية واللازمة لغزو البحر، فقد    
صناعة  –مدينة عكا الساحلية والتي كانت تمتلك ميناء  وصف بأنه جليلا  وأن الصناعة في 
ت هو قو ازدهار الصناعة في عكا في ذلك الالذي ساعد على  و ،(2)كانت تدور به  -السفن
 .(3)لبنان جبال من الأخشاب على حصولها سهولة

 اهتمام الخلفاء بالصناعة -ت 

هتم خلفاء بني العباس بالصناعات وخاصة الحربية منها، فعندما وجه الخليفة أبو جعفر ا     
اصطحب الأخير معه  ،م لغزو بلاد الشام766ه/149المنصور أخيه العباس بن محمد سنة 

عددا  من الحدادين والنجارين لاستخدامهم في بناء الحصون، فصنعوا المنجنيقات من أخشاب 
وهو خشب في غاية ما يكون من القوة والثبات، وله في ، (4)تشتهر بها بلاد الشامالصنوبر الذي 

 .(5)الوجود ما ينيف عل أربعة آلاف سنة

وفي عهد الخليفة هارون الرشيد ازدهرت صناعة المراكب والسفن في ثغور الشام الساحلية      
 .(6)لسفناصناعة ر لدو ا مكعكا وصور والتي كانت به

 التجارة ثالثاً: 
لوجدناه ذا  ،إذا نظرنا إلى الوضع الجغرافي لإقليم شمال الشام والجزيرة حيث تتواجد الثغور     

تأثير إيجابي في النشاط التجاري سواء كان داخليا  أو خارجيا ، وخاصة أن الثغور تقع في موقع 
ن الشرق إلى الهند طرق التجارية، حيث تلتقى طرق القوافل القادمة مبين المتميز وكحلقة وصل 

                                                           
 .(1/155ج، بغية الطلب )(، ابن العديم104المسالك والممالك )ص المهلبي، (  (1
 (.101)ص  المسالك والممالكالمهلبي، (  (2
 (.206)ص  سفيان أبي بن معاوية الصلابي،(  (3
 (.225ص ، جند قنسرين )الرواضية(  (4
 .(14/278جابن كثير، البداية والنهاية )(  (5
 (.125ص  ) ، البلاذري، فتوح البلدان(165صوبي، البلدان )اليعق(  (6
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مع القوافل التجارية الآتية من المدن  ،مع القادمة من الشمال من الدولة البيزنطية ،وآسيا الصغرى
 .(1)مع القوافل الآتية من طريق شبه الجزيرة العربية والعراق ومن مصر ،الإيطالية

التجارة التي تمر ولقد كانت مدن الثغور تشرف على أبرز المسارات البرية التي تعبرها      
حيث كانت تشرف على الرصيف الروماني الذي يربط أنطاكية مع بلاد  ،عبرها إلى بلاد الروم

 .(2)الشام، بالإضافة إلى أنها تمثل نقطة تلاقي القوافل المتنقلة بين بلاد النهرين والبحر المتوسط

ه يربط أعالي مناطق وقد ساعد نهر الفرات على تسهيل حركة البضائع والتجار، حيث أن     
الثغور بالعاصمة بغداد، فما أن يصل النهر إلى سميساط قادما  من الشمال حتى تُحمل عليه 

، (3)السفن والأطواف متجهة إلى بغداد، كما كانت تحمل عليه تجارات الشام وما يرد من الثغور
ي تعبره القوافل وقد أقيمت على الفرات الجسور التي تسهل عملية العبور منها جسر منبج الذ

، وقد كانت السفن والمراكب وهي تتحرك من خلاله جيئة (4)القادمة من بلاد حران نحو الشام
 .(5)كما وصفها الصنوبري في ديوانه ،وذهابا  كأنها الجيوش المتقابلة

إلا أن التجارات لم تنقطع بين بلاد  بالرغم من حالات العداء والصراع الدائم بين الجانبينو      
 معبين بلاد الشام وبيزنطة رغم تدهوره  الاقتصادياستمر النشاط فقد ، المسلمين وبلاد الروم

ويدل على ذلك استخدام العملة النقدية  الأول، خرى في العصر العباسير من البلاد الأثيك
 .(6)في حين كان يستخدم النقد الفضي في غيرها ،الذهبية في ذلك التبادل

ولقد اهتم الخلفاء العباسيون بالحفاظ على حركة التجارة ومراعاة مرافقها، من صيانة للطرق      
لتسهيل مرورها، وحماية الأمن الذي يعتبر أساسيا  لازدهارها، وكذلك رعاية الأبنية المخصصة 

وسواحل  على ثغور شمال الرومصة بعد تزايد هجمات خا ،لها وصيانتها، وتسهيل مهام التجار
 .(7)الشام

                                                           
 (.2ص ) الأسواق والمراكز التجاريةمصطفى، (  (1
 .(1/179ج، ابن العديم، بغية الطلب )(98صالمهلبي، المسالك والممالك )(  (2
 .(2/650ج، الإدريسي، نزهة المشتاق )(211(، ابن الفقيه، البلدان )ص174ابن خرداذبة، المسالك )ص(  (3
 .(4/391ج، معجم البلدان )ياقوت(  (4
 (.444-443ص ديوان الصنوبري )ص (  (5
 (.195ص ) القوي البحرية والتجارية ،لويس(  (6
 (.127ص الرقب، أثر الفتن )(  (7
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 طرق التجارة -أ 

لى بلاد الروم ل       تسلكها في الغالب  من الطرق والدروب التيقد كانت التجارات تتنقل من وا 
ولعل أبرز الطرق البرية التي تتحرك من خلالها التجارة الداخلية الحملات العسكرية والصوائف، 

الطريق الذي يخرج من بغداد ثم  ،حدود الدولة الإسلامية قبل خروجها من مناطق الثغورداخل 
 ،البردان ثم تكريت ثم الموصل ثم الرقة ثم منبج ثم حلب أو دابق ثم أنطاكية ثم المصيصة

الطريق هي التي كانت تتحرك  تلك، و (1)وسسوصولا  إلى آخر نقطة في الشمال الغربي وهي طر 
م 830ه/215الصوائف والشواتي تجاه بلاد الروم، حيث أن المأمون سلكها سنة من خلالها 

 .(2)لغزو بلاد الروم

حيث تنتقل التجارة من آخر  ،وبعد ذلك تصبح حركة التجارة في حكم التجارة الخارجية     
عدا عن الطرق  ،رئيسيينمنطقة في الثغور لتعبر إلى الأراضي الرومية حيث كان لها طريقين 

والطريقين الرئيسيين هما درب السلامة وهو أشهر الدروب ومنه يمر حملة  ،الأخرى الفرعية
وس ودرب المصيصة أو درب سقال له درب طر ، ويُ (3)البريد والسفراء والوفود بين الجانبين

هي وس حتى ينتسالأبواب القيليلقة، وكان مشهورا  قبل الفتح الإسلامي للشام ويبدأ من طر 
، وهذا الطريق الذي سلكه الرشيد في غزوه لهرقلة وكذلك سلكه المعتصم في غزوه (4)بعمورية

 .(5)عموريةمدينة ل

والدرب الآخر في أقصى الشمال الشرقي من الثغور الشامية، ويسمى درب ملطية أو درب      
وهو أقل استخداما  من درب السلامة  ،، وقد كانت تمر عبره العديد من الصوائف(6)مرعش
، ويبدأ من ملطية ومرعش عبر الحدث حتى يصل إلى بلاد الروم مارا  بعدد من (7)لوعورته

 .(8)الحصون الرومية

                                                           
 .(113-111ص (، قدامة، الخراج )ص 93ص) المسالكابن خرداذبة، (  (1
 .(6/417ج(، ابن الأثير، الكامل )8/623جالطبري، تاريخ )(  (2
 (.162ص ليسترنج، بلدان الخلافة )(  (3
 (.100ص ابن خرداذبة، المسالك )(  (4
 .(8/320جالطبري، تاريخ )(  (5
 (.7/500ج، الطبري، تاريخ )(427صابن خياط، تاريخ )(  (6
 (.545صروض المعطار)الحميري، ال(  (7
 .(2/651ج، الإدريسي، نزهة المشتاق )(192ص(، قدامة، الخراج )108ص) المسالكابن خرداذبة، (  (8
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نظرا   -غزة وعسقلان-وهناك طريق آخر تتحكم به الثغور البحرية الجنوبية لساحل الشام     
والتي تأتي مباشرة  ،ة الأراضي الخصبة عذبة المياهلموقعهما الجغرافي المميز الواقع على حاف

بعد برية سيناء، حيث كانتا المحطة الطبيعية الأولى للآتين من مصر باتجاه الشام، والأخيرة 
للقادمين من الشام وجهتهم مصر أو الحجاز، فهي ملتقى القوافل التجارية وغير التجارية قبل 

 .(1)دخول البادية

التجارات الرومية كانت تصل إلى مناطق الثغور من طرق أخرى، حيث  بالإضافة إلى أن     
على الساحل الجنوبي لبحر (2)نقل عبر الموانئ البحرية سواء البحر الأسود حيث ميناء طرابزونتُ 

على ساحل بحر الروم )الأبيض المتوسط(،  (4)(، أو عبر ميناء أنطاليةالبحر الأسود)(3)بنطس
الذين كانوا  -حيث تستقبل تلك الموانئ البضائع والسلع من القسطنطينية ثم يتولى التجار

ليها يعودون نقلها إلى بلاد المسلمين عبر مناطق  -يجتمعون بالموانئ والتي منها ينطلقون وا 
 .(5)الثغور البرية كملطية ومرعش وغيرها

نقل موانئ الثغور البحرية الشامية دورا  مهما  في حركة التجارة، وعبرها كانت تُ  وقد لعبت     
طرابلس التي  روبا وبالعكس، وأبرز تلك الموانئالبضائع والسلع التجارية من الشرق بحرا  إلى أو 

وهي معقل من معاقل الشام  ،كانت ميناءا  تجاريا  نشطا ، ووصفت بكثرة الوارد والصادر إليها
، ومركزا  لتحصيل المكوس على السفن (6)د إليها بالأمتعة وضروب الأموال والتجاراتمقصو 

القادمة من بلاد الروم والغرب، وكذلك بيروت والتي كانت ميناء دمشق وفرضتها ومنفذ التجارة 
 .(8)واردة وصادرة ،، وتجارات البحر عليها دارة(7)الواردة إليها من الشرق

                                                           
 (.61ص) بو رحمة، الحياة العلميةأ ،(94 ،1ج) أنساب البلاذري،(  (1
مدينـــة مـــن أعيـــان مـــدن الـــروم علـــى ضـــفّة بحـــر القســـطنطينية  المصـــادر العربيـــة )أطرابزنـــدة(، وهـــي  تســـميها(  (2

الشرقي، وهي مشرفة على البحر، وماؤه محيط بها كالخنـدق محفـور حولهـا بأسـرها، وعليـه قنطـرة إذا دهمهـم عـدوّ 
 .(1/216)ج معجم، ياقوت .قطعوها، ولها رستاق واسع، وأكثر أهلها رهبان

ببحــر طرابزنــدة، يخــرج د المســلمين لصــقالبة والــروس، ويعــرف عنــفــي وســط المعمــورة بــأرض ا بحــر بــنطس يقــع(  (3
 .(1/242)جمعجم، ياقوت منه خليج يمرّ بسور القسطنطينية حتى يقع في بحر الشام.

حصن للروم على شطّ البحر  وهي بلد كبير من مشاهير بلاد الروم كان أول من نزله أنطالية بنت الروم،( (4
 .(1/270)ج معجم، ياقوتمنيع واسع الرستاق كثير الأهل، ثم تنتهي إلى خليج القسطنطينية.

 (.168ص ) (، ليسترنج، بلدان الخلافة1/344جابن حوقل، صورة الأرض )( (5
 .(1/372جالإدريسي، نزهة المشتاق )(  (6
 (.153صابن خرداذبة، المسالك والممالك ) ((7
 .(1/163ج) رضصورة الأابن حوقل،  ((8
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، ويافا التي كانت (1)كانت المراكب تخرج إلى بلاد الروم محملة بالبضائع صورمن وكذلك      
 البحر حوض بدول الاتصال يتم وعَبْرها لبلاد الشام، الغربية الرئيسية البَّوابات إحدى تعد

 للقوافل عبور جسر وكانت والغرب، بضائع الشرق فيها تتلاقى محطة القدم منذ وكانت ،المتوسط
، وكذلك غزة وعسقلان واللتان ازدهرت فيهما التجارة في (2)الشام وبلاد مصر بين التجارية

، وقد كانت الضرائب (3)موانئها على اتصال مع القسطنطينية تالعصر العباسي حيث كان
، (4)المحصلة من تلك الموانئ أغلب ما يحصله الروم من مراكب المسلمين في الموانئ الأخرى

لى بلاد المسلمين عبر كانت حجم التجارة التي ضخامة وهذا يوحي ب تجتمع فيها وتجلب من وا 
 البحر الرومي.

 عانت ركودا  تجاريا   قد ،وكذلك صور وتحديدا  طرطوس وبيروتالشامية  ويُذكر أن الموانئ     
ذ تكاد تكون الرحلات إ، بخلاف ما كان عليه في العصر الأموي الأولالعصر العباسي بداية في 
ليها قد توقفت تلك الموانئ رية منالتجا التي كانت تتنقل ما بين بيروت من بعض الرحلات  إلا وا 

ويرجع ذلك إلى نزوح عدد من المسيحيين والذين كانوا يسيرون الرحلات التجارية ، القسطنطينيةو 
، إلا أن النشاط التجاري عاد إلى الانتعاش مع تلك (5)عن تلك السواحل تحت ضغط العباسيين

الموانئ بعد فتح البحر المتوسط للتجارة الإسلامية في نهاية العصر الأول وبداية العصر 
 .(6)العباسي الثاني

 الصادرات والوارداتأشهر  -ب 

صدر من ومن خلال تلك الدروب والموانئ فقد كانت أبرز المنتجات و البضائع التي تُ      
الأخشاب لكثرة ما في بلاد مادة  ،بلاد الروموعبر مناطق الثغور إلى البلدان المجاورة وخاصة 

الشام من أشجار الصنوبر والبلوط والسنديان التي تنتشر غاباته في الكثير من المناطق والذي 

                                                           
 (.227ص ) اليعقوبي، البلدان(  (1
 .(11/5ج) الإسلامي التاريخ في الموجزة الموسوعة(، سفير، 1/170ابن حوقل، صورة الأرض )ج(  (2
 (.108-107ص  /ص1الخطيرة )ج الأعلاقابن شداد، (  (3
 .(1/197جابن حوقل، صورة الأرض )(  (4
 (.191ص ) البحرية والتجاريةالقوي  ،لويس(  (5
 .258، ص المرجع السابق(  (6
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صدر إلى الخارج لاستخدامها في صناعة السفن والمراكب ، وكانت تُ (1)يشتهر بجودته ووفرته
 .(3)البلادلصنوبر التي تنقل إلى سائر فيه مجمع لأخشاب ا (2)تحديدا ، وكان حصن التينات

، فمصنوعات (4)وكذلك كانت تصدر الثياب والفراء حيث اشتهرت بذلك أنطاكية والمصيصة     
صدر إلى تُ  تكان ،تلك المدن إضافة لما تصنعه باقي المدن من الثياب كصور وعسقلان وغيرها

 .(5)باقي مدن الشام والعراق وأفريقية

لكثرة أشجار الزيتون في تلك المناطق حيث  ،صدر الزيت من مناطق الثغوركما وكان يُ      
، كما كان يصدر القطن والذي كان يزرع بكثرة (6)باع في سائر بلاد الشام والجزيرة والعراقكان يُ 

لى بلاد المغرب ،في بلدان الثغور وكذلك الثياب والمنسوجات  ،إلى أقاليم خارج بلاد الشام وا 
صدر ، كما كان يُ (7)وغيرها من الثغور البحرية طرطوس إلى العراق ومصر عبرصدر القطنية تُ 

فينقل إلى باقي مناطق الشام والجزيرة وغيرها من  ،الملح الذي يتم استخراجه من سبخة الخيول
 .(9)باع منه كل سنة بأموال عظيمة، ويُ (8)البلدان

 ،ولموقعها المتوسط كممر للتجاراتوأما الواردات فقد اشتهرت بلاد الشام على العموم      
صدر من بلاد المغرب ومصر وبلاد كل ما كان يُ صب فيها وبالتالي كانت ملأي بالتجارات وي

 .(10)الروم والأندلس

الذي  ،التي كانت تأتي إلى بلاد الشام وتحديدا  الثغور هي تجارة الرقيق التجارات ولعل أبرز     
 ،(1)السبي مضرب الأمثالذلك كأسارى خلال الصوائف والشواتي، حيث كان كان يجلب 

                                                           
 (.238ص (، الرواضية، جند قنسرين )39الحميري، الروض المعطار )ص (  (1
 .(2/646بين المصيصة وبالس. المقدسي، نزهة )ج ما حصن التينات حصن منيع على شرف البحر(  (2
 (2/646)المشتاق  نزهةالمقدسي،  ،63الاصطخري، مسالك الممالك، ص (  (3
ـــــة الطلـــــب )(  (4 ـــــن العـــــديم، بغي ـــــي، المســـــالك والممالـــــك )1/81جاب ـــــاقوت، (104ص(، المهلب ، معجـــــم البلـــــدان ي
 .(5/145ج)

 (.238ص جند قنسرين )الرواضية، (  (5
 .(1/70جابن حوقل، صورة الأرض )(  (6
 (.99صالمسالك والممالك ) (، المهلبي،1/180ج)بغية الطلب ابن العديم،  ( (7
 .(1/272ج(،ابن العديم، بغية الطلب )2/107ج، معجم البلدان )ياقوت ( (8
 (.47ص ابن الشحنة، الدر المنتخب ) ( (9

 (.175ص مجهول، حدود العالم ) ( (10
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من خلال  بحر الشامبالإضافة إلى الرقيق المجلوب من بلاد الروم في النشاط التجاري عبر 
 .(2)جلب إليها الجواري الروميات و الخدم الصقالبالموانئ في الثغور الشامية حيث كان يُ 

من قبرص بالإضافة إلى الموجود في بلاد  (3)ق الثغور معدن الزاجكما كان يجلب إلى مناط     
، بالإضافة إلى جلب الأغنام والدواب والعسل (4)الجرجومة ثم يجهز منها إلى البلدان الأخرى

، ومن أذربيجان (5)والشمع واللوز والجوز وغيرها من التجارات وذلك من بلاد أرمينيا وأذربيجان
 .(6)المسمى الطريخ، حيث يملح وينقل إلى مناطق الثغور والعراقؤتى بالسمك أيضا  كان يُ 

كان التجار يجلبونه من بلاد الروم حيث كانت تقام له  حيث كما واشتهرت تجارة البخور     
 .(7)الذي تقع ضمنه مدينة هرقلة مما يلي الثغور الشامية ،سوق في السنة مرة في بند الناطليق

 الثغورأبرز الأسواق في مدن  -ت 

نتاج طبيعي لازدهار حركة  والتي هي ،لم تخل منطقة من مناطق الثغور من الأسواق     
وأما ، (8)فمما تميزت به مدينة أنطاكية أنها متسعة وعامرة الأسواق التجارة في تلك المناطق،

، (9)ذات أرزاق واسعة، وفيها أسواق عامرة وتجارة دارة وأموال متصرفة وغلات قائمة كانتمنبج ف
وبها دكاكين وحوانيت كالخانات والمخازن في  ،، وسكك أسواقها فسيحة متسعة(10)وأسواقها أزلية

وأما بالس فقد كانت مرفأ ومخزنا  للبضائع الآتية من  ،(11)اتساعها وكبرها وهي مسقوفة من فوقها

                                                                                                                                                                      
 .(143-9/142جالطبري، تاريخ ) ( (1
 (.92صابن خرداذبة، المسالك ) ( (2
 يشـبه مـادة الشـبمعدن أبيض له بصيص يستخرج من الحجارة، يستخدم في دباغة الجلود، و أصنافه كثيـرة،  ( (3

فـي  ولكنه أكثر حموضة منها، وكـان يمـزج مـع مـادة لزجـة تشـبه صـمغ العفـص ويكتـب بـه. )جـواد علـي، المفصـل
  .(256-208ص ص /15-14ج ج تاريخ العرب

 (.2/643جالإدريسي، نزهة المشتاق ) ( (4
 .(1/336جابن حوقل، صورة الأرض ) ( (5
 (.190ص الاصطخري، المسالك ) ( (6
 (.151 ص) التنبيه المسعودي، ( (7
 (.38ص ) (، الحميري، الروض المعطار2/645جالإدريسي، نزهة المشتاق )(  (8
 (.547ص ) المعطار الروض(، الحميري، 2/651ج)نزهة المشتاق الإدريسي، (  (9

 (.180صصورة الأرض )ابن حوقل، (  (10
 (.547)ص  المعطار الروضالحميري، (  (11
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وكان بها عددا  كبيرا  من التجار  ،ومن الآتية من الغرب عبر البحر ،الشرق عبر الفرات
، والقرى التي تحيط بها فيها (2)ثروة وتجارة ها، ورصافة هشام كان أهلها مياسير ولأهل(1)الأغنياء

وغاصة  (4)وس أنها كثيرة المتاجرس، ومما تميزت به مدينة طر (3)أسواق وبيع وشراء وأخذ وعطاء
ومدينتي  ،(6)ذات أسواق وصناعات ووارد وصادر كانتمدينة أذنة كذلك و  ،(5)بالأسواق

 .(7)المصيصة وكفر بيا حيث تقعان على ضفتي نهر جيحان ولهما أسواق كثيرة

قصد إليهما بالتجارات مدينتان لهما أسواق ويُ فوصفتا بأنهما مدينتي الحدث ومرعش وأما      
في منطقة الثغور والتي تقع على  ، وبلدة كمخ(9)، وثغر كيسوم فيه سوق ودكاكين وافرة(8)والمنافع
 .(10)نة المطلع نافقة المتاجر والصنعسكانت ح ،الفرات
وصفت صيدا و ، (11)ذات مقاصف وملاعب وذات لهو وأسواقكما وصفت بيروت بأنها      

 ذات حسنة ووصفت عسقلان بأنها مدينة ،(12)الأسعار رخيصة الأسواق عامرة كبيرة بأنها مدينة
 بها الأسواق، حسنة العمارة، كثيرة الأقطار، ، ووصفت غزة بأنها متسعة(13)أسواق وبها سورين
 .(14)عليها والأسوار الكثيرة، المساجد
وهي الأسواق المتنقلة حيث كان بعض  ،يضاف إلى تلك الأسواق أسواق من نوع آخر     

وكانوا يزودون  ،التجار يرافقون الجيوش في غزواتها أو مرابطتها في الثغور للأعمال التجارية

                                                           
 (.139ص ليسترنج ، بلدان الخلافة )(  (1
 .(1/113جابن العديم، بغية الطلب )(  (2
 (.269ص ) الحميري، الروض المعطار(  (3
 (.38)ص  الروض المعطار(، الحميري، 2/647جالإدريسي، نزهة المشتاق )(  (4
 .(1/179ج) بغية الطلب، ابن العديم، (98المهلبي، المسالك والممالك )ص(  (5
 (.80الروض المعطار )ص، الحميري، (175ص مجهول، حدود العالم )(  (6
 .(4/468ج، معجم البلدان )ياقوت، (1/183ابن حوقل، صورة الأرض )ج(  (7
 .(2/652جالإدريسي، نزهة المشتاق )(  (8
 .(4/497ج)معجم البلدان ، ياقوت(  (9

 .(2/812جالإدريسي، نزهة المشتاق )(  (10
 .(1/525ج)معجم البلدان  ،ياقوت(  (11
 .(1/370جنزهة المشتاق ) الإدريسي،(  (12
 .(1/364ج) السابق صدرالم(  (13
 .(3/522ج)مسالك الأبصار ، شهاب الدين، (43ص) ابن بطوطة، تحفة النظار(  (14
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مقاتلي الجيوش بما يحتاجونه من أدوات القتال أو غذاء وعلف الدواب، وفي نفس الوقت يشترون 
 .(1)ون عليه من الغنائملمنهم ما يحص

لتمر فيه  دادولقد اهتم خلفاء بني العباس بالتجارة فقام المنصور بحفر نهر الفرات إلى بغ     
، وكذلك حفر نهر عيسى لمرور السفن (2)يرة والموصلالسفن المحملة ببضائع الشام والجز 

، بالإضافة إلى صناعة المراكب لحمل بضائع التجار من الشام (3)المحملة بقمح الشام ومصر
وأيضا  زيادتها كما فعل الرشيد بأسواق مدينة  ،، وكذلك الاهتمام بالأسواق وترتيبها(4)لخارجها

 . (5)الرقة ومنبج وغيرها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.112ص المسالك )ابن خرداذبة، (  (1
 (.383صار الطوال )الدنيوري، الأخب(  (2
 (.35ص اليعقوبي، البلدان )(  (3
 (.63ص ) المسالك ،ابن خرداذبة(  (4
 .(1/163ج، ابن حوقل، صورة الأرض )(184ص ) البلاذري، فتوح البلدان(  (5
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 العلميةالثقافية و : الأحوال مبحث الثالثال

لم تتأثر الحالة العلمية كثيرا  بانتقال الخلافة من دمشق إلى بغداد إثر سقوط الدولة الأموية      
العلوم ازدهار وقيام دولة بني العباس، أذ والت بلاد الشام مسيرتها العلمية وظهر ذلك جليا  في 

بشكل من فقه وحديث وتفسير وقراءات وغيرها، وقد امتازت أجناد الشام  ،منهاالشرعية وخاصة 
من المنسوبين إلى دمشق وحمص وبيروت والرملة والعلماء بكثرة الفقهاء والمحدثين عام 

يلة وطبريا وغيرها  .وعسقلان وا 

ور وهناك سببين رئيسين كانا يدفعان أهل العلم والتقوى والعبادة للتوجه إلى مناطق الثغ     
الأجر  الأول: الرغبة في تحصيل أجر الانقطاع والانعزال والرباط والجهاد في سبيل الله، ذلك

الدرداء مرفوعا  حيث قال:"  والذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه عنه أب
ماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله  ، فمن أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وا 

.والثاني: أخذ (1)احتل منها مدينة فهو في رباط ومن احتل منها ثغرا  من الثغور فهو في جهاد"
الحديث عن رجاله وحفاظه المتواجدين في تلك الثغور، ما جعلها دار هجرة لطلبة العلم 

 والحديث.

 أولًا: عوامل ازدهار الحركة العلمية

العباسي الأول ازدهارا  واضحا  نظرا  للاستقرار السياسي شهدت الحركة العلمية في العصر     
واقتصار الأمر على حملات عسكرية محدودة كانت ترسل لبلاد الروم لتثبيت  ،وتوقف الفتوحات

الحدود وحماية الثغور، فوجه خلفاء ذلك العصر جل اهتمامهم إلى العلم، كما أن جزء كبير من 
لتمويل الحملات العسكرية قد تم تحويله إلى رعاية  الأموال التي كان من المقرر أن تخصص

 .(2)الحركة العلمية

وأما أبرز العوامل التي ساعدت على ازدهار  ،في الدولة العباسية بشكل عامكان ذلك     
فهي إقامة عدد كبير من المحدثين  ،الحركة العلمية في مناطق الثغور على وجه الخصوص

من ملطية في أقصى الشمال الشرقي مرورا   ،والعلماء وانتشارهم في أغلب الثغور الشامية
                                                           

 .(10/60ج)الطبراني، مجمع الزوائد (  (1
 (.57 التعليمية )صالرباصي، المؤسسات (  (2
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نسب إليها جماعة من العلماء والتي يُ  ،في أقصى الشمال الغربي وسسبالمصيصة وأذنة إلى طر 
امية البحرية كطرابلس انتهاء بثغور ساحل بحر الروم حيث تنتشر الثغور الش ،يفوت حصرهم

 .(1)غزةحتى وبيروت وصيدا وعسقلان 

ولي أمر  أن أغلب من ،أيضا   مناطق الثغورساهم كثيرا  في ازدهار تلك الحركة في ومما     
الثغور في ذلك العصر كانوا ممن لهم عناية بالعلم خصوصا  رواية الحديث وطلبه، ما أدى إلى 

بن عبد الله  والإحسان إليهم، مثل الأمير صالح بن عليتقريب العلماء والفقهاء والمحدثين 
سماعيل بن صالح بن علي بن عبد الله العباسي،  محمد بن  والأميرالعباسي عم المنصور، وا 

علي العباسي، والعباس محمد بن علي بن عبد الله العباسي، وعبد  إبراهيم الإمام بن محمد بن
 . (2)، والقائد العباسي عبد الله بن طاهرالملك بن صالح بن علي بن عبدالله الهاشمي

دخول الورق وازدهار صناعته  ،من العوامل التي ساعدت على تطور الحركة العلميةكذلك و     
مصنع ا  البرمكيالكتابة، وقد أنشأ الفضل بن يحيى  فيواستخدامه مع بداية العصر العباسي 

عهد الرشيد ببغداد، فانتشرت الكتابة فيه لخفته، بعد أن كانوا يكتبون على الجلود  فيللورق 
يُصنع أيضا  في بعض مدن الورق ، ثم أصبح بمصرمن ورق البردى والقراطيس المصنوعة 
 ماالتي احتوت على عدة أماكن لصناعة الورق والكاغد، وهذا و  ،وسسالثغور كأنطاكية وطر 

بالإضافة إلى ظهور دور الوراقين وهي الدور التي تختص ببيع الكتب  ساعد على تدوين العلوم،
 .(3)واستنساخها، مستغلين بذلك توفر الورق اللازم للكتابة

لبدء عملية استنساخ الكتب وتداولها والتي كان أغلبها يتم بتوجيه من الخلفاء، دور  كما كان    
كبير في ظهور المكتبات الخاصة في دور الخلفاء والأمراء والعلماء، وقد اشتهر بعض علماء 
المصيصة ومحدثيها بالإضافة إلى غيرها من الثغور بانتساخ الكتب فيما بينهم، حتى أن بعضهم 

والذي ألف عدة  ،المهنة مثل نزيل الثغور المحدث سعيد بن نصير البغدادي الوراق لُقب بهذه

                                                           
 .(4/29ج، معجم البلدان )ياقوت(  (1
  (.247الرواضية، جند قنسرين )ص (  (2
 .(1/181ج، ابن العديم، بغية الطلب )(36)صالطرطوسي، سير الثغور(  (3
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، والمقرئ عبد الرازق بن الحسن الأنطاكي (1)كتب منها: العوابد والبكاء و كتب في الرقائق
 وهم من الذين عاصروا العصر العباسي الأول . (2)الوراق

والتي  (3)والتي تخصصت في العلوم العقليةويضاف إلى ذلك ازدهار حركة الترجمة والنقل     
بتشجيع العلم والإنفاق على  الأمراء والميسوروناهتم حيث ، برزت بشكل واضح في الثغور

والفلسفة ترجمة كتب الرياضيات  فيأموالا  ضخمة  وقد كانوا ينفقونالترجمة إلى اللغة العربية، 
تُرجمت إلى العربية، وتفسيرها  التية الكتب وقد اشتغل كثير من المسلمين بدراس ،وغيرها النجومو 

من و  ،قليم الجزيرةالمتاخمة لثغور إمدينة حران وقد كانت  ،والتعليق عليها، وتصحيح أخطائها
 .(4)خير مثال على ذلكالعلماء برز فيها 

 أشكال الحياة العلمية:ثانياً: 

ذلك العصر والتي كانت سائدة مناطق الثغور في من أبرز أشكال الحياة الثقافية والعلمية في     
المساجد قامة العلماء والزهاد في المساجد، حيث لعبت بشكل عام في بلاد الشام ككل، ظاهرة إ

 ،كان أغلب الزهاد والصالحين ملازمين لها فقددورا  هاما  في نشر العلم الشرعي في الثغور، 
لا يشغلهم عن ذلك إلا الجهاد أو  ،العبادة والعلمحيث كانوا يشتغلون ب ،ولبعضهم حلقات علم بها

 .(5)طلق عليهم لفظ " الشيوخ المسجدية"تشييع الجنازات أو عيادة المرضى، وقد أُ 

 ؛كما ازدهرت مجالس العلم التي كان يعقدها الخلفاء والأمراء مع العلماء والمحدثين والفقهاء    
أمور الغزو أيضا ، وذلك أثناء مرورهم بالمدن للتباحث في أمور الدين والدنيا والمشاورة في 

الثغرية خلال تحركهم لغزو بلاد الروم، كما فعل الخليفة هارون الرشيد عندما تحرك لغزو هرقلة 
اصطحب معه شيخا الثغور الشامية أبو إسحاق إبراهيم الفزاري، ومخلد بن الحسين وقد كان 

                                                           
 (.19/156ج) الإسلام تاريخ الذهبي،(  (1
 (.22/195ج) المصدر السابق(  (2
من العلوم، الأول: العلوم النقلية أو الشرعية وهـى العلـوم التـي تتصـل بـالقرآن  ميَّز علماء المسلمين بين نوعين(  (3

الكريم، وتشمل: علم التفسير، وعلم القراءات، وعلم الحـديث، والفقـه، وعلـم الكـلام، والنحـو، واللغـة والبيـان والأدب، 
ــم والثــاني: العلــوم العقليــة وهــي العلــوم التــي أخــذها العــرب عــن غيــرهم مــن الأمــم، وتشــ مل: الفلســفة والهندســة وعل

 .(79ص ) أبو رحمة، الحياة العلمية. النجوم والموسيقى والطب والكيمياء والتاريخ والجغرافيا
 (.112)ص الحياة العلمية، أبو رحمة، (334صعبد اللطيف، السيرة النبوية )(  (4
 (.44ص )الطرطوسي، سير الثغور(  (5



www.manaraa.com

 

187 
 

ثغر عين زربة حرص على مجالسة ولقاء ، ولما وصل إلى (1)يستشيرهم في أمور غزو هرقلة
 .(2)وطلب من أبو سليم الخادم أن يحضر له الإمام عبد الله بن المبارك ،بعض علماء الثغور

وكذلك مجالس المناظرات والتي كانت تتم بين العلماء في مجالات الفقه وغيرها من العلوم     
مع علماء وفقهاء  (3)كتلك التي كان يعقدها شيخ علماء الشام في حينه الإمام الأوزاعي ،الشرعية
، وقد سافر إلى الحجاز حيث عقد مع الإمام أنس بن مالك مناظرة كسفيان الثوري وغيره عصره

ن مع من و وكذلك الندوات العلمية التي كان يعقدها الولاة العباسي .(4)في أبواب العلم المختلفة
والذين عجت بهم بلاد الشام في ذلك الوقت، كالتي  ،اشتهروا برواية الحديث وحفظه من العلماء

 .(6)وغيره من شيوخ وكبار الزهاد (5)عقدها والي الشام اسحق بن ابراهيم مع أحمد بن أبي الحواري

ام الشعراء من أهل الشكان ضاف إلى ذلك الجلسات الأدبية والمناظرات الشعرية حيث يُ      
في  (7)كالقصيدة التي ألقاها الشاعر أبي تمام لقصائد في حضرة الخليفة أو الوالي،اينشدون 

 .(8)حضرة المعتصم بعد انتصاره على الروم في عمورية

                                                           
 (.593)ص الحميري، الروض المعطار، (2/56المسعودي، مروج الذهب )ج(  (1
 (.250الرواضية، جند قنسرين )ص (  (2
ه، وأخــذ العلــم فــي 88هــو الإمــام أبــو عمــرو عبــد الــرحمن بــن عمــرو الأوزاعــي، ولــد فــي بعلبــك بلبنــان عــام  ( (3

الكرك، ثم استقر في بيروت مرابطا  ومكتتبا  في ديـوان السـاحل وقـد اختـار بيـروت لمـا كـان يمثلـه مـن نـزل بهـا مـن 
لأموي وبقي كذلك في العهد العباسي حتى تـوفي زهد وعبادة وتواضع، وكان عالما  فقيها  ومفتيا  للجند في العصر ا

يـــر مـــن أهـــل الذمـــة لإعـــلان ه، واجتمـــع للصـــلاة عليـــه مـــا لا يحصـــى عـــددهم مـــا دفـــع الكث157فـــي بيـــروت ســـنة 
 .( 89ص  (، ابن زيد ، محاسن )7/127(، الذهبي، سير )ج10/116والنهاية )جابن كثير، البداية  إسلامهم.

 (.246-245)ص ص (، الشيخ، الإمام الأوزاعي35/170جابن عساكر، تاريخ دمشق )(  (4
أحمد بن أبي الحواري بن عبد الله ميمون الثعلبي، الإمام الحافظ القدوة، شيخ أهل الشام، أحد الأعلام وأصله ( (5

، ترجماتهم وأخبارهموبكان يلقب "ريحانة الشام" لسعة معرفته بشئون الزهد والزهاد ه، و 174من الكوفة، ولد سنة 
 .(1/373(، المزي، تهذيب )ج71/245)جابن عساكر، تاريخ  وكان ولده صالحا  عابدا .، ه230بعدتوفي 

 .(247-245ص ص/71تاريخ )ج ابن عساكر،(  (6
هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، ولد ونشأ في قرية جاسم بـأرض حـوران، مـن الشـعراء الفحـول فـي الشـعر (  (7

عتصـم خبـره فاسـتقدمه إلـى مدينـة سـر مـن رأى وقربـه، وقدمـه علـى شـعراء عصـره، العربي، شاع ذكره حتى بلغ الم
 سـنةوقد مدح المعتصم في عـدة قصـائد أبرزهـا قصـيدته فـي غـزوة عموريـة حيـث كـان مرافقـا  للمعتصـم فـي الغـزوة 

 .(10/299)ج ، ابن كثير، البداية(4/77)ج تاريخ ابن عساكر،م. 846ه/231م، وتوفي سنة 838ه/223
 .(2/271ج( ، ضيف، الحياة الأدبية )5/97جابن خلكان، وفيات الأعيان )(  (8
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ومن أشكال الحركة العلمية مهنة التعليم والتأديب والتي ظهرت في العهد الأموي واستمرت      
حيث وصف الإمام الفزاري  ،المهنة على تعليم العامة شئون دينهمفي العهد العباسي، وتقوم تلك 

 .(1)بأنه أدب أهل الثغر وعلمهم السنة

وقد كانت هذه المهنة مصدر رزق للعديد من الأدباء، ففي عهد المنصور كان يمنح معلم      
الخلفاء  العامة ومؤدبها رزق يتراوح ما بين دينار وثلاثة دنانير، وكذلك تعليم وتأديب أولاد

والأمراء وأبناء الخاصة على العديد من المعارف في ذلك العصر والتي كان أبرزها تفسير القرآن 
جادة اللغة العربية والشعر والمغازي والأخبار، فقد قام الكسائي  (2)الكريم والحديث الشريف وا 

، كما تولى (3)احلةبتأديب الرشيد ثم الأمين، فأمر له الرشيد بجارية وعشرة آلاف درهم وخادم ور 
 .(5)تأديب الأمين أيضا  براتب عشرة آلاف درهم شهريا   (4)الأصمعي

حيث أجرى عبدالله بن طاهر على معلم  ،وكان عطاء راتب أبناء الأعيان أقل من ذلك بكثير    
ثم  ،ائة درهممرزقا  قدره خمس _(6)والذي كان يؤدب أبناء العامة أيضا   – ولده يعقوب بن السكيت

 15رفعه إلى ألف درهم شهريا ، كما كان ابن أبي الدنيا مؤدبا  لعدد من أبناء الخلفاء بأجر قدره 
 .(7)دينارا  في الشهر

حيث كان  ،بنائهم وتربيتهم وتهذيبهم وتأديبهموالولاة والقادة والتجار بتعليم أوقد اهتم الأمراء      
كما فعل  ،حتى أن لقب المؤدب اقترن بأسماء بعض العلماء ،يوكل ذلك لبعض العلماء والفقهاء

حيث أوكل تأديبه للمؤدب الإمام عبيد  ،ثابت بن نصر الخزاعي والي الثغور الشامية مع ابنه
 .(8)وسسالقاسم بن سلام وولاه مقابل ذلك ولاية طر 

                                                           
 (.7/126ج)تاريخ ابن عساكر، ، (379صأبو العرب، المحن )(  (1

، وقدمه البرامكة ورفعوا شأنه ،الكسائي استقدمه الخلفاء العباسيون إلى بغداد ليعلم أبناءهمهو على بن حمزة (  (2
 ،عدة في: النحو، والقراءات ألف كتبا  ، أحد الأئمة في النحو واللغة، وأحد القرآء السبعة، ومن رواة الحديث يُعدو 

 .(545ص )الدينوري، المعارف . ه189سنة « الرّيّ »مات ب ، لم يصلنا منها إلا رسالة له في لحن العامة
 .(3/295ج، وفيات الأعيان )ابن خلكان(  (3
له ، لما ولى المأمون للبصرةثم عاد  ،نشأ في البصرة وقدم بغداد أيام الرشيد ،الأصمعي عبد الملك بن قريب( (4
 .(38ص) الدينوري، المعارف. هـ214، توفي ، ذهب معظمهامواضيع شتىفي  وأربعين كتابا   نيفا  
 (549ص) المعارف الدينوري،(  (5
 (.18/552الذهبي، تاريخ الإسلام )ج(  (6
 (.14/273بغداد )جالخطيب، تاريخ (  (7
 (.26ص ) سلام، الأموال ابن، (549ص)الدينوري، المعارف ( (8
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 عصر العباسي الأولأبرز العلوم في الثالثاً: 

فكلُّ مسائل العلم تقريب ا تدور  ،العصر الأموي هي القرآن والحديث لقد كانت نواة العلوم في     
البحوثَ حولهما اتَّخذت شكلا  في العصر العباسي بقيت هذه النواةُ كما هي، إلا أن و حولهما، 

نحو وعلم العَروض، ع الوُضعت علومه، و فقد وُضع تفسير القرآن، وجُمع الحديث، ووُض ،خرآ
نت أشعار العرب، وكُ  ن الفقه على يد الأئمة الأربعة، و  ت عليها بعضبتودوِّ غيرهم الشروح، ودُوِّ

 .(1)ابن إسحاق والطبريكذلك من الأئمة، ودوَّن الواقدي التاريخ و 

سست له جدت نواة أخرى تجمَّعت حولها العلوم الدنيوية، وهذه النواة هي الطب الذي أُ وُ كما      
ت دراسة الطبيعة، نالنساطرة، وحول هذه الدراسة الطبية تكو أسَّسها  والتي مدرسة جنديسابور،

هيئة، تُرجمت كتب الفلسفة، من منطق، ورياضيات، و و  ،اتياء، والهيئة، والمنطق، والإلهيوالكيم
 .(2)يؤلِّفون فيها وطب، وغيرها، وبدأ العلماء

إلا أن العلم الأبرز الذي ازدهر وراج  ،وبالرغم من الأهمية المتساوية لجميع العلوم النقلية     
ذلك إلى أن باقي العلوم  عزىويُ  ،رواية الحديثكثيرا  في مناطق الثغور في ذلك العصر كان علم 

وا من صغار التابعين الفقهية لم تكن قد ترسخت بعد، وأغلب المحدثين في ذلك العصر كان
 .(3)حيث أن الفترة الزمنية مع عهد النبوة لم تزل قصيرة ،الروايةيعول عليهم في  والذين كان

وقد نشطت حركة حفاظ الحديث إلى مناطق الثغور في عهد بني أمية واستقرارهم فيها، حيث     
اشتدت عناية أهل الثغور وطلاب العلم بعلم الحديث، فأخذوا يجمعون الأحاديث في كتب 

، (5)م760ه/143ث والعلوم الأخرى رسميا  سنة ، وقد بدأت حركة تدوين الأحادي(4)يدرسونها
والذي كان يقطن  (6)ولعب الإمام المحدث المسند أبي سليمان محمد بن مسلم بن شهاب الزهري

 .(1)الثغور دورا  هاما  في تثبيت هذا العلم ونشره

                                                           
 .31/12/2013، شبكة الألوكة، العتباني، الحياة الثقافية والعلمية(  (1
 ، نفس المقالة.المرجع السابق(  (2
 .(3/776جالذهبي، تاريخ الإسلام )(  (3
 (.86ص ) أبو رحمة، الحياة العلمية(  (4
 .(3/776جالذهبي، تاريخ الإسلام )(  (5
محمـد بــن مســلم بـن شــهاب بــن زهــرة القرشـي أبــو بكــر الفقيــه الحـافظ روى عــن أنــس بــن مالـك وســهل بــن ســعد (  (6

تقانـه وهـو مـن ، وأبي الطفيـل وغيـرهم حـافظ زمانـه، وأحـد أكـابر فقهـاء ، الطبقـة الرابعـة رؤوسمتفـق علـى جلالتـه وا 
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وأصبحت  ،وقد تطور علم الحديث في العصر العباسي فكثر المحدثون وانتشروا في الثغور     
الثغور قبلة لعلماء الحديث وذلك بسبب رباط عدد كبير من المحدثين بها، ومن أبرز من قصد 

والذي يعتبر  (2)الثغور من كبار علماء الحديث الشريف للأخذ من محدثيها شعبة بن الحجاج
والذي زار عسقلان وسمع الحديث عن الحسن بن عمران العسقلاني وعمر بن  ،إماما  في الحديث

   زيد، وقد قال عنه الإمام أحمد: "شعبة أمة وحدة"، وقال عنه المحدث المعروف سفيان الثوري:
" أمير المؤمنين في الحديث ومات الحديث بموته"، وقال عنه الإمام الشافعي: "لولا شعبة لما 

 . (3)رف الحديث بالعراق"عُ 

 ،صاحب كتاب صحيح البخاريكما وزار الثغور الإمام الكبير محمد بن علي البخاري      
الإمام سفيان المحدث و زارها وكذلك  ،(4)وسمع من علمائها الحديث وخاصة علماء عسقلان

ى وأت، (6)إبراهيم بن أدهمبالزاهد والتقى  والذي كان يسمى أمير المؤمنين في الحديث، (5)الثوري
قام خلالها بإلقاء  ،يوما  لمدة أربعين  ثغر عسقلانب رابط و زار بيت المقدسإلى فلسطين، و 

وكان يقول لتلاميذه: "هذا خير لك من  ،قبل أن يعود إلى مكةالدروس في علوم الحديث الشريف 
 .(7)ولايتك عسقلان وصور"

                                                                                                                                                                      

وقـال ، قال أبو داود: "حديثه ألفان ومائتان، النصف منها مسـند" ،يقال إنه أول من دون الحديث ،لمدينةامحدثي و 
نـزل الشـام واسـتقر  ،أبو الزناد: "كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف ويكتـب كـل مـا يسـمع"

 .(164ص) . المقدمي، التاريخ وأسماء المحدثينم742ه/124توفي سنة ، الرصافةب
 (.86ص ) أبو رحمة، الحياة العلمية(  (1
ه ، نشأ بمدينة واسط في العراق وطل 82، أبو بسطان العتكي البغدادي، ولد سنة شعبة بن الحجاج بن الورد(  (2

ه ) الخطيـب، 264، توفي سنة أصبح إماما  فيه، وله ألف حديث بعلم الحديث في مختلف المدن الإسلامية حتى
 .(9/255تاريخ بغداد 

  (.117تذكرة الحفاظ )ص ، بن المبردا(  (3
  .(52/50جابن عساكر، تاريخ دمشق )(  (4
وصـفه الإمــام ، هـــ161وفي فـي البصــرة سـنة تــه فـي الكوفـة، و 97، ولـد ســنة أبـو عبـد الله بــن مسـروق الكــوفي(  (5

الـــدينوري، . المشـــهورينالأوزاعـــي بالإضـــافة إلــى الأئمـــة الأربعـــة و النــووي بأنـــه أحـــد أصـــحاب المــذاهب الســـتة هـــو 
   .(497ص ) المعارف

 .(2/389ج، ابن خلكان، وفيات الأعيان )(497المعارف )ص الدينوري،(  (6
  .(10/226ج) تاريخ الإسلامالذهبي، (  (7
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والذي روي عنه أنه حفظ سبعمائة  ،وكذلك زارها عبيد الله بن عبدالكريم أبو زرعة الرازي     
والذي قال عنه الإمام أحمد:" كل حديث لا  ،ألف حديث، منها عشرة آلاف حديث في القرآن

 .(1)يعرفه أبو زرعة فليس له أصل"

بالإضافة إلى علم الحديث فقد ازدهرت في تلك الفترة أيضا  علوم القرآن الخاصة      
والتفسير، ففي السابق لم يكن العرب بحاجة إلى التفسير والقراءات لأن القرآن نزل  (2)بالقراءات

بلغتهم، أما في بداية العصر العباسي ومع دخول أعاجم كثيرين كالفرس وغيرهم في الإسلام 
أصبحت هناك حاجة ماسة لتلك العلوم، فمن ناحية لمعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول 

ومن ناحية أخرى لمعرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعني بحسب   ،ومقاصد الآيات
ير منظم ويقتصر على تفسير ، وقد كان التفسير قبل العصر العباسي غ(3)المقاصد والأساليب

وأهم المفسرين  ،آيات صغيرة غير مرتبة حسب ترتيب السور والآيات باستثناء تفسير ابن عباس
"الآيات  و من مصنفاته: "التفسير الكبير"و  الأزديمقاتل بن سليمان  الأول العباسيالعصر  في

 .(4)ابن إسحاقمحمد الشهير كذلك المفسر ، و "المتشابهات

وكانت له مدرستان، الأولى: مدرسة أهل الرأي والقياس كما وازدهر علم الفقه بشكل كبير      
وخلفه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن  ،ومؤسسها أبو حنيفة النعمانوظهرت في العراق 

وظهرت في  ،على الكتاب والسنةوالتي تعتمد الحسن الشيباني، والثانية: مدرسة أهل الحديث 
 .(5)المدرستينومؤسسها مالك بن أنس، ثم جاء الإمام الفقيه محمد الشافعي، وجمع بين الحجاز 

محمد بن الإمام  فيهاحضور واضح  كان لهمن اعتنى بالفقه في بلاد الثغور، و وأبرز      
والذي زار ثغور فلسطين وخاصة غزة ودرس  ،الشافعي صاحب كتاب "الأم" في الفقهادريس 

                                                           
 .(38/23ج)تاريخ دمشق ابن عساكر، (  (1
نافع،  وهي: قراءةُ سجل العلماء القراءات الصحيحة المقبولة، وهي عشر قراءات، منسوبة لأئمتها القراء، (  (2

ثير، وقراءةُ ابن عامر، وقراءةُ أبي عمرو، وقراءةُ أبي ك وقراءةُ عاصم، وقراءةُ الكسائي، وقراءةُ حمزة، وقراءةُ ابن
 .(53ص) ونقض مطاعن الرهبان القرآنالخالدي،جعفر، وقراءةُ يعقوب، وقراءةُ خلف.

 (.83ص ) ، أبو رحمة، الحياة العلمية(471-469 بن خلدون، المقدمة )ص صا(  (3
 .(28/434جالمزي، تهذيب ) ،(202–201ص ص/7ج) سير(، الذهبي، 7/373ج) ، طبقاتبن سعدا(  (4
 )منشور في الشاملة( (.2ص (، المحمدي، بحث التصنيف )1/564جبن خلدون، ديوان المبتدأ )ا(  (5
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، وكذلك الإمام (2)وس لفترة من الزمنس، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل الذي استقر بثغر طر (1)بها
وكذلك سفيان الثوري الذي زار عسقلان ، (3)الأوزاعي الذي استقر في ثغور الشام وخاصة بيروت

 وهما من أئمة الفقه الستة وغيرهم كثيرون. (4)ومكث بها أربعين يوما  

 ء الثغور في العصر العباسي الأولأبرز علمارابعاً: 

 ؛العباد والزهاد والمتصوفة الذين سكنوا تلك البلادبالعلماء والمحدثين عجت الثغور الشامية      
حيث تميزت الثغور الشامية عن  لما للإقامة والمرابطة فيها من أجر،و لارتباطها بجهاد العدو، 

والذين قصدوها من كافة البلدان وخاصة في ، عليهاكثرة العلماء والزهاد والعباد المرابطين غيرها ب
تلك شهدت د قو ، (5)عهد الخليفة هارون الرشيد الذي أعاد بناء المدن الثغرية وأنزل بها الناس

حركة علمية ميزتها عن باقي البلاد لارتباطها بالجهاد في سبيل الله، حيث كانت الرغبة الثغور 
  العلماء.من قصدها أو استقر بها من  للجهاد والمرابطة ضد الروم واضحة في نفوس

وس في أقصى الشمال الغربي سوقد تركزت إقامة هؤلاء العلماء في عدة مدن أهمها طر      
والمصيصة إلى الشرق  ،(6)سب إليها عدد من العلماء يصعب حصرهمحيث نُ  ،ى حدود الرومعل

وصور وعسقلان وغزة من الثغور  ،بالإضافة إلى أنطاكية من العواصم ،منها وكذلك أذنة
وكذلك المكانة الدينية لها والأحاديث التي  ،البحرية، وسبب ذلك قرب تلك الثغور لبلاد العدو

 وردت في فضل المرابطة بها، ولا يعني ذلك خلو باقي الثغور من العلماء ولكن بنسب أقل.

عد من أشهر علماء الذي كان يُ و ، الأوزاعي ومن أشهر العلماء الذين برزوا في الثغور الإمام     
نزل  ،(8)العلم ثقة صادقا ، ومن الزهاد المرابطين، كثير (7)الشام، وكان من حفاظ القرآن الكريم

بيروت في أوائل القرن الثاني الهجري وأسس أول حلقة دراسية فيها، وأخذت المدينة تستقطب 
                                                           

 .(26/290جابن عساكر، تاريخ )(  (1
 .(1/212ج، ابن الوردي، تاريخ )(32-30ص ص/2جابن أيوب، المختصر )(  (2
 .(7/488جطبقات )ابن سعد، (  (3
 .(2/322ج، ابن خلكان، وفيات الأعيان )(497ص ) الدينوري، المعارف(  (4
  (.9 ص) السياسية العلاقات الملحم،( (5
 .(4/29ج، معجم البلدان )ياقوت(  (6
 .(1/388جالسمعاني، الأنساب )(  (7
 .(7/488جابن سعد، الطبقات )(  (8
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ومن ثم  ،المشتغلين بالفقه والحديث والأصول والسير التي هي أساس لعلم التاريخ عند المسلمين
 .(1)انتشر مذهبه الفقهي في بلاد الشام قاطبة حتى وصل الأندلس وعُمل به هناك

وكان مذهب الأوزاعي هو المذهب الوحيد السائد في ذلك الوقت، والذي كان يستند في الفقه      
لعدد  والإفتاء إلى القرآن الكريم ثم السنة النبوية وأقوال الصحابة مع نبذ الرأي والبدع، لذا يشار
ويعتبر  ،من مدن الثغور إلى أن أهلها على مذهب السنة الذي يسمى أحيانا  بمذهب أهل الشام

، (2)من أكثر المذاهب استقامة، وعلى هذا سارت أغلب المدن الثغرية إلا من تخصص أو تشيع
مذاهب المالكي والشافعي  ،وبقي الأمر في الشام على حاله حتى حلت محل مذهب الأوزاعي

 .(3)في منتصف القرن الثالث الهجريوذلك 

بدعة  ،وكان من أهم البدع التي نبذها مذهب الإمام الأوزاعي ومن تبعه من فقهاء الشام     
، حيث غلب على أهل الثغور (4)الجدل الذي كان دائرا  حول الجبر والاختيار)الجبرية والقدرية(

هم لتلك الفكرة لحملهم ضد الخلافة الأموية من بلاد الشام أنهم أميل إلى القدرية، وربما كان تبني
 .(5)من وجوب محاسبة الخليفة إذا ما حاد عن الطريق القويم

وقد أدرك خلفاء بني العباس ما للأوزاعي من قيمة وتأثير في مناطق الثغور خاصة وبلاد      
المنصور يخطب وده، الشام عامة، فعملوا على التقرب منه والتودد إليه، وكثيرا  ما كان الخليفة 

حيث كتب إليه رسالة طلب منه فيها أن يكون له ناصحا ، فلبي الأوزاعي ذلك وكان يرسل إليه 
 . (6)الرسائل في شئون المسلمين

                                                           
 (.204ص لبنان من الفتح ) تدمري،(  (1

 (1/60جلعديم، بغية الطلب )ا، ابن (86-65ص  )ص المهلبي، المسالك والممالك(  (2
  .(7/56جالذهبي، تاريخ الإسلام )(  (3
ــاهإثبــاتهم إعلــى نفــيهم القــدر لا عقيــدتها تقــوم هــي فرقــة القدريــة (  (4 ن العبــد قــادر خــالق لأفعالــه أفــإنهم يقولــون ، يّ

وسـمّوا هـذا ، ن يضـاف اليـه شـرّ وظلـمأخيرها وشـرّها مسـتحقّ علـى مـا يفعلـه ثوابـا وعقابـا، فـالرّب تعـالى منـزّه عـن 
ن الله تعـالى يخلـق أ، يقابلهم في ذلك الجبرية الذين ينفون الفعل والقدرة على الفعل عـن العبـد ويقولـون النمط عدلا  

)موسـوعة الفـرق المنتسـبة  تلك القدرة على ذلـك الفعـل.الفعل ويخلق في الإنسان قدرة متعلّقة بذلك الفعل ولا تأثير ل
 (.1/156للإسلام ج

 (.167-166ص )ص  جند قنسرينالرواضية، (  (5

 (.10/124ج(، ابن كثير، البداية والنهاية )9/496ج) تاريخ الإسلامالذهبي، (  (6
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في العصر العباسي، تجدد تهديد البيزنطيين للنظام الثغري ومن أبرز تلك الرسائل أنه حينما      
 الأوزاعي لإنذار الخليفةالإمام ، انبرى م757ه/140 ةمرة أخرى سنسقطت اللاذقية بأيديهم و 

بخطورة الأمر، وطلب منه أن يأمر بتخصيص أعطيات سنوية لأهل الساحل حتى  المنصور
، كما (1)الخليفة المنصور ذلك ففعل يَقْووا على المرابطة، وحراسة الأبراج والحصون الساحلية

فأعفاه من  ،واد والذي كان شعارا  للعباسيينوطلب الأوزاعي من المنصور أن يعفيه من لبس الس
 .(2)ذلك احتراما  ومهابة  لمكانته

 يثغر والذي مكث ب (3)عبد الله بن المبارككما وأقام في مناطق الثغور المحدث والفقيه      
، وقد لازم المتصوفة وجالسهم بالرغم من أنه لم يظهر (4)وس غازيا  لعدة سنينسطر  المصيصة و

 .(5)غزون معه في بلاد الروموي، وكان يرافقه مجموعة من تلامذته وأصحابه لمنهجهمتبنيه 

، كما أنه لعب دورا  كبيرا  في تحريض (6)وقد مارس عبد الله ابن المبارك الجهاد وبرع فيه     
وعاب عليهم الركون إلى التعبد والرهبنة حتى في  ،الناس على الغزو والجهاد والنفرة إلى الثغور

                                                           
 . (108ص المصري، طرسوس )(  (1
 .(10/126كثير، البداية والنهاية )ج (، ابن9/496جالذهبي، تاريخ الإسلام )(  (2
عامـا يـتعلم 20بمدينـة مـرو ومكـث فيهـا ي ، ولـد عبدالله بن المبارك بـن واضـح المـروز هو أبو عبد الرحمن بن (  (3

القــراءة والكتابــة والعلــوم الأخــرى، رحــل إلــى مصــر والشــام والحجــاز والعــراق طلبــا  للعلــم، كمــا قصــد الثغــور الشــامية 
طلبــا  للأجــر والربــاط والغــزو والتجــارة ، كــان مضــحيا  بمالــه ونفســه فــي ســبيل الله ، عــده الــبعض مــن خيــرة علمــاء 

أجمعين، وقد قال عنه الإمام أحمد: لـم يكـن أحـد فـي زمـن ابـن المبـارك  نري بأنه إمام المسلميالأمة، ووصفه الفزا
أطلب للعلم منه"، وكان يغزو عاما ويحج عاما ، له عدد من المؤلفات أهمها: تفير القرآن والسنن في الفقـه وكتـاب 

فــي مدينــة هيــت بــالعراق. وهــو عائــد مــن غــزو طرســوس ودفــن  م797ه/181التــاريخ وكتــاب الزهــد ، مــات ســنة 
 .(44ص (، القنوجي، التاج )16/18)ج المزي، تهذيب الكمال

 (.55 صالثغور) سير الطرطوسي،(  (4
 .(4/882ج) تاريخ الإسلام الذهبي،(  (5
أورد الــذهبي عــن عبــد الله بــن ســنان قــال: كنــت مــع ابــن المبــارك بطرســوس، فصــاح النــاس النفيــر، فخــرج ابــن (  (6

والنــاس، فلمــا اصــطف المســلمون والعــدو خــرج رومــي وطلــب البــراز، فخــرج إليــه رجــل، فشــد العلــج علــى المبــارك 
المسلم فقتله، حتى قتل ستة من المسلمين، وجعـل يتبختـر بـين الصـفين يطلـب المبـارزة، ولا يخـرج إليـه أحـد، قـال: 

، هفقتلــ وحــرك دابتــه وبــرز للعلــجفالتفــت إلــى ابــن المبــارك وقــال: يــا فــلان، إن حــدث بــي المــوت فافعــل كــذا وكــذا، 
وطلب المبارزة، فبرز إليه علج آخر فقتله، حتـى قتـل سـتة علـوج، وطلـب البـراز، قـال: فكـأنهم كـاعوا عنـه فضـرب 

فلـم نشـعر بشـيء إذ أنـا بـابن المبـارك فـي الموضـع الـذي كـان، فقـال لـي: يـا أبـا  ،دابته، وطرد بين الصـفين وغـاب
 (. 12/232)ج تاريخ الإسلامالذهبي،  .، وذكر كلمةوأنا حيعبد الله؛ لئن حدثت بهذا أحدا  
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اورة الحرمين على الرغم من ثوابها، وفي رسالته الشهيرة للفضيل بن عياض ما يوحي بذلك مج
 .(1)مطلعها: يا عابد الحرمين ...كان والتي 

ولقد كان الخليفة هارون الرشيد يعتبره مرجعا  في معرفة الأحاديث الصحيح منها والموضوع،      
له  قال عنقي؟ تضرب ل مَ : الزنديق له فقال عنقه، بضرب فأمر ،(2)فقد أخذ الرشيد ذات يوم زنديق ا

 فيها ما كلها الله، رسول على وضعتها حديث ألف من أنت فأين: قال منك، العباد أريح: الرشيد
 وعبد الفزاري إسحاق أبي من الله عدو يا أنت فأين: فقال له الرشيد بلغة الواثق به؟ نطق حرف
 .(3)حرف ا حرف ا فيخرجانها ينخلانها المبارك بن الله

والذي  ،وهو من كبار المحدثين(4)الفزاريكما وبرز في مناطق الثغور الإمام أبي اسحاق      
، وكان إذا دخل الثغر رجل (5)وصف بأنه صاحب سنة، حيث أدب أهل الثغر وعلمهم السنة

 .(8)بشيخي الثغور الشامية (7)، وقد عُرف هو ومخلد بن الحسين(6)مبتدع أخرجه

يسكن المصيصة مرابطا  في سبيل الله حتى توفي بها، وزاره وجالسه كل الإمام الفزاري كان      
من الإمام عبد الله بن المبارك والعابد الزاهد ابراهيم بن أدهم، وقد روى عنه خلق كثير من 
صغار التابعين، وروى عنه أبي سفيان الثوري وكذلك الإمام الأوزاعي وكانوا من شيوخه، حدَث 

لثغور، حيث وصف بأنه رجل ثقة صالح، صاحب سنة وكثير في دمشق وفي كثير من ا
                                                           

 .(4/882) تاريخ الإسلامالذهبي، (  (1
، لأنــه وزن دق الكــلام بمخبــول عقلــه، وقيــاس هــوى طبعــه، وتــرك الأثــر والاقتــداء بالســنة، ســمي الزنــديق زنــديقا  (  (2

 .(21/141)جالذهبي، تاريخ الإسلام وارتد بعد إسلامه.  لم يؤمن بأن الله على عرشه، و وتأول القرآن بالهوى
 (.216ص ) السيوطي، تاريخ الخلفاء(  (3
 الأوزاعي عنه المجاهدين، وحدّث شيخ الحافظ الكبير الفزاري، الإمام إسحق أبو الحارث بن محمد بن إبراهيم( (4

 وكان فقه، له وكان الحديث، كثير وكان صالحا ، سنة صاحب ثقة، كان: العجلي المبارك، قال والثوري وابن
 الأئمة من جمع ثناء نال وقد السير،: سمّاه كتابا   الفزاري المصدوق، صنف الصادق حدثني: يقول عنه الأوزاعي
ابن سعد، . هـ186، توفي سنة "إسحق أبي كتاب مثل السير في أحد يصنف لم ":قال إذ الشافعي: رأسهم وعلى

 .(8/539أعلام )ج ، الذهبي، سير(7/448)جطبقات 
  .(4/800ج)أعلام  سير(، الذهبي، 7/126ج) دمشق ابن عساكر، تاريخ(  (5
  .(8/475ج(، الذهبي، سير أعلام )7/126ج) دمشق ابن عساكر، تاريخ(  (6
 الـــــذهبي، ســـــير .م807ه/191لـــــم، تــــوفي بالمصيصـــــة ســــنة مخلــــد المهلبـــــي، يوصــــف بأنـــــه أحــــد أوعيـــــة الع(  (7
 .(9/236)ج
 .(9/236ج)أعلام  (، الذهبي، سير57-56ص ص/2جالمسعودي، مروج الذهب)(  (8



www.manaraa.com

 

196 
 

ومن شدة ثقة ، (1)الحديث، وقد قصده طلاب الحديث للنقل عنه كالفضيل بن عياض وغيره
م هو 807ه/191استشاره في أمر غزو هرقلة من بلاد الروم سنة الخليفة هارون الرشيد فيه 

 .(2)مخلد بن الحسينالمحدث و 

الذين انشغلوا بالعبادة والجهاد وتركوا الدنيا خلف غور عدد من الزهاد وكذلك أقام في الث     
انتقل إلى ثم  (4)، والذي انتقل من بلخ(3)إبراهيم بن أدهم بن منصور البلخيمثل الزاهد ظهورهم، 

وكان يتردد كثيرا  على بيت الإمام  (5)المصيصة بحصن ثابت ثغر الشام وأقام بالثغور، ورابط في
، وكان كباقي الزهاد يردد الغزو (7)وسسطر ثغر ، ثم انتقل للمرابطة في (6)الفزاري بالمصيصة

، وتوفي في الثغور ودفن في (8)لبلاد الروم، وكان يفضل الغزو ماشيا  على قدميه فلا يركب فرسا  
 .(9)حصن سوقين ببلاد الروم على ساحل البحر المتوسط

انتقل إلى المصيصة  والذي ،(10)الفضيل بن عياضكما ومكث بها العالم العابد المحدث      
الذي ، وهو (1)اشتقت إلى المصيصة، ما بي فضل الرباط إلا لأرى أبي إسحق الفزاريوهو يقول: 

                                                           
ــــــن(  (1 ــــــاريخ عســــــاكر، اب ــــــذهبي،4/259ج، صــــــفة الصــــــفوة )ابــــــن الجــــــوزي، (7/125ج) دمشــــــق ت تــــــاريخ  (، ال
 .(4/800ج)

 (.593ص) الحميري، الروض المعطار(  (2
م، و أبوه من أشراف بني عجل كثير 718ه/100سنة  ببلخ  ولد ،إبراهيم بن أدهم بن منصور أبو إسحاق( (3

يلزم الورع  ومرابطا   ثم انتقل إلى بغداد ثم خرج إلى الشام طلبا للحلال المحض فأقام بها غازيا  الخدم والمال، 
م وحمل إلى صور فدفن بها، واختلف ليلة 778ه/161توفى بالجزيرة في الغزو سنة وله صفات جمة،  ،الشديد

 ليلخلاء نيفا  وعشرين مرة، في كل مرة يجدد الوضوء للصلاة، فلما أحس بالموت، قال: " أوتروا إلى ا أن مات
  .(7/70 )ج ، الذهبي، سير(6/24)ج ابن حبان، الثقاتبضت روحه والقوس في يده." فقبض عليه، فقُ  قوسي

والـذي قيـل أنـه بناهـا وينسـب  ، مدينة مشهورة بخراسـان ، كانـت تسـمى الاسـكندرية قـديما   نسـبة إلـى الإسـكندر(  (4
    .(1/480)ج، معجم البلدان . ياقوتإليها خلق كثير

    (.55ص )الطرطوسي، سير الثغور(  (5
 .(6/320ج) تاريخ دمشق، ابن عساكر(  (6
 .(4/289ج) الإسلامتاريخ (، الذهبي، 6/248ج) دمشق تاريخابن عساكر، (  (7
 .(4/296ج) الاسلام تاريخ الذهبي،(  (8
 .(4/349ج) تاريخ دمشق عساكر، ابن(  (9

وقــدم الكوفــة وهــو كبيــر فســمع الحــديث مــن منصــور بــن المعتمــر  ،ولــد بخراســان بكــورة أبيــورد ،يكنــى أبــا علــي(  (10
الرشـيد ،  فـي خلافـة هـارونم 802ه/187ثم تعبـد وانتقـل إلـى مكـة فنزلهـا إلـى أن مـات بهـا فـي أول سـنة  ،وغيره

 (6/43)جابن سعد، الطبقات الكبرى  كثير الحديث. ورعا   عابدا   فاضلا   وكان ثقة ثبتا  
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 ، والتي كان هذالقبه العلامة عبد الله بن المبارك في قصيدته المشهورة "عابد الحرمين"
 :(2)مطلعها

 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك في العبادة تلعب

 بدموعه ... فنحورنا بدمائنا تتخضب من كان يخضب جيده

 أو كان يتعب خيله في باطل ... فخيولنا يوم الصبيحة تتعب

 ار الأطيبالسنابك والغب رهج وريح العبير لكم ونحن عبيرنا ...

 صادق لا يكذب صدوق وْلولقد أتانا من مقال نبينا ... قَ 

 .لا يستوي وغبار خيل الله في ... أنف أمرئ ودخان نار تلهب

                                                                                                                                                                      
 .(4/800ج)تاريخ  (، الذهبي،4/259)ج ، صفة الصفوةابن الجوزي، (7/125) تاريخ دمشق عساكر، ابن(  (1
 .(4/882جالذهبي، تاريخ الإسلام )(  (2
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 صل الخامس:فلا

دور الثغور في العصر العباسي 

 الأول

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 

199 
 

التي كانت تمارس في أشكال الحياة ، وعلى شكل المجتمع الثغوريعد أن اطلعنا على ب     
والعلمية التي كانت سائدة هناك في ذلك العصر،  والثقافية الأحوال الاقتصاديةعلى ، و الثغور

الذي يتنوع ويمتد ليشمل مجالات متنوعة و  ،سنتطرق في هذا الفصل إلى الدور الذي لعبته الثغور
 الدور السياسي والحضاري والأمني والعسكري بالإضافة إلى الدور الاقتصادي . بما فيها 

 الدور السياسي: المبحث الأول

من مكانة أمنية المنطقة  لما لتلك ؛اهتماما  واضحا  بالمنطقة الثغريةالمسلمون أبدى      
وضمها إلى حدود الدولة الإسلامية  وعملوا على فتحها ،استراتيجي اقتصادية وموقعوعسكرية و 

شمال الشام كانت مدن لقد و ، الفتح في عهد الخليفة عمر بن الخطابذلك تم قد ، و الفتية
ا، البلاد أسهل والجزيرة أن تلك المناطق قد خضعت لأن أهلها رأوا أنهم بين العراق والشام و  فتح 

وبعدها  ،(1)على الجزية والخراج المسلمون أغلبهم، فأذعنوا بالطاعة، فصالح لسيطرة المسلمين
 ن،و حسنة وسياسة جيدة عاملهم بها المسلم معاملة لما رأوه من مباشرة، أسلم الكثير من أهلها

قدموا مع جيوش الفتح واستوطنوا تلك الديار ساهموا في نشر  الذين العرب المسلمينأن  كما
 .(2)عتناق الكثير من السكان لهذا الدين الحنيفما أدى لا الإسلامي الدين

جزءا  أصيلا  من سيادة الدولة الإسلامية،  دت المنطقة الثغريةالأموية عُ  الخلافةولما قامت      
، التي حوصرت بل إنها اتخذتها قاعدة للانطلاق صوب الدولة البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية

صب أعينها ووقفت جنود المسلمين على أسوارها، لذا وضعت نُ في العهد الأموي كثر من مرة أ
رومية عنها، والتي لم يُذكر أن الروم ال، وصد الهجمات لمحافظة عليهاواالثغور إعمار تلك 

خط الحدود من جهة، لبسبب يقظة القيادات الإسلامية وتحصينها ؛ إلا نادرا   استطاعوا اختراقها
وقيامها بهجمات مستمرة ضد الدولة البيزنطية، وتوغلها في العمق باتجاه القسطنطينية نفسها من 

 .(3)جهة أخرى

                                                           
 .(2/135ج) معجم البلدان ،ياقوت، (١٧٦ص ) البلدان ،البلاذري(  (1
 (67)ص  حمودي، الجزيرة الفراتية(  (2
 (.401-400ص  صالصلابي، الدولة الأموية )(  (3
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 ،مقاليد الحكم إلى العباسيينوانتقال  م٧٥٠ه/١٣٢سنة  طت الخلافة الأمويةسقوما أن      
مع عدو لدود بُني سكري عصراع  ةتركمعها ورثوا و  ،ورثوا إمبراطورية مترامية الأطراف حتى

جزء كبير من تلك الإمبراطورية على أملاكه، فقد كانت بلاد الشام جزءا  مهما  من أملاك الدولة 
البيزنطية فقدته على يد الجيوش الإسلامية الفاتحة، وأصبحت تلك المنطقة تابعة للدولة 

 .(1)استطاع المسلمون استخلاصها وضمها إلى دولتهم الفتية بعد أنالإسلامية 

 لم تزلوعلى الرغم من طول فترة السيطرة الإسلامية على تلك المناطق، إلا أن عين الروم       
خاصة ، شام وحدودها الغربية طوال تلك الفترةعليها، فالإغارات الرومية لم تتوقف على شمال ال

ناطق من تلك الم لديهم اعتقاد بإمكانية استعادة لبيزنطيين كاناوأن هناك عدد ا من الأباطرة 
عادتها المسلمين و  حكم المسلمين لهذه طول فترة وأن البيزنطية،  إلى حظيرة الإمبراطوريةا 

ما يسمى بحروب ما بعد في الفكرة واضحة في تلكوظهرت تها، المناطق ليس كافيا  لاستحالة عود
وكذلك  ،بن الشمشقيق(اتزيمسكس )والذي يسميه العرب ب التي خاضها الإمبراطور حنا الاسترداد

 .(2)الأولى أثناء الحملة الصليبية

 وفيما يلي سنتعرف على أبرز ملامح الدور السياسي التي لعبته الثغور في تلك الفترة:     

 تبادل السيطرة على الثغورأولًا: 

استمرت مناطق الثغور ساحة للصراع العسكري والسياسي بين الجانبين حتى بعد سيطرة      
في  الحكم، وقد استغل البيزنطيون انشغال العباسيين في ترتيب بيتهم الداخليالعباسيين على 

وانشغالهم أيضا  في  ،والذي تمثل في نقل عاصمتهم من دمشق إلى بغداد بداية قيام دولتهم،
وفي القضاء على آخر فلول بني أمية، الأمر الذي  ،التصدي للحركات المناوئة لحكمهم

لذلك وجد البيزنطيون فرصة للتوسع في المناطق اضطرهم لتغيير استراتيجية المواجهة مع الروم، 
بالإضافة إلى مدينتي  عدد من الحصونواستولوا على  وشمال الشام، الصغرى الحدودية في آسيا

 .(3)الثغريتين الحدثملطية و 

                                                           
 (.21)ص  العلاقات في التوجهات محمد،(  (1
 33 ص ،المرجع السابق(  (2
 (.14 ص) العلاقات في التوجهات (، محمد،365مصطفى، دولة بني العباس )ص (  (3
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أكثر من عامين  مرور بعد إلاالتصدي للبيزنطيين  في تهاالعباسية قدر  الدولة عدولم تست     
؛ لاستعادة ما الشواتي والصوائفالعسكرية وحملات حملات الفي إرسال  بدأت حيث ،قيامها على

القلاع  تلكأصبحت تبعية لذا  ،استولى عليه البيزنطيون، ولإزالة التهديد والخطر عن باقي الثغور
بين مد وجزر ما بين الفريقين، وأصبحت الحدود السياسية لكلا الدولتين غير ثابتة، والحصون 

وذلك تبعا  لقوة  ،فقد تندفع تلك الحدود باتجاه العمق البيزنطي أو تنكمش إلى العمق الإسلامي
السيطرة على  وكانت الرغبة في، الطرفين وضعفهما وعلى هذا كانت الحال طول فترات الصراع

بالإضافة إلى دفع الخطر عن العاصمتين  ،النفوذ والسيادةوتوسيع بطلب  ةتبطالثغور مر 
 . (1)المتقابلتين بغداد والقسطنطينية

وبالإمكان أخذ فكرة عن حركة المد والجزر الحربي من خلال متابعة الغزوات والعمليات      
غير كثيرا  يتالحربية التي حققها الخلفاء واحدا  تلو الآخر، ففي عصري أبو العباس والمنصور لم 

حيث لم تشهد المنطقة أعمالا  حربية واسعة بخلاف بعض الصوائف، إلا  ،شكل الحدود السياسية
التغيرات الواضحة حدثت عندما بلغ الجهاد والتوسع ذروته في الفترة التي امتدت ما بين أن 

وتخللتها فترة الرشيد والتي كانت فيها بلاد الروم تحت الضغط  ،خلافة المهدي والمعتصم
يتراجع في عهد الواثق إلى أن انتهى في عهد من المتواصل، ذلك الضغط الذي بدأ الإسلامي 
 .(2)جاء بعده

وكدليل على الأهمية السياسية لتلك الثغور أن الخلفاء كانوا يباشرون الحرب على أرضها      
 بأنفسهم ويخرجون إليها بالجيوش المحاربة، كما فعل المهدي ثم الرشيد ثم المأمون الذي توفي

ثم المعتصم ثم الواثق، هذا بالإضافة أن ولاتها لابد وأن يكونوا من  ،(3)وهو غاز في طرطوس
تولاها المنصور عندما كان وليا  للعهد ثم عبد  فقدالبيت العباسي وقلما عُهد بأمرها لأحد غيرهم، 

الله بن علي ثم أخيه صالح، ثم العباس بن محمد وذلك في زمن المنصور، ثم عبد الملك بن 
اسم بن الرشيد وذلك في زمن الخليفة الرشيد، ثم العباس بن المأمون في صالح العباسي ثم الق

 .(4)الخليفة المأمونعهد 

                                                           
 .(326-325ص ص  /2جمصطفى، دولة بني العباس )(  (1
 300، ص المرجع السابق(  (2
 (.230السيوطي، تاريخ الخلفاء )ص (  (3
 (.334-333/ص ص 2)ج العباس بني دولة مصطفى،(  (4
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ومنها أيضا  كانت تُرسل الحملات لقمع الخارجين على الدولة في أطراف الخلافة الساحلية،      
الجروي سنة فقد أرسل الخليفة المأمون أسطوله البحري المرابط في ثغر طرطوس بقيادة علي بن 

 . (1)في مصر في عهده حدثت فتنة داخلية م إلى ميناء تنيس المصري لقمع825ه/210

 ساحة للصراع الأموي العباسيثانياً: 

وعلى صعيد آخر فقد كانت مناطق الثغور ساحة للصدام المسلح بين الخلافة الأموية الآفلة      
عارك العسكرية بين الطرفين، حيث والدولة العباسية الصاعدة، وعلى أرضها كانت آخر الم

 شهدت الثغور الشامية أحداث نهاية الدولة الأموية.

ن لزاما  عليه أن يقضى على النفوذ اك أبو العباس السفاح زمام الخلافة،فما أن تولى       
في موقع بن محمد وقواته المرابطة  مروانوالممثل في الخليفة الأموي  ،الأموي في بلاد الشام

و الشام  در بحوالي مائة وعشرين ألف ا من فرسانجمع جيش ا قُ قد مروان ، حيث كان (2)الزاب
جلة  إلى الموصل ثم وتوجه نحو حران، لجزيرة،ا الضفة تمركز في و  ،حفر خندق او فنزل على د 

 .(3)رالشمالية من نهر الزاب الكبي

بدأ ، و والذي توجه إلى الزابعبد الله بن علي بقيادة فأرسل له أبو العباس السفاح جيشا       
 واستمر القتال عشرة أيام م،٧٥٠ه/١٣٢ سنةالصدام المسلح بين الجيشين في جمادى الأول 

الذي فر بعد الهزيمة إلى الموصل  ،(4)بن محمد مروان استطاع خلالها عبد الله بن علي هزيمة
وأرسل  لحق به أحد قادة العباسيين وقتله ثم حران ثم دمشق ثم العريش ثم إلى مصر، وهناك

 .(5)م٧٥٠ه/١٣٢من سنة  آخر ذي الحجة رأسه للخليفة العباسي السفاح في

طرت سُ تكون بذلك قد  ه في مصرمقتلالزاب و  في موقعة الخليفة مروان بن محمدوبهزيمة       
 .والتي استمرت تسعة عقود نهاية الدولة الأموية

                                                           
 (.9)ص  عبيد، واقع البحرية(  (1
 بلد يقع شمال العراق ما بين الموصل وأربيل، تجاوز اقليم الجزيرة، يمـر بهـا نهـران سـميا بـالزاب الكبيـر والـزاب(  (2

 .(3/123)ج، معجم البلدان . ياقوتالصغير
 (.٧/432)جتاريخ  ،الطبري(  (3
 .(7/434ج) المصدر السابق(  (4
 (.404)ص ابن خياط، تاريخ(  (5
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 الأمويةساحة للثورات ثالثاً: 

والتي كانت  فقدت بلاد الشام في العصر العباسي مكان الصدارة بين الولايات الإسلامية     
إلى بلاد الشام بعين الريبة والحذر  خلفاء بني  العباسونظر  ،تتمتع بها إبان الحكم الأموي

خاصة ومن جهة أخرى فقدهم المكانة والامتيازات ال ،بسبب ولائهم الخالص للأمويين من جهة
استعمل الخلفاء العباسيون وأمراؤهم الشدة في ، وقد التي حصلوا عليها في العصر الأموي

 لذلك شهدت مناطق الثغور سلسلة من الثورات ضد الحكم العباسي. ،أهل الشامتعاملهم مع 

أشعلها أتباع بني أمية الذين  ،تلك الثورات والتي كان يغلب عليها الطابع السياسي والديني     
، وكان الهدف منها القضاء على نت كرد فعل على سقوطهااكسقوط دولة الأمويين، ف آلمهم

الدولة العباسية، وقد بدأت تلك الثورات بمجرد دخول العباسيين دمشق، وتركزت في بلاد الشام 
كون تلك البلاد كانت أكثر مناطق الدولة تضررا   ،وفي مناطق الثغور بشكل خاص ،بشكل عام
 .(2)شعارا  لها (1)تلك الثورات عقيدة السفياني توقد اتخذعدا  عن مركز الحكم الجديد، وأكثرها ب

ثورة أبي الورد مجزأة بن الكوثر بن زفر  ،ومن أبرز تلك الثورات التي حدثت في بلاد الثغور     
، وقد كان سببها اعتداء قواد (4)، الذي قاد أهل قنسرين وحلب في ثورة ضد العباسيين(3)الكلابي

، ما أغضب أبو (5)عبدالله بن علي العباسي على ورثة مسلمة ابن عبد الملك الأموي بمدينة بالس
المعتدي وقتل القائد العباسي  ،الورد الذي تحرك على رأس أربعمائة فارس إلى بالس ودخلها

                                                           
بظهور شخص من ولد أبـي  هذه النبوءة في بلاد الشام بعد سيطرة العباسيين عليها، وتقولظهرت تلك العقيدة (  (1

يتخـذ مــن بــلاد الشـام قاعــدة لملكــه. ، و الظلـم العباســي، ويقضــي علـى حكــم العباســيينشــام مــن سـفيان ســينقذ أهـل ال
 .(129ص الزبيري، نسب قريش)

 (.58ص الرقب، أثر الحركات )(  (2
الخليفـة الأمـوي ، كـان مـن قـادة جزأة بـن الكـوثر بـن زفـر بـن الحـارث أبـو الـورد الكلابـي مـن سـادات قـيسهو م(  (3

بـايع العباسـيين ممثلـين فـي القائـد عبـد الله بـن  بمقتل مروان، ولما انتهت الخلافة الأموية، الأخير مروان بن محمد
 علي، إلا أنه خرج عليهم وقاد ثورة ضـدهم بمنطقـة الثغـور إلا أنهـا سـرعان مـا انتهـت. ابـن عسـاكر، تـاريخ دمشـق

 .(57/48)ج
 .(10/52جابن كثير، البداية )(  (4
 .(1/196جمصطفى، دولة بني العباس ) (،7/81جابن عساكر، تاريخ )(  (5
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عباس طلب من قائده عبد الله بن علي العباسي أبو الالخليفة ، إلا أن (1)وعاث فيها خرابا  ودمارا  
نهاء ثورته ،قمع الثورة  .(2)فجرت سلسلة من الوقائع انتهت بهزيمة أبي الورد وا 

ثورة أبي الورد حتى ظهرت ثورة أخرى بحلب قادها العباس بن محمد حفيد  وما إن انتهت     
الوالي العباسي على الجزيرة  (3)خمدت على يد مقاتل بن حكيم العكيمعاوية، إلا أنها سرعان ما أُ 

 .(4)وأرمينيا، حيث دخل حلب عنوة وهزم العباس

قام بها أهل الجزيرة حينما حاصروا القائد العباسي موسى بن  وسرعان ما قامت ثورة أخرى     
والذي أتى من أرمينيا بعد أن هرب إليها بعد  ،(5)كعب، وكان يقودهم اسحق بن مسلم العقيلي

، وقد الذي كان قد أعطاه البيعة حينما كان خليفة للأمويين ،ان بن محمدسماعه بوفاة مرو 
بسميساط، واجتمع إليه ستون ألف مقاتل من كافة أهل الجزيرة، واتجه إليه أبو  العقيلي تحصن

 .(6)وانتهت ثورته بعقد الصلح ،جعفر وعبد الله بن علي وحاصروه بسميساط لسبعة أشهر

أربعة آلاف شخص ، حيث قاد إبان بن معاوية بن هشام بن عبد الملكتبع ذلك ثورة قام بها      
يضا  على يد عبد الله بن أوتحصن بها إلا أنه هُزم  ،سميساطبهم إلى من بقايا جند اسحق ودخل 

 .(7)علي وانتهت ثورته

 والخارجين عليها موطن لثورات الطامعين في الخلافةرابعاً: 
فما أن  صراعات عديدة على السلطة، إقامة الخلافة العباسية بُعيدمناطق الثغور شهدت      

عدد من قادة الثورة  قد بدأتشكلت الدولة حتى بدأ عوامل الاختلاف والتفرق في الظهور، ف

                                                           
 .(1/196ج، مصطفى، دولة بني العباس )(2/526مسكويه، تجارب الأمم )ج(  (1
 .(7/444ج، الطبري، تاريخ )(412ص ابن خياط، تاريخ )(  (2
كـان واليـا  علـى حـران، ثـم ولـي المنصـور فـي إمـرة ثغـور الجزيـرة وأرمينيـا من أهل مرو، من قادة بني العباس، (  (3

 (.433)ابن خياط، تاريخ)ص واذربيجان عندما طلب منه أبو العباس التوجه لإقامة الحج. 
 .(33ص ابن العديم، زبدة الحلب )(  (4
قائـدا مـن قـواد مـروان بـن  كـان ،إسحاق بن مسلم بن ربيعة بن عاصم ابن حزن بن عـامر أبـو صـفوان العقيلـي(  (5

عـدد مـن حروبـه، وبعـد معركـة الـزاب هـرب إلـى أرمينيـة ومـن ثـم انحـاز إلـى محمد وولي أرمينية وشـهد مـع مـروان 
 (.8/280ابن عساكر، تاريخ دمشق )ج .أهل الجزيرة الذي ثاروا على العباسيين

 .(1/199ج) دولة بني العباس(، مصطفى، 7/444ج)تاريخ الطبري، (  (6
 (.33زبدة الحلب )ص ابن العديم، (  (7
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بالتمرد والانتفاضات  ،الذين قامت على أكتافهم الدعوةالعباسية ومن معهم من الأنصار و 
وكذلك ظهور ، م في الحصول على منصب الخلافةوالثورات على السلطة العباسية رغبة منه

وكانت بعض الخارجين عن الخلافة والذين كانوا يرغبون في الاستقلال عن سلطان الخلافة، 
ولعداء أهلها  ،وقربها بلاد العدو ،مناطق الثغور بيئة ملائمة لذلك لبعدها عن مركز الخلافة

على أرض مدنها قامت المعارك و الصراعات،  تلكعض الكبير لبني العباس، فكانت مسرحا  لب
 وأهم تلك الثورات:والقضاء على أطماع الخارجين،  الخلافات،تلك لحسم 

 م: ٧٥٤ه/136ثورة عبد الله بن علي العباسي  -أ 
 أبو العباس قبل وفاته على رأس صائفةالخليفة رسل على يدي قد أُ كان عبد الله بن علي      

 وسار عبد الله جنود من أهل الشام والجزيرة وخراسان والموصل،ومعه  ،لغزو بلاد الروم
الأنباء بوفاة أبي العباس ، وهناك وصلته (1)بالصائفة حتى وصل دلوك ومنها إلى درب الحدث

على وعد  بناء   ،يته بالخلافة من أبي جعفرعاد بالجيش مدعيا  أحقفأبي جعفر المنصور، وبيعة 
، وجمع (2)وجهه لقتال مروان بن محمد بأنه سيكون ولي عهده من أبي العباس السفاح له عندما

 ةل ما يحتاجه من رجال وسلاح وأطعمن جمع كوتحصن بها، بعد أجيشه ونزل بهم في نصيبين 
جعفر المنصور القائد أبو مسلم  ووحفر خندقا  وسد الطرق، فأرسل له الخليفة أب ،وأعلاف

بن علي عبد الله انتهى بهزيمة  ،لعدة أشهر القتال واستمر ،(3)الخراساني على رأس جيش لقتاله
والذي فر من المعركة مع أخيه عبد الصمد بن علي، حيث  ،م٧٥٥ه/١٣٧جمادى سنة ٧في 

 سليمان وأقام عند أخيه ،إلى البصرةفقد  فر عبد الله  استقر الأخير في ثغر الرصافة، وأما
سنة  أمر بقتلهأنه لم يأمن جانبه ف، إلا متواري ا عن الأنظار إلى أن عفا عنه المنصور

    .(4)م ٧٦٤ه/١٤٧

أعاد الخليفة أبو جعفر المنصور وليضمن عدم تكرار حركات التمرد، فقد ونتيجة لذلك      
 ،إلى ولايتين كبيرتين سم في بداية حكمهحيث كان قد قُ  ،مويتقسيم الشام إلى سابقه في العهد الأ

حلت محل الأجناد الخمسة التي كانت في العهد الأموي، الأولى ضمت أجناد قنسرين ودمشق 

                                                           
  (.7/474جالطبري، تاريخ )(  (1
 .(5/51ج) الكامل ،ابن الأثير(، ٤١٢ص)تاريخ  ،ابن خياط(  (2
 (.1/362(، الأزدي، تاريخ الموصل )ج7/476ج) تاريخ ،الطبري(  (3
 (.1/364)ج تاريخ الموصل، الأزدي، (٤٣٣ص ) تاريخ ،ابن خياط(  (4
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ردن وحمص وعين عليهما عبدالله بن علي، والثانية ضمت جند فلسطين والبلقاء وعين عليها والأ
 .(1)القائد العباسي الشهير صالح بن علي

جعل قنسرين والعواصم  ،د والي واحدضم الأجناد في يتُ  خطورة أنبشعر الخليفة المنصور  ولما
دمشق تحت الفاضل بن صالح، و  ردن تحت محمد بن ابراهيم،الأو تحت صالح بن علي، 

 حمص تحت عبد الله بن صالح، والجزيرة تحت العباس بن محمد.و 

 م800ه/198 ثورة الوليد بن طريف الخارجي -ب 
واليها  بعد وقنسرين حلب واليا  على (2) التغلبي الخارجيّ  عامر بن طريفكان الوليد بن      

على الخليفة الرشيد بأرض الوليد م خرج 800ه/178وفي سنة  ،(3)صالح بن الملك عبدالسابق 
ر إلى غربي عليها، ثم قصد أذربيجان ثم حوران ثم عب أرمينية واستولى ، ثم توجه إلىالجزيرة

  :(4)وهو يقول بهم وفتك لرشيدل جيوش عدة ، وقد هزمدجلة، وقصد مدينة بلد
 داري من ظلمكم أخرجني...  الشاري الطريف بن الوليد أنا        
 الشيبانى مزيد بن يزيد إليه الرشيد فوجّه تبعه، وكثر شوكته، ثم عاد إلى الجزيرة واشتدّت      
 فقتله وجدها حتّى غرّته التمس ثمّ  كرهه، أنّه ظنّ  أن إلى يزيد فراوغه م،801ه/179سنة 

وقد رثته ، (5)وكفاه أبلاه ما على للَّه شكرا   فاعتمر هارون إلى رأسه معه، وحمل كانوا وجماعة
 :(6)أخته فاطمة بنت طريف بقصيدة مشهورة كان مطلعها

 . طريف ابن تحزن على لم كأنّك...  مورقا   لك ما الخابور شجر أيا
 م825-813ه/ 810-189نصر بن شبث العقيلي  ثورة  -ت 

بن شبث أبرز من قاد الثورات ضد الخلافة العباسية من على أرض الثغور، فقد يُعد نصر      
من أتباع  في ثغر كيسوم شمال حلب، حيث كان م814ه/198خرج نصر على المأمون سنة

                                                           
 .(4-3العلاقات السياسية )ص ص  الملحم،، (169ص ) فتوح البلدان البلاذري،(  (1
قبيلـة تغلـب.  مـن حبيـب بـن بكـر بـن عمـرو بـن حـيّ  بـن صيفي بني من، الخارجيّ  عامر بن طريف الوليدهو (  (2

 .(2/360)ج ابن خلدون، تاريخ، (304/)ج التاريخ في الأثير، الكاملابن 
 (.39العديم، زبدة الحلب )ص  ابن(  (3
 .(6/102ج) والتاريخ البدءالمقدسي، (  (4
 (.102-101ص ص /6)ج تاريخ الطبري،(  (5
 (.3/523مسكويه، تجارب الأمم )ج(  (6
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تغلب على ما حوله من البلاد من ف ،تل الأمين غضب نصرالأمين وفي عنقه بيعة له، ولما قُ 
 ،وأهل الطمع ،سميساط، واجتمع حوله خلق كثير من الأعرابحيث ملك ثغر  ،ثغور الجزيرة

كثرت  ،وقويت شوكته، وعلى إثر ذلك عبر الفرات إلى الجانب الشرقي، ولما رأى الناس حركته
 .(1)جموعه وزاد أتباعه

أمر قائده طاهر بن الحسين بأن يسير إلى الرقة  ،المأمون منه ذلك الخليفة لما رأىف     
 ،والمغرب، فسار طاهر لقتال نصر ،والشام ،والجزيرة ،وولاه الموصل بن شبث لمحاربة نصر

فرفض نصر الاستجابة لذلك، والتقى الجيشان بنواحي  ،وأرسل إليه يدعوه للطاعة وترك الخلاف
 بن الحسين عظيما  وكان له النصر وعاد طاهر ، أبلى فيه نصر بلاء  لا  عنيفا  كيسوم واقتتلا قتا

 .(2)لرقةمهزوما  إلى ا
قتال التوجه لالمأمون عبد الله بن طاهر بن الحسين بالخليفة م أمر 822ه/206وفي سنة      

فسار عبد الله بن ولاه على مصر والشام،  أن بعد ،بعد أن عجز والده عن ذلك نصر بن شيث
هدم سور معرة وبسط نفوذه على بلاد الشام، بعد أن  ،وسيطر على الرقة ،طاهر إلى الشام

حتى وسار ، هاوغير  وحصن حناك ،وهدم معظم الحصون الصغار مثل حصن الكفر، (3)النعمان
انتهت  ،، وحدثت بينهما وقائع كثيرةا مدة من الزمنصرهاوبها نصر بن شبث فحنزل بكيسوم 
وطلب الأمان سنة لعبد الله بن طاهر بهزيمة نصر بن شبث بعد أن استسلم تلك الوقائع 

 .(4)لمأمونإلى الخليفة ام وجيء به 826ه/209
 ث _ ثورات متفرقة

ات المحدودة والتي كان من ، فقد شهدت الثغور مجموعة من الثور بالإضافة إلى ما سبق     
 أبرزها:

                                                           
 .(5/460جابن الأثير، الكامل ) (،527ص /8جالطبري، تاريخ )(  (1
 (.39ص الحلب )زبدة ، ابن العديم، (5/461ج) الكامل(، ابن الأثير، 8/529ج) تاريخالطبري، (  (2
المســـالك المهلبـــي، مــيلا .  وثلاثـــون ســتة حلـــب هـــا وبــينوبين حمــاة وحلـــب،بـــين والزيتـــون، تقــع  التــين بلــد كثيـــرة(  (3

 .(86ص والممالك )
 .(10/287جالبداية )ابن كثير،  (،40زبدة الحلب )ص، ابن العديم، (5/538ج) الكاملابن الأثير، (  (4
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الذي تغلب على مدينة قورس وما يجاورها من كور  (1)العباس بن زفر الهلاليثورة  - 1
م، مستغلا  بذلك الفتنة التي حدثت 812ه/196ذلك على قنسرين سنة  بعد ثم سيطر ،العواصم

توجه إليه طاهر بن الحسين برسالة سنة فبين الأمين والأمين وانحياز أهل الشام للأمين، 
وهدده، وانتهى  الاستسلاموهو في  طريقه لقتال نصر بن شبث حثه فيها على  ،م815ه/199

والقضاء على ثورة  ،م بعد سيطرة عبدالله بن طاهر على بالس وكيسوم823ه/208ذكره سنة 
 .(2)م824ه/209نصر بن شبث سنة 

واستطاع  ،، الذي استغل أيضا  فتنة الأمين والمأمون(3)عثمان بن ثمامة العبسيثورة  - 2
وتواصل مع النصارى في شمال ، أنطاكيةالسيطرة على المنطقة الممتدة ما بين قنسرين وأفاميا و 

واستجاب لطلب  ،، وزار كنيسته التي حرقت وخربتوزار دير قنسرين على طريق الفراتالشام، 
النصارى بإعادة بنائها، بل طالب أتباعه من الأمراء على المناطق التي تحت سيطرته بالمساعدة 
عادة المتهدم منها، وساعد نصارى أنطاكية بأن طرد أتباع المتمردين  في ترميم الكنائس والأديرة وا 

 .(4)على بطريرك أنطاكية المُنصب رسميا  
م بعد أن رأى سيطرة عبد الله بن طاهر على 823ه/208نة سوقد انتهت ثورة عثمان     

وتدميره لها والقبض على أصحاب طاهر بن الحسين، فلما علم ثمامة بتلك التطورات قام  ،بالس
 .(5)بالاستسلام لعبد الله بن طاهر وأدى له ولاء الطاعة

 

 



                                                           
خوتــه مــن قــادة بنــي العبــاس، وكــان مــن أبــرز جلســاء هــو العبــاس بــن زفــر الهلالــي مــن قبيلــة (  (1 القيســية والــده وا 

ابـــن م. 793ه/177املا  علــى الثغــور ســنة الرشــيد، اســتعمله والــي الرشــيد عبــد الملــك بــن صـــالح علــى الشــام عــ
 .(8/380جابن العديم، بغية الطلب )، (19/40)ج عساكر، تاريخ دمشق

 (.115-113 ص صجند قنسرين )(، الرواضية، 2/313)جاليعقوبي، تاريخ (  (2
كان جده الوليد العبسي قائدا  أمويـا  وكـان واليـا  علـى قنسـرين، تـولى قيـادة الصـائفة فـي عهـد كـل مـن المنصـور (  (3

ن يضـماه والمهدي، ولما تولى الرشيد كان ثمامة شيخا  كبيرا وكان على اتصال مع الرشيد، حاول نصر والعباس أ
 .(430ص) ، ابن خياط ، تاريخ(208ص لبلاذري، فتوح )إلى ثوتهما إلا أنه رفض. ا

 (.116-115  ص) قنسرين جند، الرواضية، (2/313ج) تاريخ اليعقوبي،(  (4
 (.117 ص) قنسرين جند الرواضية،(  (5
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 الدور الحضاري والثقافي: المبحث الثاني

بالرغم من أن الغالب على العلاقة الإسلامية البيزنطية هو طابع الصراع العسكري والسياسي،    
فيما يخص  العلاقة بينهماأن وأن السيف هو اللغة التي كان يتحاور بها الطرفان، إلا أنه لوحظ  

الصلات لذلك نرى أن ، كانت بشكل عام أقرب إلى الحياد لمستوى العلمي والحضاري والتجاريا
 .(1)قائمة ا  كانت دائمفي المستويات السابقة 

أن الأساس البيزنطية وبالرغم من  وكذلك الثيمات والبنودالإسلامية  قد لعبت الثغورف      
 المتواصل بين للاحتكاك والهدف الذي أُنشئت من أجله كان عسكريا ، دورا  ثقافيا  كبيرا  نتيجة

والذي ترتب عليه تأثير وتأثر متبادل على أرض الواقع وعلى شكل العلاقة بين  ،الجانبين
موقع تلك الثغور كان يخولها الإطلالة على مكونات الحضارة البيزنطية والاحتكاك فالطرفين، 

وخاصة في فترات ما قبل الفتح الإسلامي لتلك  ،معها، بل إنها أيضا  كانت مراكز لتلك الحضارة
مصار، فإن مناطق لصبغة العربية الإسلامية إلى داخل الأرغم من الزحف السريع لوبال، المناطق

  .(2)واقعة تحت تأثير الجوار الحضاري لبيزنطة نهاأقل لأبتلك الصبغة الثغور كان تأثرها 

 أدوات التأثر والتأثر -أولًا 

أو ما يقابلها في الجانب  عبر الثغور المظاهر الحضارية والثقافية بين الجانبينكان لانتقال      
، الذي لعبته الثغور وقبل الحديث عن الدور الحضاري الثقافيطرق وأدوات،  عدة البيزنطي

 ذلك التأثير:التي تم من خلالها  الأدواتسنعرض لأبرز 

 الترجمة:-أ 

في العصر العباسي  الازدهار والتطور العلمي والأدبيساهمت الترجمة بشكل كبير في      
حيث كانت ممرا  للكتب اليونانية التي ذهب الرسل ، الأول، وقد لعبت الثغور دورا  هاما  في ذلك

 ، (3)لإحضارها وكان ينشط الطلب عليها، وربما تُرجم بعضها في مدنها الرئيسية كحلب وأنطاكية

                                                           
 .(2/339جمصطفى، دولة بني العباس )(  (1
 (.29ص محمد، التوجهات )(، 155المسعودي، التنبيه والإشراف )ص (  (2
 .(471-292ص ص/2جابن خلدون، العبر )(  (3
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مدن الثغور الشامية نقل من آسيا الصغرى إلى المخطوطات اليونانية تُ كما وكانت      
نظر ا  ،تبعا  لنشاط حركة التبادل في الفترات الخالية من الحروب، وهي فترات عديدة ،والجزرية

وعبارة عن حملات عسكرية تغزو وتنسحب بالإضافة إلا أنها كانت لأن الحروب كانت موسمية 
 .(1)وخاصة في فصل الصيفتنشب في أوقات محددة 

والتي اشتهرت في  ،، والتي كانت تعد مقرا  للصابئة(2)غور من حرانونظرا   لقرب مدن الث     
الذين ساهموا بدور كبير في ترجمة الكتب من اليونانية  ،العصر العباسي بكثرة علمائها وفلاسفتها

للعربية ، أثر كبير في دخول الأفكار والمؤلفات إلى بلاد المسلمين، وقد برز من علماء الثغور 
يعقوب بن محمد الحاسب)أبو يوسف المصيصي( والذي اهتم بعلم الهندسة وألف عدة كتب 

، وكذلك أبو الحسن المصيصي الذي برع في علم بلةوكتاب الجبر والمقا (3)منها: كتاب الوصايا
 .(4) الذي يتحدث عن علم الفلك وحركة الكواكب والنجوم الفلك والهندسة وألف كتاب " القرانات"

بعد اتجاه عناية الخلفاء  ،ولقد شهد العصر العباسي الأول أوج أعمال النقل الثقافي     
بنقل كتب النجوم  ، فقد اعتنى الخليفة المنصور(5)العباسيين للاطلاع على الثقافات الأخرى

                  والذين نشطت الترجمة في عهدهم نشاطا  واسعا ،  ،ثم جاء الرشيد ووزراءه البرامكة ،(6)والطب
وكان مما زاد في نشاطها إنشاء دار الحكمة )أو خزانة الحكمة(، وتوظيف طائفة كبيرة من 

كتب من بلاد الروم عبر مناطق الثغور وقاموا بترجمتها، ومن أبرزها المترجمين بها، وجُلب لها ال
، وكان الرشيد يولى إدارة هذا العمل ليوحنا بن ماسويه من مدرسة (7)كتاب المجسطي

                                                           
 (.29ص محمد، التوجهات )(، 367عبد اللطيف، السيرة النبوية )ص (  (1
وهـي مدينـة عظيمـة مشـهورة مـن جزيـرة أقـور، وهـي قصـبة ديـار مضـر، بينهـا وهي أول مدينة بنيت بعد بابـل، (  (2

ــة يومــان، وهــي علــى طريــق الموصــل والشــا ، (458ص ) . ابــن الفقيــه، البلــدانم والــروموبــين الرّهــا يــوم وبــين الرّقّ
 .(2/235)ج، معجم ياقوت

 .(2/254ج، الفهرست )ابن النديم(  (3
 .(2/19ج(، المقريزي، المواعظ والاعتبار )2/246ج، الفهرست )ابن النديم(  (4
 (.297ص الرواضية، جند قنسرين )(  (5
 (.54ص الدينوري، المعارف )(  (6
فـي العـالم  الأساسـيخلاصة ما توصل إليه قدماء اليونان فـي علـم الفلـك، ويعتبـر المرجـع  على كتابالوى تيح(  (7

 الكـروب ، مفـرج. ابن واصلكتاب إلى اللغة العربية أكثر من مرةالقل ونُ  ،وفى أوربا إلى عصر النهضة الإسلامي
 .(5/344)ج
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، حيث قلده الرشيد ترجمة الكتب القديمة، التي ، وهو طبيب من الأطباء النساطرة(1)"جنديسابور"
ووضع له كتابا  حذقة  ،، ووضعه أمينا  على الترجمةبلاد الروم وهرقلة وغيرها منجدت بأنقرة وُ 

 .(2)م وله عدة مؤلفات في الطب وتركيب الأدوية858ه/243ومات سنة  ،بين يديه

هادن لما حيث أن الخليفة المأمون  بشكل كبير،نقل اتسعت حركة ال المأمون عصروفي      
أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان، وكانت مجموعة عندهم في بيت لا  ،صاحب جزيرة قبرص

 .(4)خازنا  لها (3)أرسلها إليه واغتبط بها المأمون كثيرا  وجعل سهل بن هارونفيظهر عليه أحد، 

 السريان ودورهم:  -ب 

حيث كانوا يشكلون نسبة كبيرة من  ،في ازدهار الحياة العلمية (5)ساهم السريان النساطرة     
خصوصا  في  ،سكان بعض الثغور، وكانت لديهم نهضة علمية واسعة في الكنائس والأديرة

 ؛قربها من منبجل، والتي (6)في إقليم الجزيرة ،ومدرسة دير قنسرين ،مدرسة الرها ومدرسة نصيبين
 .(7)جعل العلوم تنتقل بين ضفتي الفرات عبر جسر منبج بشكل سهل وميسر

                                                           
اشـتهرت فـي ، مرت حتـى العصـر العباسـينشئت قبل الإسلام واستأُ غير عربية،  ،مدرسة قديمة في بلاد فارس(  (1

 .(15/321)ج، المفصل . جوادما ألفه اليونان، وما نقله منها علماء السريان هكان عماد دراستها فيو ، الطب
 (.112 صضيف، العصر العباسي الأول )(  (2
 خزانة وتولى المأمون بخدمة واتصل البصرة إلى انتقل عمر؛ أبو الدستميساني، راهيون بن هارون بن سهل(  (3

 وله العرب، على التعصب شديد المذهب شعوبي الأصل فارسي شاعرا ، فصيحا   حكيما   وكان له، الحكمة
الكتب،  من ذلك وغير ودمنة، كليلة مثال على وعفرة ثعلة كتاب مثل وحكمته، بلاغته على تدل كثيرة مصنفات

 .(2/84)ج، فوات الوفيات ابن شاكر .ه200سنة  بعد وفاته البخل، وكانت في نهاية وكان
 (.166ص ابن نباتة، سرح العيون )(  (4
ــة الصــابئين(  (5 ــتهم هــي مل  إلــى ، والنســاطرة نســبةأمــة الســريان هــي أقــدم الأمــم، وكــلام آدم وبنيــه بالســرياني، ومل

 وقــد م،428عــام وذلــك القســطنطينية، أســاقفة رئــيس ثــم أنطاكيــة، لكنيســة قسيســا   صــار ســوري راهــب وهــو نسـطور،
 تسـمّى لا ولهـذا ،إلهـا   تلـد لـم مـريم إن: يقـول إذ المسـيح، فـي قولـه فـي للنظـر م431 سـنة أفسـس في مجمع اجتمع
ـــدة ـــه، وال ـــدة بـــل الإل ـــاني، بـــالأقنوم فاتّحـــد ولادتـــه بعـــد لعيســـى اللاهـــوت جـــاء وقـــد الإنســـان، المســـيح وال ـــذلك الث      وب
 ونفيه بعزله قرار خرج وقد بعد، فيما الكاثوليك به أخذ ما وهو المسيح، في بطبيعتين للقول الأساس نسطور وضع
 الهند في نشاط لهم وصار والعراق، فارس خاصة الشرق في قوله وانتشر م،450 سنة منفياُ  مصر في مات حيث

 .(71صالصريح ) البحث ، الراسي،(253صوالصين. الأنطاكي، تاريخ )
 (.295صقنسرين ) جند الرواضية،(  (6
 .(1/441جالذهب ) الغزي، نهر(  (7
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والتي  ،وقد قام النساطرة السريان وعبر أديرتهم وكنائسهم التي كانت تنتشر في بلاد الثغور     
تركها المسلمون قائمة على حالها، بدور كبير في إيصال الثقافة اليونانية للعرب، فقد نشطوا في 

لأنهم كانوا أقدر على ومن ثم ترجموها إلى العربية،  ،اليونانية إلى السريانية ترجمة الكتب
 .(1)الترجمة من اليونانية، وكان أشهرهم: آل بختيشوع، وآل حنين، وقسطا بن لوقا، وغيرهم

وبفضل ذلك تمكن العرب من الاطلاع على مؤلفات أبقراط وأرسطو وبطليموس وجالينوس      
قليدس على دراستها وتهذيبها ومخالفة ما وجدوا وجها  لمخالفته، وقبول ما ثبت  ، وعكفوا(2)وا 

 .(3)عندهم بعد التمحيص، وألفوا في ذلك كتبهم التي دلت على تقدمهم

ولم يقتصر دور هؤلاء السريان على نقل الثقافة البيزنطية إلى المسلمين، بل إنه تم       
ة التي كانوا بارعين بها، وقد كان أكثر الأطباء الاستعانة بهم في بعض وظائف الدولة الإداري

 . (4)والكتبة بالشام من النصارى السريان

 الأسرى: -ت 

، هؤلاء الأسرى الذين كان جزء مهم منهم الثقافيوالتأثر التأثير سرى دورا  هاما  في لعب الأ     
المتبادلة التي كانت تتم بين الفينة والأخرى  من سكان الثغور، والذين كانوا يُؤسرون في الإغارات

تواصل فرغم  أو خلال مشاركتهم في الحملات العسكرية على أراضي الروم، ،على تلك الثغور
ساهموا في نقل سواء  البيزنطيين أو المسلمين قد نجد أن أسرى الجانبين  ،وضراوتهالقتال وشدته 

ى البيزنطيين من يتكلم العربية، وبين الأسرى بين الأسر فقد أصبح من لجانب الأخر، ل تهثقاف
انتقلت و  ،نتقلت كلمات عربية كثيرة إلى اللغة اليونانيةونتيجة لذلك امن يتكلم اليونانية،  لمسلمينا

ومن شدة رواج اللغة  ،(5)، كما نقلوا بعض الصفات والطباعكلمات يونانية إلى اللغة العربية أيضا  
من أن مؤسس الأسرة الإيسورية الإمبراطور العربية لدى الروم في تلك الفترة ما يذكره المؤرخون 

                                                           
 (.54ص الدينوري، المعارف )(  (1
أســـماء مشـــهورة فـــي الحضـــارة اليونانيـــة وكـــان لهـــم دور بـــارز فيهـــا، ولهـــم مؤلفـــات فـــي مجـــالات الطـــب والفلـــك (  (2

جــواد . علــى الثقافــة الإنســانية بشــكل كبيــر م إلــى لغــات عــدة وكــان لهــم الفضــلوالفلســفة وغيرهــا، وقــد ترجمــت كتــبه
  .(15/321)جعلي، المفصل 

 .(471-292ص ص/2جابن خلدون، العبر )(  (3
 (.183ص المقدسي، أحسن التقاسيم )(  (4
 (.29ص محمد، التوجهات في العلاقات )(  (5
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أعدائه حتى وصل الأمر ببعض  بها،ويجيدها ويقرأ  كان يتكلم اللغة العربية،، (1)ليو الإيسوري
علانه لحركة اللاوخاصة بعد   .(2)لية عربيةبأنه ذو عق لاتهامهيقونية أ تبنيه وا 

 لتجار:ا -ث 

التلاقح الحضاري بين  في ا  بارز  ا  دور سواء  البرية أو البحرية  الثغورالتجارة عبر  تلعب     
 وبيروت وعسقلان بالسالحربية كطرسوس وأنطاكية و  باطاتالر  قد كانتلف ،المسلمين والروم

 تلككل رباط من  فيكان يوجد ، فقد الصلات التجارية تلكعلى خاص تأثير  ذات وغيرها،
ويذهبون إليهم على  ،المراكز العسكرية أقوام يصرفون لسان الروم ولغتهم فيالأربطة المنتشرة 

 .(3)هيئة وسطاء يحملون إليهم المتاجر والرسائل وأصناف من الأطعمة

أو الاستغناء  ،ولم يكن باستطاعة بيزنطة الاستغناء عن التعامل مع تجار الشام المسلمين     
وخاصة أن تجار شمال الشام كانوا يقومون بدور  ،عن منتجات العالم الإسلامي وتجارة الشرق

وعلى هذا كانت دائما  تخفف  ،وهى المواد الضرورية للاقتصاد البيزنطي تلك التجارات،الوسطاء ل
صت بعض من القيود التي تفرضها على التجارة والتجار القادمين إلى القسطنطينية، وخص

يستقبل التجارات العربية كان الموانئ لاستقبال تلك التجارة وأهمها ميناء طربيزون الذى 
 .(4)الإسلامية الوافدة إلى بيزنطة خلال العصور الوسطى

 السفراء -ج 

ت وجود مراسلاأوجب الصراع والحملات العسكرية المتكررة والمتلاحقة بين الطرفين، لقد      
وضع شروط لأو  التجارية والثقافية سواء لمناقشة العلاقات هما،بلوماسية بيندوبعثات  وسفراء

                                                           
 أبــوين مــن الإقلــيم هــذا فــي وُلــد فقــد قليقيــة، فــي  Isauris  إيســوريا إقلــيم مــن لقبــه الثالــث الإيســوري ليــو يســتمد(  (1

 عـدة هزم قد العرش على للجلوس اختياره قبل وكان صبورا ؛ مثابرا ، الإرادة، قوي طموحا ، رجلا   ليو وكان أرمنيين؛
 الاســتقرار بتطبيقــه الإمبراطوريــة وهــب محنكــا ، سياســيا   ذلــك بعــد كــان كمــا جيوشــه؛ تفــوق إســلامية جيوشــا   مــرات
 الزراعيـة، الملكيـة نطـاق ووسـع الأرض، رقيـق أعبـاء مـن وخفـض الضرائب، نظام وأصلح العادلة، للقوانين العادل
 ســـلطانه إلا يعيبــه يكـــن ولــم القــوانين، فـــي النظــر وأعــاد المهجـــورة، الأقــاليم وعمــر الفلاحـــين علــى الأراضــي ووزع

 .(14/157الحضارة )ج ديورانت، قصة الأوتوقراطي.
 (.29التوجهات )صمحمد، (  (2
 (.3ص  ) الأسواق والمراكزمصطفى، (  (3
 (.140صلويس، القوي البحرية ) (4)
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الفرصة الملائمة لتقوية الحصون والثغور والقلاع ، والتي يجد فيها الطرفان للهدنات العسكرية
خلال الاتصال بين الجانبين، والتي لا تتم إلا من  فتداء الأسرىواوتجديد الآلات الحربية 

 ، ولاشك أن هناك تأثيرات ثقافية لازمت ذلك سواء في طريقة التعامل مع(1)هماالدبلوماسي بين
 م وأسلوب عملهمتهأو في طريقة اختيار السفراء وثقاف ،ونهاالسفراء أو الهدايا التي كانوا يتبادل

 .(2)هازودونالتي كانوا يُ  والصلاحيات

 مجالات التأثير والتأثرثانياً: 

أبرزها في بين، فقد كان التأثير والتأثر الثقافي الحضاري بين الجانوأما أهم مظاهر      
 الآتية: لمجالاتا

 في مجال العقيدة: - أ

أهم القضايا التي يرى المؤرخون أنها كانت واحدة من ملامح التأثير الثقافي  من كان     
 تلكأن قيام و  ،(3)"اللاأيقونية"محاربة عبادة الصور  رف بقضيةعُ  والعقائدي لدى البيزنطيين ما

، فالمعروف أن واضحة تأثيرات إسلاميةب كان (4)الحركة في عهد الإمبراطور ليو الإيسوري
نظر ا للاحتكاك المباشر والدائم بين الطرفين  ؛المناطق الشرقية من الإمبراطورية تأثرت بالمسلمين

                                                           
 (.11ص مراسلات والهدايا )عبيد، ال  ((1
 (.30ص ) محمد، التوجهات في العلاقات  ((2
بالخرافــات  والاعتقــاد والتماثيــل، الصــور عبــادة علــى مــن المســيحيين جمهــرة نتجــت هــذه الظــاهرة بعــد عكــوف(  (3

 الوثنيــة، عــن بقايــا ونحــت تماثيــل الآلهــة وعــدتها الصــوررســم  أمرهــا أول الكنيســة بخــلاف تعــاليم الإنجيــل، كرهــت
 معــرفتهم إلــى الحاجــة نشــأت المعبــودين، القديســين عــدد وتضــاعف قســطنطين، عهــد فــي المســيحية انتصــار ولكــن

 وأطلـق وتـم تعظـيم الصـليب وأعطـوه قـوة سـحرية عجيبـة، الصـور، مـن كثيـر العـذراء ولمـريم لهـم فظهـرت وتذكرهم؛
       ====لهــــا، النـــاس يســـجد معبـــودات، إلـــى المقدســـة، والتماثيـــل والصـــور، الآثـــار، فحـــول لفطرتـــه العنـــان الشـــعب

 اليونانيــة الكنيســة مــذهب تتبــع التــي الخفــي، وكــان ذلــك واضــحا  فــي الــبلاد بتأثيرهــا المعجــزات ويطلبــون ويقبلونهــا،
 .(158-157ص ص/14)ج ة.ديورانت، قصة الحضار خاص.  بنوع

ـــدوافع التـــي دفعـــت بـــالإمبراطور ليـــو الثالـــث ( (4 قـــراره بتـــدمير الصـــور ومحاربـــة  لاتخـــاذهنـــاك مـــن يـــرى أن مـــن ال
نه كان يأمل هذا التصدي أن يزيل إحدى العوائق الرئيسية لإقامة علاقات أكثر تقاربا  بـين المسـيحيين أ ،الايقونات

وكان يعتقد بأن التقارب الـديني مـع هـاتين الطـائفتين  وكلا  من اليهود والمسلمين، الذين يستنكرون عبادة الايقونات
خسرتها لصالح المسلمين من  ويعيد للإمبراطورية مناطق النفوذ التيسوف يسهل عمليه إخضاعهم للإمبراطورية، 

 .(31ص ) محمد، التوجهاتقبل. 
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 تلكنوا موقفهم من بمختلف صوره العسكرية والاقتصادية والثقافية، والمسلمون منذ البداية أعل
الصور والتماثيل وكانوا يعارضونها أشد المعارضة ويعتبرونها شكلا  من أشكال الوثنية، لذلك 
 ،كانوا دائمي المعايرة للنصارى بأنهم وهم أهل كتب إلا أنهم تحولوا إلى عباد للأوثان والصور

 .(1)وكان هذا الموقف يأخذ صور ا مختلفة من التعبير والبروز

بشكل واضح بموقف المسلمين من كانوا يجاورون المسلمين ا وقد تأثر الأرمن الذين هذ     
 قيادة والذي كان يتولى ،فيليبكوس الأرميني نه في عهد الإمبراطورأفنجد الصور والتماثيل، 

ا رته، لم يعترض على تلك العداوة التي أظهالجزء الشرقي والهام من الإمبراطورية البيزنطية
بل وسمح بالنقاش حول هذا الموضوع وكان واتخاذها رموزا  للعبادة، أرمينيا للصور والتماثيل 

كثيرين من رجال الدين وقواد الجيوش والأباطرة الذين حاربوا عبادة ال ، وأيده في ذلكمؤيد ا له
 .(2)ما أدخله في نزاع مع كنيسة روما يقونات،الصور والأ

 لعدديقونات في الولايات الشرقية للإمبراطورية البيزنطية لعبادة الأتركز المعارضين وعُزي      
العسكري الدائم،  والاحتكاكمجاورة تلك الولايات للدولة الإسلامية أولها وأهمها: هو من الأسباب، 

كانوا الذين ، و (3)طائفة البيالصة وجود واضح وبارز، ثانيها: ه من تأثير فكري وعقائديتوما أحرز 
كانوا يعارضون عبادة الصور، وكان لهم تأثيرهم وعلاقتهم  حيث بالمسلمينعلى صلات 

ا: ، ثالثهوأفكارهم في تلك الأنحاء أراءهمالذي أتاح لهم نشر  ،الواضحة بالإمبراطور فيليبكوس
والذين كانوا المسلمين،  والذين تواجدوا في الولايات الشرقية للإمبراطورية مثلهم مثلوجود اليهود 

 .(4)يقونات وهاجموها بشتى الصورعبادة الأ يستنكرون

                                                           
 .(1/72ج)رستم، الروم (  (1
 (.32-30 ص التوجهات )ص محمد،(  (2
فأخــذوا مــنهم  وخاصــة الإســلامية رمينيــا واختلطــوا بالــديانات المحيطــةأســيا الصــغرى و آمســيحيون يقطنــون بــين (  (3

أي تطهيـــر المســـيحية مـــن الكنيســـة  ،Puritanismنســـان فســـموا حـــركتهم الحركـــة التطهريـــة كـــراهيتهم لتصـــوير الإ
على العالم  المسيطر له الشرإرواح وبين له الخير خالق السموات والأإقائم على التفرقة بين  هممذهبو  ،صلاحهاا  و 

الصــور  نكــرواأوالخــلاص والفــداء و  هكــروا صــلبأنن للمســيح جســم مــادي و أن المــادة عنــدهم شــر فــأنكروا المــادي ولأ
مبراطـور قسـطنطين الإ وقـد اضـهدهمرجما  بالحجارة  والذي قتلمؤسس هذه الحركة قسطنطين المابالي و والتماثيل، 

 .(200-183ص  )ص الدولة البيزنطيةجوزيف، . كثير منهم نحو الصحراء العربية بدعم من الكنيسة فهرب
 (.32-30 ص )ص التوجهات محمد،(  (4
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 :الأدبفي مجال  -ب 

هي ظاهرة  ،في تلك الفترة نتجت عن الاحتكاك بين الجانبين التأثيرات الثقافية التيمن بين و      
القصائد والذي تمثل في الصراع العسكري بين الطرفين البيزنطي والإسلامي،  فرزهأالأدب الذي 

 الملاحم الشعبية والقصص التي انتشرت بينكذلك و  ،الشعراء على الجانبين كان ينظمهاالتي 
عرف ، أبرزها ما يُ (1)همتتحدث عن انتصارات الطرفين وعن بطولاتوالتي كانت الجانبين 

الثالث والتي تصور حالة الحروب بين الجانبين خلال القرن  ،بالأغنيات الشعبية الأكريتاسية
 .(2)م838ه/223لا سيما معركة عمورية زمن المعتصم  ،التاسع الميلاديالهجري/

وكذلك رسمت الحروب أمثلة لأبطال قوميين، لهم قوة أسطورية خارقة، فعلي سبيل المثال      
فإن المسلمين كانوا يتغنون بشخص محارب له مواصفات قتالية خارقة، اسمه عبد الله البطال 

م، الذي أصبح نموذجا  للبطل 740ه/122 استشهد في آسيا الصغرى في إحدى الغزوات سنة
ولا يزال قبره في إحدى القرى جنوب شرق تركيا، وفي المقابل يمجد الروم شخصا   ،القومي

ويدعى ديجينيس أكريتاس كان بارعا  أيضا  في مجال الحرب، وكان قُتل في معركة مع المسلمين 
 . (3)م وكان قبره ليس بعيدا  عن سميساط788ه/172 سنة

 :فنون الصناعةفي مجال  -ت 

وكان أيضا  من مظاهر التأثير والتأثر ما كان عليه صناع الشام من الحذق والمهارة، ويأتي      
 ،وتوفر المواد الأولية للصناعة ،ذلك لعدة عوامل فبالإضافة إلى تعاقب الحضارات في بلاد الشام
، (4)أهلها بأنهم بارعون بالصناعة يأتي عامل القرب والاحتكاك مع بلاد الروم، والتي كان يُعرف

حيث أخذ عنهم صناع الشام مهارة الصناعات  (5)وامتيازهم بالمهن العجيبة والصنائع البديعة
 .(6)وحسن التدبير

                                                           
 (.30)ص التوجهات محمد،(  (1
 .(2/346جمصطفى، دولة بني العباس )(  (2
 (.2/346ج) العباس بني دولة (، مصطفى،345ابن خياط، تاريخ )ص (  (3
 (.164ص ) ابن الفقيه، البلدان(  (4
 (.5ص المسعودي، التنبيه )(  (5
 .(1/47ج، معجم البلدان)ياقوت، (164البلدان )ص ابن الفقيه، (  (6
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 : الدور الأمنيالمبحث الثالث

ونظرا  لأن  ،نظرا  لطبيعة الحياة في الثغور والتي هي دار الرباط والحرب في مواجهة العدو     
المناطق الحدودية في الغالب هي ساحات للتجسس وتتبع الأحداث ونقل الأخبار، لذا تطلب بقاء 
 ،أهلها على يقظة وحذر على مدار اليوم من جواسيس الروم والمتتبعين لعورات المسلمين وهناتهم

حيث غدت  ،ونقل أخبار خلافاتهم ومشاكلهم، مما أثر على سلوكات وطبائع أهل تلك الثغور
سمة الجفاء والغلظة هي السمة الأبرز للسلوك الاجتماعي لبعضهم تجاه الطارئ الغريب الوافد 

 . (1)إليهم حتى يأمنوا بوائقه ويطمئنوا من غوائله

ولقد حرص الطرفين الإسلامي والبيزنطي على التعرف على ما يدور في بلاد الآخر، وذلك      
واقتناص الفرصة  ،وتوجهاته والبقاء على جاهزية للتصدي لأطماعهمن باب معرفة أحوال العدو 

ما يحدث المواتية للانقضاض عليه، لذلك تم توظيف كل أدوات نقل المعلومات والأخبار لمتابعة 
الجواسيس كانت أخبار الروم تصل المسلمين بواسطة ف ،ب الآخر وما يستجد من أحداثنفي الجا

، وكانت الأخبار والمعلومات تصب عند والي الثغور أسره من الروممن يتم  والتجار أوالعيون أو 
نقل تُ كانت ، وكذا أولا  بأول الخليفة في بغداد بما يحدث في بلاد الروموالذي بدوره يقوم بتزويد 

 .(2)أخبار المسلمين للروم
 ولقد تمثل الدور الذي لعبته الثغور في هذا المجال فيما يلي:     
 من سكان الثغور في العمل الأمني الاستفادةأولًا: 

نظرا  لقرب أهل الثغور من بلاد الروم والاحتكاك المتواصل معهم، فقد لعبوا دورا  مهما  في      
تتبع أخبار الروم والتلصص عليهم وجمع المعلومات عنهم، ومعرفة مواضع الخلل عندهم ونقاط 
ضعفهم، وقد أدرك المسلمون الأوائل أهمية ذلك وجعلوه شرطا  أساسيا  لقبول الصلح مع أهالي 

م قام عياض بن غنم بمصالحة 637ه/16ك البلاد، بدليل أنه لما فُتحت رعبان ودلوك سنة تل

                                                           
  (.8)ص  عبيد، حياة المجاهدين(  (1
  .(7/424ج(، ابن الأثير، الكامل )10/12جالطبري، تاريخ )(  (2
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 أهلها على ما كان صالح به أهل منبج من قبل، حيث اشترط عليهم مقابل قبوله بالصلح أن
 .(1)المسلمين بها ويكاتبوا الروم أخبار له عن يبحثوا

رجومة، وهو في طريقه لغزو أنطاكية سنة مع أهل الجحبيب بن مسلمة الفهري كذلك فعل و      
الأمان م بعد أن وجهه أبو عبيدة بن الجراح لذلك، حيث مر بالجرجومة فطلب أهلها 639ه/18

والصلح، فصالحوه على أن يكونوا أعوانا  للمسلمين وعيونا  لهم في جبل اللكام، وألا يؤخذوا 
 .(2)لمين إذا حاربوا معهمبالجزية، وأن تكون لهم غنائم من يقتلون من أعداء المس

ولقد أثرت طبيعة الجوار في مزايا أهل البلدان القريبة من بلاد العدو، من حيث معرفتهم      
بأنهم مجاهدون  قد وُصف أهل الهارونيةوخبرتهم بتفاصيل بلاده وطبيعة حياته، فبأخبار الآخر 

في غاية الشطارة والجلد يغزون فيغنمون ويتلصصون على بلد الروم فيسلمون، وكذلك أهل 
 . (3)حصن التينات بأنهم رجال أجلاد في القتال لهم علم بمواضع الخلل في بلاد الروم ومهالكهم

وهم المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين  ،"الأدلاء" تعرف بكما كانت تعيش في الثغور فئة      
كالأرمن والروم وأولادهم، وبالرغم من أنها ليست طبقة كبيرة أو واسعة الانتشار وليس لها تأثير 

للدور الكبير  مام أولياء الأمور في تلك الثغور؛واضح في مجتمع الثغور، إلا أنها كانت محط اهت
مات الخاصة والتي من شأنها حسم الحرب لصالح الذي تلعبه تلك الفئة في الحصول على المعلو 

 .(4)المسلمين، حيث كانوا يتعرفون على نوايا الروم وأعدادهم وتجهيزاتهم العسكرية والحربية

وس، ولأهمية تلك الفئة كانت تُرصد لهم سولقد ظهرت تلك الفئة بشكل واضح في ثغر طر      
لسلطان من حسن النظر له ولمن يتجدد حصة معلومة من أعشار الغلال هناك بحسب ما يراه ا

 ،وس من الشعير برسم العشرسمنهم، وقد مُيزت دوابهم ومطاياهم بما كان يرد بيت المال بطر 
 .(5)وأُطلق لهم رسما  سنويا بمقدار نشاطهم

                                                           
 .(3/52ج) البلدان معجم ،ياقوت(  (1
 .(2/123ج) معجم البلدان، ياقوت، (164-163ص )ص البلاذري، فتوح البلدان  ((2
 . (1/182جابن حوقل، صورة الأرض )  ((3
  (.12) ص  عبيد، حياة المجاهدين  ((4
 .(1/181جابن العديم، بغية الطلب )(  (5
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وكان يدرب جيش المسلمين وفي  ،وقد ذُكر أنه التحق بالمسلمين قائد أو دليل يدعى منويل     
الإسلامي، وبعد أن  ويدلهم على مواطن الضعف في الجيشن يتواصل مع الروم نفس الوقت كا

 . (1)أساء الروم إليه تركهم والتحق بالبلغار يدلهم على الروم

دورا  أمنيا  مهما  حيث وقفوا إلى جانب المسلمين وأعانوهم على الروم في  الأرمنكما لعب      
م 714ه/95أكثر من مرة، وكان الأرمن قد التجأوا للمسلمين بعد مهاجمة ملك الروم لهم سنة 

على خلفية حقدهم على المذهب الأرثوذكسي، فسكنوا ملطية والمناطق الشرقية من بلاد الروم 
، وعمل بعضهم في الثغور كأدلاء للجيوش (2)وا مع المسلمين ضد الروموهناك تكاثروا وتحالف

وكان المسلمون يصرفون عليهم من الغلال التي تجبى من  ،الإسلامية الغازية لبلاد الروم
 . (3)وس ولغيرها من الثغورسالضياع التابعة لطر 

لا إسالفة، وهم من الروم الويذكر قدامة: أن الأرمن حلوا بملطية على آثار قوم أُطلق عليهم      
مع المسلمين يعينونهم في غزواتهم، ويتوفر  السالفةنهم يخالفونهم في كثير من أديانهم، وكان أ

أهل الثغور  بإساءةلى أن رحلوا دفعة واحدة عن هذا الموضع، إعلى المسلمين المعونة بهم، 
 .(4)رمنهؤلاء الأ محلهم حلو شراف المدبرين على أمرهم، فتفرقوا في البلاد إمعاشرتهم وقلة 

وكان يُعرف منهم  ،حيث كانت تتم الاستعانة بهم في مواطن كثيرة الجراجمةوكذلك      
، وقد (5)وكانت تجرى عليهم الجرايات ،هاكما كان يستعان بهم في المسالح وغير  ،المناصحة

 .(6)بإسقاطها عنهم، فرفعوا ذلك إلى الواثق، فأمر بعض عمال بني العباس بدفع الجزية همألزم
في مساعدة المسلمين  من دور هام النصارىسكان الثغور وخاصة لعبه  وبالإضافة إلى ما     

وتحديدا  في مجال معرفة لغة الروم والترجمة عنهم، مثل بسيل  ،خلال حملاتهم العسكرية
وبعد  ،(7)رافق المعتصم في فتح عموريةالترجمان الذي شارك الرشيد في إحدى حملاته، كما 

                                                           
 .(2/338جمصطفى، دولة بني العباس )(  (1
 (.174ص ) ، الرواضية، جند قنسرين(185ص) البلدان فتوح البلاذري،(  (2
 .(1/181ج) بغية الطلبابن العديم، (، 37ر )ص الطرطوسي، سير الثغو (  (3
 (.187 ص) الخراج(  (4
 .(2/123ج، معجم البلدان )ياقوت(  (5
 .(1/233جابن العديم، بغية الطلب )(  (6
 .(9/69جالطبري، تاريخ )(  (7
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 في الروم من والقدر الشرف أهل منهم فيعزل الأسرى، يميز أنانتهاء المعركة أمره المعتصم 
 .(1)ففعل ناحية في الباقين ويعزل ناحية،

 توظيف التجار للعمل الأمنيثانياً: 

لعب التجار الذين يترددون عبر مناطق الثغور ومنها إلى بلاد الروم دورا  هاما  في نقل      
فهؤلاء التجار الذين لم تؤثر على عملهم الأوضاع ، أخبار الروم وأخبار تحركاتهمبعض 

لى الدولة  ،السياسية والأمنية التي كانت تخيم على مناطق الثغور وعلى طرق التحرك من وا 
، وخاصة أن طرق التجارة هي نفسها الطرق التي كانت تسلكها الحملات العسكرية أو البيزنطية

 .(2) عيةالحملات الاستطلا

وقد أدرك البيزنطيون خطر هؤلاء التجار إلا أنه لم يكن بمقدروهم الاستغناء عن التعامل      
ولا عن منتجات العالم الإسلامي أو منتجات الشرق بشكل عام التي كانوا ينقلونها، لذا  ،معهم

وضعت بيزنطة العديد من القيود على التعامل التجاري معهم، والذى وضح من خلال إلزام 
كانت و  ،التجار بالدخول إلى القسطنطينية من مواضع معينة، وأن يحصلوا على إذن بالدخول

ة دقيقة ورقابة تامة عند الدخول إلى العاصمة، وتكون إقامتهم في العاصمة توضع عليهم حراس
 .(3)محددة بفترة زمنية

 جمع المعلومات لتوظيفها في الحرب: ثالثاً: 

وذلك ، أو خلالها الحروب والمعارك قبيلوفي العادة فقد كانت طريقة جمع المعلومات تتم      
للحصول على معلومات عن قواتهم ومواقعهم  الأعداء؛لجواسيس بين صفوف ببث العيون وا

الجواسيس "العين" أو  وأالعيون أسم ومدى استعدادهم للحرب، ويطلق على أحد هؤلاء 
"الجاسوس" وهو الشخص الذي يتسقط أخبار العدو ويبحث عن مواقع ضعفه، إذ كانوا يستترون 

                                                           
 (.9/69ج) تاريخ الطبري، ( (1
 .(7/510جالأثير، الكامل )(، ابن 10/85ج)تاريخ الطبري،   ((2
 (.4ص ) ، مصطفى، الأسواق(140صوالتجارية ) البحرية القوي لويس، ((3
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لها لقيادة جيوشهم لترتيب خططهم لإيصا ؛ويتنكرون ليحصلوا على ما يبحثون عنه من معلومات
 .(1)بناء  عليها لكسب المعركة

تتم بإرسال من يُطلق عليهم لفظ كانت وهناك آلية أخرى لجمع المعلومات قبل الحروب و      
وهم الذين يتسللون إلى أرض العدو ويتحسسون أخباره ويجمعون عنه المعلومات، وقد  ،الكُمناء

ة عملهم وطريقة تصرفهم حين قال: " لا يجب أن يكون أوضح الهرثمي صاحب المأمون خط
بأحدهم أو بدابته علة أو خلق قد يستدل العدو به عليهم، ويجب أن يكمنوا في موضع خفي 

يكمنون  ون الطير والوحوش في المكان الذيمستور بحيث لا يقدر العدو على بيانهم فيه، ولا يؤذ
يتقدمون إلا على معرفة، ولا يخرجون من مكمنهم  فيه، ويطلبون خبر عدوهم بالعيون الذكية ولا

مراحها، وفي لحظات الحر  إلا ساعة الغدوات في حال غفلة عدوهم، وعند حطهم عن دوابهم وا 
الشديد في الصيف والبرد الشديد في الشتاء، وليكن المكمن كراديس منتشرة منقطعة من غير أن 

اش من غير دهش ولا اختلاط، يبعد بعضهم عن  بعض، ولتكن حملتهم عن صدق وانكم
 .(2)ليسرعوا الرجعة إلى الموضع الذي خرجوا منه

 لاستطلاع المتقدملنقاط رابعاً: 

هي و  ،وفي نفس الوقت وعلى أرض تلك الثغور كانت تنُشأ المسالح والمناظر والمراقب     
المعلومات عن ، ونقاط الأمان فيها، ومحل جمع المدن الثغريةعن الأولى طوط الدفاع خ

وظيفتها الأولى والتي كانت  ،مقيمةالحاميات وكانت توضع بها ال ونياته، تحركات العدو
خبار الجيش بقدوم عدو ما،  الاستطلاع  .(3)أو الجيوشوصول القوات المدافعة حين ل ومشاغلتهوا 

مثل رأس تل أو جبل يبنى عليه بناء يجعل فيه  ،في مواضع مشرفةتلك النقاط تكون وغالبا  ما 
 تلك المناظر والمراقب فإذا أراد الغارة أرسلت ،رقباء ينظرون العدو ويحرسونه، ليتوقوا غدره وشره

كان ، ولهذا المسلمينالتسلل بسهولة إلى أرض  ، لمنعه منرسالة تحذير للتهيؤ لصد العدو

                                                           
 (.26-24 ص ص) الحروب سياسة مختصر الهرثمي،  ((1
 (.51-50 ص ص)الهرثمي، مختصر سياسة الحروب(  (2
   .(2/299جمصطفى، دولة بني العباس )(  (3
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بوضع حاميات بها لتشغل العدو ولتصده من الولوج وذلك راستها والعناية بها، الاهتمام بها وح
 .(1)ديار المسلمين إلي

 الجاسوسيةمكافحة خامساً: 

سياسة مشددة لمنع التخابر مع الأعداء ونقل المعلومات إليهم،  الأئمة وولاة الثغورلقد اتبع      
فيفتشون  -الطرقمن  –مسالح على المواضع التي تنفذ إلى بلاد أهل الشرك حيث كان للإمام 

ه رقيق رد، ومن كان عفمن كان معه سلاح أخذ منه ورد، ومن كان م ،من مر بهم من التجار
خذ الذي أصيب تب به أُ من خبر من أخبار المسلمين قد كُ فيها فما كان  ،رئت كتبهمعه كتب قُ 

من أهل  عث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه، ولا ينبغي للإمام أن يدع أحدا  ممن أسروبُ  ،معه
الحرب وصار في أيدي المسلمين يخرج إلى دار الحرب راجعا  إلا أن يفادى به فإما على غير 

 .(2)الفدا فلا

أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود هؤلاء الجواسيس من فإن كان      
ن كانوا من أهل الإسلام معروفين تُ والنصارى والمجوس ف وجعون بالعقوبات فيضرب أعناقهم، وا 

 .(3)ويطول حبسهم حتى يتوبوا

 إلى نوع من التعصبتؤدي السياسية الخارجية بين البيزنطيين والمسلمين وأحيانا  ما كانت      
 فقد حدث أكثر من مرة أن سكان الثغور من غير المسلمين، وخاصة النصارى،الإسلامي ضد 

لذلك قام  المسلمين؛ فعملوا كجواسيس لهم ضد تعاون أهالي الثغور من النصارى مع البيزنطيين،
الخليفة المنصور بفرض بعض القيود على تحركات أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين 

 .(4)بعد هروب عدد كبير منهم إلى داخل الحدود البيزنطية ،يقيمون قرب الثغور

انوا قد اجتمعوا على م ، والذين ك770ه/153وكذلك قام بإجلاء بعضا  من أهل لبنان سنة      
، حيث سمى نفسه بالملك "بندار"رجل كان على صلة وثيقة مع الروم ويأتمر بأمرهم يقال له 

                                                           
 .(9/323ججواد علي، المفصل )(  (1
 (.230ص) والسياسة جيشفوزي، ال(  (2
 .230ص  المرجع السابق،(  (3
 (.161ص مد، بيت المال )(، أح2/170جفوزي، الخلافة العباسية )(  (4
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ولبس التاج وأظهر الصليب واجتمع عليه أنباط لبنان واستفحل أمره في طرابلس، إلا أنه هرب 
 .(1)بعد ذلك ولجأ إلى ملك الروم

، رومانوس من الرافقة يدعى نصراني بإعدام راهب ا  ار ذ الخليفة المهدي قر ولنفس السبب اتخ     
البيزنطيين إلى النصرانية بعدما  أنه رد بعض الأسرى كما تهم بالتجسس لصالح البيزنطيين،أُ 

مع  وحدث في عهد الخليفة الرشيد أن تعاون النصارى من سكان الثغور، اعتنقوا الإسلام
 كما بزيادة الجزية على النصارى، ا  م أمر 807ه/190في سنة  لهذا أصدر الرشيد  البيزنطيين،

بناء الحصون  واستخدم الرشيد أحجار الكنائس المهدمة لإعادة بهدم الكنائس في الثغور، أمر
خدمت حجارتها في كنيسة كيسوم واستُ  دمتمثل حصن الحدث الذي بني بعد أن هُ  ،ومدن الثغور

 . (2)البناء

من بالرغم  الذمة على المسلمين لصالح البيزنطيينأهالي بعض بسبب تجسس كما أنه و      
بأن  م،808ه/191فقد أمر الخليفة هارون الرشيد سنة  التسامح الديني الكبير الذي حظوا به،

كنيسة أو بيعة لهم إلا بأمر من  يبنوا وأن لا، لباسهم وركوبهم المسلمين في يخالف أهل الذمة
كر بأن الرشيد تراجع عن قراره بمخالفة وذُ  ،(3)صارظهروا صلبانهم في الأموأن لا يُ  الخليفة،

 .(4)باللباس النصارى المسلمين

حكم عقله عند سماعه وشاية فإن الرشيد كان يُ  ومنعا  للظلم وتحريا  للعدالة،وبالرغم من ذلك      
 كان الرشيد متوجه ا نحو الحدودحينما  م،٧٩٧ه/١٨٠سنة ما حدث فمثلا   النصارى، ما عن

المسلمين بأن  وهناك وصلته شكوى من قبل ا،رهفمر في طريقه بال ،ة الرومالبيزنطية لمحارب
يصلي في كنيستهم ،وطلب منه  وبأن الإمبراطور البيزنطي أهالي الرها جواسيس للبيزنطيين،

بل وأمر بجلد  كاذب، الادعاءوعلم بأن هذا  إليهم، صغ  لكن الرشيد لم يُ  المسلمون هدم الكنيسة،
 .(5)الواشين

                                                           
 .(1/370جمصطفى، دولة بني العباس )(  (1
 .(5/380جابن الأثير، الكامل )(، 9/194جأبو الفرج، المنتظم ) ،(8/324ج) الطبري، تاريخ الطبري(  (2
 (73-72صص أبو يوسف، الخراج )(  (3
 (.47ص، حمودي، الجزيرة الفراتية )(8/324ج) تاريخالطبري، (  (4
 (.47صحمودي، الجزيرة الفراتية )(  (5
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 سادساً: منفى لمناوئي الحكم

في أنها استوعبت كل من كان يخشى منه في إفساد حياة  قد لعبت الثغور دورا  أمنيا  آخرا  ول      
 المسلمين في الحواضر المهمة، وكانت هدفا  لسياسة الإبعاد عن عاصمة الخلافة التي اتبعها

جاء بعدهم من خلفاء بني العباس كرد فعل على اشتراك بعض  ومن ،الخلفاء والولاة من بني أمية
بعادهم اتقاء  لشرهم بات السياسية الداخلية، حيث يتم إالعناصر أو الجماعات في الفتن والاضطرا

 إلى تلك المناطق البعيدة ...

، بقمعهمالثقفي كما حدث مع الزط حين تمردوا وقاموا بقطع الطرق في العراق فقام الحجاج      
وبعث بعضا  منهم إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك، ليرسلهم إلى منطقة الثغور بين أنطاكية 

، وفي عهد (1)والمصيصة، للخلاص منهم من جهة ومن جهة أخرى ليستكثر بهم أهل الثغور
، حاصرهم وقبض عليهم وأمر بنقلهم بعد المعتصم ولما تمردوا وقطعوا الطرق في البطائح بالعراق

 .(3)، وهناك اندمجوا مع أهلها وانتفع الناس بهم كثيرا  (2)عين زربة تحديدا  ثغر إلى ذلك 

وقد كانت تلك سياسة ناجحة حققت عدة أهداف من أبرزها: التخلص من شرور هؤلاء      
الناس وخاصة أن الأوضاع في العواصم والحواضر تكون دقيقة وحساسة وأي حركة تمرد أو 

الحاكمة، وكذلك زيادة سواد المسلمين في الثغور مما يربك مخططات  انقلاب قد تهدد السلطة
كما  في أمور الحياة العامة ، وأخيرا  الاستفادة منهمهاالأعداء من الروم في حال فكروا في غزو 

 غير ذلك. و حدث عندما انتقل الزط إلى مناطق الثغور أفادوا أهلها كثيرا  في شئون الزراعة والنقل 

 (4)بعد إليها الإمام أحمد بن حنبلصعيد الجماعات أما على صعيد الأفراد فقد أُ هذا على      
وس سإلى طر  بأن القرآن كلام الله، حيث أُرسلواوجماعة من القائلين  (1)ومحمد بن نوح المضروب

                                                           
 .(1/91ج، ابن العديم، بغية الطلب )(309)ص ، قدامة، الخراج (166)ص البلاذري، فتوح البلدان(  (1
 (.9/10جتاريخ )، الطبري، (476)ص  ابن خياط، تاريخ(  (2
 .(4/178ج، معجم البلدان )ياقوت، (355ص ) ، المسعودي، التنبيه(176ص)فتوح البلدان، البلاذري(  (3
بدأ يتَّجه  ،ـم801/ه179وفي سنة في أسرة كانت محبة للعلم،  في بغداد ونشأ يتيما   م780/هـ164وُلد سنة (  (4

، ثم بدأ برحلاته في طلب الحديث، فرحل إلى م807/هـ186إلى الحديث النبوي، فبدأ يطلبه في بغداد حتى سنة 
جلس للتحديث والإفتاء في  وفي سن الأربعينالحجاز وتهامة واليمن، وأخذ عن كثير من العلماء والمحدثين، 

اشتُهر بصبره على المحنة التي ، قرابة خمسة آلافعلى درسه حتى يبلغ عددهم ت الناس تجتمع بغداد، وكان
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م طلب المأمون والذي 833 ه/218، ففي سنة (2)في عهد المأمون حين بدأت محنة خلق القرآن
عامله ببغداد إ سحاق بن إ براهيم أن يمتحن القضاة والشهود وجميع من  ،حينهاكان في مصر 

الإقرار  له، ومن أبىيخلى سب ،القرآن، فمن أقر أنّه مخلوق محدثفي قضية خلق أهل العلم 
منهم قاضي القضاة بشر بن و علمه به ليرى فيه رأيه، فجمع أولي العلم الذين كانوا ببغداد، يُ فل

وسألهم واحدا  واحدا   وقرأ عليهم كتاب المأمون، ،، وآخرينومحمد بن نوحوأحمد بن حنبل،  ،الوليد
قال: أمخلوق هو؟  ،: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام اللهفأجابوا، ومنهم الإمام أحمد حيث قال له

وصف ثم قال له: ما معنى قوله سميع بصير؟ قال أحمد: هو كما  ،قال: كلام الله ما أزيد عليها
 .(3)نفسه، قال: فما معناه؟ قال: لا أدري، هو كما وصف نفسه

أن  يه،المأمون، فورد جواب المأمون إ ل جهت إ لى، ووُ مقالتهم رجلا  رجلا  إسحق فكتب      
لا تُ يحضر قاضي القضاة بشر براهيم بن المهدي، فإن قالا بخلق القرآن وا  ضرب أعناقهما، ، وا 

فجمعهم إسحاق وعرض  ه،بخلق القرآن، يوثقه بالحديد، ويحمله إليوأما من سواهما، فمن لم يقل 
براهيم  بخلق القرآن، إلا أربعة نفر، وهم أحمد  ومن معهمعليهم ما أمر به المأمون، فقال بشر وا 

فأمر بهم إ سحاق، فشدوا في الحديد،  ،روبضبن حنبل، والقواريري، وسجادة، ومحمد بن نوح الم
القواريري إلى القول بخلق القرآن، فأطلقهما، وأصر أحمد ابن حنبل ثم سألهم، فأجاب سجادة و 

 .(4)كمنفيين طرسوسثغر روب على قولهما؛ فوجههما إلى ضومحمد بن نوح الم

                                                                                                                                                                      

، وفي عُرفت باسم "فتنة خلق القرآن"، فحُبس وعُذب، ، وفي عهد الواثق مُنع من الاجتماع بالناس
 .(374-365ص ص /1)ج ابن كثير، البداية. سنة77مرض بن حنبل ثم مات، وكان عمره م 855/هـ241سنة

، تم نفيه في عهد المأمون إلى طرسوس، وتم إعادته إلى الإمام أحمد بن حنبلر أحد رواة الحديث، وهو جا( (1
 .(427ص . أبو الفرج، مناقب الإمام أحمد )بغداد بعد وفاة المأمون إلا أنه مات في الطريق

أم ، هـل القـرآن مخلـوقتـتلخص فـي: وكانـت م، 833ه/218سـنة  محنة خلق القرآن ظهرت فـي عهـد المـأمون(  (2
؟ ، فالمأمون كان يقول بما كان يقول بـه المعتزلـة بـأن القـرآن مخلـوق، ومـن قـال بغيـر ذلـك هو كلام اللهأن القرآن 

 يعتقــد أهــل الســنة والجماعــة أن القــرآن الكــريم كــلام الله غيــر المخلــوق،فيعاقــب إمــا بــالحبس أو الجلــد أو الإبعــاد، و 
ومــن قــال بغيـر ذلــك فهــو  لام الله، لــيس بمخلـوقوالقــرآن كـ": والــذي كـان يقــول وعلـى رأســهم الإمـام أحمــد بــن حنبـل

ابـــن المتوكـــل. فـــي عهـــداســـتمرت المحنـــة بعـــد وفـــاة المـــأمون وفـــى عهـــد خلفـــه المعتصـــم والواثـــق وانتهـــت كـــافر"، و 
 .(417ص) مناقب الفرج، ، أبو(1/212)جالوردي، تاريخ 

 .(1/212جابن الوردي، تاريخ ) (،32-30ص ص/2جابن أيوب، المختصر )(  (3
 .(1/212جابن الوردي، تاريخ ) ( ،32-30ص ص/2جابن أيوب، المختصر )(  (4
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أشخصهم حيث  ،ألحق بهم بشر بن الوليد وجماعة معه ،على طلب المأمون ثم بعد ذلك وبناء     
إلى أن يخرج أمير المؤمنين من بلاد الروم، ليقيموا بها، كمنفيين هم أيضا  إ لى طرسوس 

  .(1)فأمسكهم إ سحاق وأرسلهم، فلما صاروا إ لى الرقة، بلغهم موت المأمون فرجعوا إ لى بغداد

 سابعاً: استيعاب ودعم الثائرين على العدو

ولجوئهم إلى الدولة  ،كما استخدمت الثغور لاستيعاب بعض المناوئين للدولة البيزنطية     
م، 823ه/208، حيث لجأ الصقلبي إلى أنطاكية سنة (2)العربية الإسلامية مثل توماس الصقلبي

وتوجه بطريقها أيوب الثائر إمبراطورا ، وقد عقد الخليفة المأمون معه معاهدة خلقت للمسلمين 
مهما  في إضعاف  فرصة مناسبة لكي يشنوا غاراتهم على أراضي بيزنطة، وقد أدت ثورته دورا  

ما دفعها إلى شن هجوم تدميري  ،(3)الدولة البيزنطية برا  وبحرا  وخسارتها لجزيرتي كريت وصقلية
 .(4)م انتقاما  منها على استيعابها للصقلبي828ه/213على أنطاكية سنة 

 وبنفس الأسلوب قام الروم بمد يد الدسائس والمساعدة لنصارى جبل لبنان، حتى وصل بهم     
م 770ه/152الأمر لغزو سواحل الشام لتقويتهم ومد يد العون لهم، حيث تم غزو طرابلس سنة 

 كان قد أعلن ولاءه الكاملوالذي  ،النصارى هم الذي ظهر فيهم بندارهؤلاء و في عهد المنصور، 
 .(5)إلا أنه هرب بعد مهاجمته والتجأ إلى ملك الروم ،للروم

بعثوا إليه رسولا  إلى ثغر بن شبث العقيلي فكاتبوا نصر و نصر وقد استغل الروم ثورة      
فقام بقتل  ،لا أن أنصاره نصحوه من مغبة الاتفاق مع الكفارإكيسوم، وقد افتخر بقدومه، 

 ،الرسول، وكذلك فعلوا مع ثورة بابك الخرمي حيث فتحوا معه مفاوضات سرية وتعاون حربي
 . (6)يزنطة إن ضيق المسلمون عليهموكان الهاربون من أصحابه يلجئون إلى أرض ب

 
                                                           

 (.1/212ج) تاريخ الوردي، ابن ،( 32-30ص ص/2ج) المختصر أيوب، ابن(  (1
ـــة يـــدعي أنـــه ابـــن الامبراطـــور قســـطنطين الخـــامس، مـــن صـــقالبة آســـيا الصـــغرى، (  (2 قـــاد ثـــورة داخليـــة فـــي الدول

 .(2/338)ج مصطفى، دولةعاما .25لمدة عاش هاربا  في بلاد المسلمين م،820ه/205سنة  البيزنطية
 (9)ص عبيد، المراسلات والهدايا (  (3
 (2/322ج)دولة بني العباس مصطفى، (  (4
 .370المرجع السابق، ص (  (5
 .(2/337مصطفى، دولة بني العباس )ج(  (6
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 : الدور العسكريلمبحث الرابعا

أداة حجز ووقاية عن و التي شكلت خطوط الدفاع الأولى و منذ بداية عمارة الثغور الشامية،      
حدود العالم الإسلامي المواجهة للإمبراطورية البيزنطية، سارت الخلافة الإسلامية في هذه الجبهة 

واضحة، استندت إلى الرد على تحديات دولة الروم المتكررة بحملات منتظمة داخل على سياسة 
التي و  ،الكبرىالحملات بالصوائف والشواتي وغيرها من الحملات  تلكوتمثلت  ،أراضي الروم

الثغور، أو من مـدن الثغور  عبرالولايات القريبة  من كانت تنطلق كل سنة من مركز الخلافة، أو
 .الإسلامية ذاتها

طريق التوغل عن العدو في عقر داره هو إشغال  لتلك الحملاتوكان الهدف الأساسي      
العسكرية وتخريب ما يمكن تخريبه من مرافق  لاستنزاف وتدمير قوته ؛التدريجي داخل حدوده

رغامه ،بمهاجمة الدولة الإسلامية إذا فكر هة ممكن أن تخدموقوة اقتصادي على اتباع أسلوب  وا 
استغلال هذا النظام في تدريب  الهجوم على ديار المسلمين، وأيضا  الدفاع بدل التفكير في 

للحفاظ على كفاءته القتالية وجاهزيته لصد أي بشكل مستمر  الجيش المرابط في الثغوروتأهيل 
عطاء المقاتلين الفرصة للتعرف  على الطرق والممرات والمواقع الاستراتيجية التي يجب طارئ، وا 

 .(1)وم الواسع على الأراضي البيزنطيةفي حال أُتخذ قرار بالهج ،أن يكون مطلعا  عليها

على ما يمكن الحصول عليه من الغنائم، إلى ما سبق فقد هدفت الصوائف للحصول  بالإضافة 
وأنها تعمل  ،ضع لرعاية الدولة واهتمامهاإلى تطمين سكان الثغور أن مناطقهم تخ كما هدفت

على ترسيخ وجودها العسكري والسياسي فيها، كما لها من أثر في مواجهة نقض سكان المدن 
 .(2)الحدودية لعقود الصلح مع المسلمين ما يجعل قسم منها يميلون إلى مساعدة الروم

 ولقد تمثل الدور العسكري للثغور فيما يلي:

 

 

                                                           
 (.10)ص عرفات، علاقة الدولة الأموية مع الدولة البيزنطية(  (1
 .10المرجع السابق، ص (  (2
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 العسكرية والتدريبأولًا: التعبئة 

يتم على أرضها الاستعدادات الحربية وتعبئة كان لعبت الثغور دورا  عسكريا  مهما  حيث     
، وكون أن الثغور هي أماكن ومعسكرات للرباط والجهاد والقتال الجيوش والتهيؤ لملاقاة العدو

يقطنها، الذين أتوها ضد الأعداء، فكان لابد وأن تكون جاهزة ومستعدة على الدوام هي ومن 
طمعا  في أجر الجهاد فكانوا يشتغلون به وبما يعين عليه، لذلك اختلفت الحياة فيها عن غيرها 

، ففي الأيام العادية التي لا تشهد (1)من الأماكن، وكذلك اختلف النشاط اليومي فيها عن غيرها
كان  الديار الإسلاميةأو النفير لصد هجوم مفاجئ صوب  ،أي أنشطة حربية إلى أراضي الروم

والذين يقدرون على حمل السلاح واستخدامه يقسمون  ،المجاهدون الشباب وغيرهم من المتطوعة
يومهم إلى قسمين، القسم الأول من النهار خصصوه للتدريب على ركوب الخيل والطراد على 

 ،لسيفوالضرب با ،والمران على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها ،الأصائل من الجياد
واستخدام بقية الأسلحة على ظهورها، والتدرب على الفنون الحربية الأخرى، أما القسم الثاني من 

 .(2)النهار فقد جعل للراحة في المنازل ورعاية المزروعات والبساتين التي أقطعت لهم

ة وقد غلب على مناطق الثغور أسلوب خاص في التنشئة الجهادية يشبه التدريبات العسكري     
ي للصبية والأطفال، وأصبحت تلك الطريقة مع مرور الوقت عادة وموسم احتفال للصبية، فف

الحملات العسكرية لغزو الأعداء، كان المحتسب ورجاله يطوفون  أوقات النفير والاستعداد لتحرك
 .(3)في النداء لمساعدتهمفي الشوارع لدعوة الناس للنفير، فكان يلحق بهم عدد كبير من الصبية 

 يبلغوا لم الذين الصبيان إليه يجتمع" ب "رؤبة" أنه شاهد رجلا  يُعرف :ويذكر الطرطوسي     
وبمزاودهم وبها من  حمله يمكنهم الذي بالسلاح كلهم صبي، ألف على عددهم يزيد الحلم

 فلا بوقوفه، ويقفون بسيره يسيرون رؤبة، يحمله بمطرد)رمح( ونيطوف الأطعمة التي يحبونها،
 الصبيان أولئك دخل نفيره من رجوعه داره، وعند مقر إلى السلطان عاد إذا حتى دأبهم ذلك يزال
 على عملت قد التي الرجل قسي عن رماتهم فالأمثل، الأمثل قائدهم يصُفهم مراتبهم، على أمامه

 يحسن من ثم صبيين، صبيين فوجا   فوجا   فيدخلون ،الفارسية القسي عن رماتهم ثم ،مقاديرهم
                                                           

 (.19ص المجاهدين )عبيد، حياة (  (1
 .19 ص المرجع السابق،(  (2
 .(1/188جابن العديم، بغية الطلب )(  (3
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 رؤبة يتلوهم ثم مرتبته، في منهم صنف كل يدخل حتى ،وشكله وخدينه ومثله قرينه فيثقف الثقاف
 .(1)"وعلامته بمطرده قائدهم

 عضده واشتد الطفولة حد من الصبيان أولئك[ أحد] خرج إذا حتى ويضيف الطرطوسي: "    
 ذكرت، الذين الرجالة قواد من قائد إلى انضاف قليلا ، البلوغ تجاوز أو بلغ أو البلوغ حد وقارب
التحى  فإذا وقرينه، وجاره تربه يختار ما بحسب الرفاق لنفسه وارتاد وغزوه نفيره في وصحبه

 بصيرا   ماهرا   إليه يحتاج بما حاذقا   الناس جمهور في دخل المُرد حد عن وخرج )ظهرت لحيته(
 .(2)"الله شاء إن يقظا   نافذا   أمره وتدبيره جهاده بأمر

 ش من الثغورتحرك الجيو  طريقةثانياً: 

يتم إرسال مجموعات كان  ،وتحركها باتجاه بلاد العدو في العادة وقبل انطلاق الجيوش     
على بلاد العدو القريبة منهم للإغارة و  ،الدروب مقاتلة للاستطلاع وتقصي الأخبار واستكشاف

ليتصرف أولو الأمر و  ،في المستقبلويعود وينقل لهم المعلومات التي يبنى عليها عمل الجيش 
 .(3)من المسلمين على غرارها

وكان قادة الجيوش أيضا  يحتاجون هؤلاء العيون والجواسيس للاستعانة بهم كأدلاء في      
الطرق التي توصلهم إلى العدو، أو المسير في مقدمة الجيش للوصول إلى ما يبغون، لما لذلك 

له الأخبار  كان الجواسيس الثقات يتقدمون الجيش ليكشفوامن أهمية كبيرة في القتال، فقد 
، ليعلم قائد الجيش إذا سار أين ينزل، ولقطع الحيرة في اختيار مكان النزول، ويختاروا له المنازل

 .(4)الجيشهو و خشية من عدم توفر الماء والعلف فيحاصره العدو فيهلك 

فإن أول ما يتم عمله هو أن يقوم ولي  ،للنفيروما أن يُتخذ قرار الخروج للقتال وينادى      
ومن باب الاحتياطات الأمنية، ووضع مفاتيح الثغر  ،الأمر بإغلاق باب المدينة كشكل احترازي

                                                           
 (.2/453ج) كتب من شذرات عباس، ،(1/189ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (1
 (.2/454ج) كتب من شذرات عباس،(  (2
 (.16-15ص ص ) الهروية التذكرة الهروي، ( (3
 .19المرجع السابق، ص   ((4
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النفير يا "ورجاله بأعلى أصواتهم وبشكل متزامن:  (1)لدى صاحب الشرطة، ثم ينادي المحتسب
، وقد كان يساعدهم من حضر من "اب الجهادأصحاب الخيل والرجالة، النفير حملكم الله إلى ب

في النفير الطبيعي يكون النداء ، و (2)الصبيان في النداء وخاصة إن حدث النفير في النهار
 إلى بالنفير خاصا  بقوة الثغر من الخيالة والرجالة، وأما إن كان الخطر كبيرا  وداهما ، احتاجوا

 .(3)الأمير أثر في المسير على ويتم حضهم النفير قاالأسو  أهل حيث يُطلب من الناس، حشد

ومنذ أن تتحرك الجيوش من الثغر وحتى وصولها لهدفها، يتم الالتزام بأوامر وضوابط      
صارمة إعتاد عليها المجاهدون، خوفا  من التفرق والتنازع وللحفاظ على وحدة الرأي والكلمة، 

ويشد أزره بقائد من قواد الرجالة، والذي يكون  ،حيث يعقد الأمير لقائد الفرسان لواء الجهاد
الذين يرغبون  ،بصحبته عدد من المقاتلين أولى القوة والنشاط والنية من المتطوعة المسجدية

 مكانا  قريبا  من عدوهم وقبل لقاءه ولرفع المعنويات تبتّل فإذا نزل الجيش، (4)بالجهاد ولقاء العدو
 بالصباحة المرموقين الغلمان من هناك من بحفظ معروفون الصلحاء من شيوخ بل شيخ،

 همّ  فلو ورايته، علمه تحت وحصلوا وثقتهم معرفتهم ذي إلى طبقة طبقة فتنضاف والوضاءة،
 لحاجته، معه يمضي معروف، شيخ أمين ثقة برقيب إلاّ  عنه أفرج لما لصلاة بالوضوء أحدهم
 .(5)جملته إلى عاد منها فرغ إذا حتى

 الجبهة الداخلية في الثغورحماية ثالثاً: 

لجبهة الداخلية تصبح هشة بعد مغادرة الجيوش إلى الغزو، فقد كان لحماية انظرا  لأن      
الجبهة الداخلية اهتمام كبير لدى ولاة الثغور، فإنه إذا نودي بالنفير واستعدت جيوش المحاربين 

                                                           
ن لــم يكــن يحمــل لفــظ الحســبة، إنمــا دور المحتســب فــي تنظــيم بــدأ (  (1 نظــام الحســبة منــذ بدايــة العصــر الأمــوي، وا 

الســوق كــان متواجــدا  طــوال العصــر الأمــوي، وقــد نمــا النظــام وتطــور بمــا يوافــق تطــور قطــاع التجــارة، والأســواق، 
في بداية الأمر كان الوالي يتولى بنفسه أعمال الحسبة ثم تطور الأمر لأن يكون هناك شخص معـين فيلاحظ أنه 

وتوسـعت صـلاحياته  وظيفته الأشـراف علـى السـوق، ثـم تطـور الأمـر ليكـون لهـذا المعـين أعـوان يعينونـه فـي عملـه
 .(339ص . الصلابي، معاوية )حتى أصبح يتابع التجاوزات وضبط الحياة العامة للناس

 .(2/453ج)عباس، شذرات من كتب (  (2
 .(2/453ج)(، عباس، شذرات من كتب 1/189جابن العديم، بغية الطلب )(  (3
 (.2/453ج) كتب من شذرات عباس، ،(1/189ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (4
 (.23ص ) عبيد، حياة المجاهدين ،(1/189ج) الطلب بغية العديم، ابن  ((5
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احترازي ومن باب الاحتياطات لمغادرة الثغر، يقوم ولي الأمر بإغلاق باب المدينة كشكل 
ونقل صورة عن  ،الأمنية، خشية من قيام جواسيس الروم بالاطلاع على استعدادات المسلمين

تجهيزاتهم وأعدادهم، ولمنعهم من القيام بعمليات التخذيل وبث الإشاعات في صفوف المسلمين، 
 .(1)في الثغر وقد كانت توصد الأبواب وتودع المفاتيح لدى صاحب الشرطة

وحينما يخرج أمير الثغر للنفير ومعه جنده ومن نزع معه من المتطوعين، كانت هناك جموع      
ويسند  -قد يكون المحتسب –من الصبية الذين لم يبلغوا الحلم تجتمع إلى رجل معروف بالمدينة 

شعارهم بالأمن والمحا ،إليهم حماية الجبهة الداخلية للثغر فظة على وتعزيز ثقة الناس بالنصر وا 
النساء والذراري ومن تخلف عن الغزو، من باب التدريب والتهيئة للمشاركة في عمليات نفير 

 الذي المدينة يلي الذي الأول الباب عند رجاله ، ويتمركز صاحب الشرطة والمحتسب مع(2)قادمة
 .(3)النفير إلى الناس منه يخرج

ذا      يحث الناس ويشجعهم  الأسواق، في بالتردد خبره يقوم المحتسب وتأخر النفير أمر طال وا 
الحال  هذا على الأمر يزال فلا النفير، إلى توجه وبمن الأمير مع سار بمن اللحاق على ويبعث
 .(4)الإمارة دار إلى الأمير من نفيره يعود حتى

 رابعاً: الحرب النفسية

كونها البوابة  ،لقربها من بلادهمع العدو، نظرا  لعبت الثغور دورا  مهما  في الحرب النفسية م     
التي يدخل منها الرسل والتجار والتي تنتشر فيها العيون، لذلك حرص المسلمون أن تبقى في 

حتفل بها بشكل حالة من الاستنفار والجهاد الحقيقي في كل أوقاتها، وحتى المناسبات كان يُ 
ه المعنوية وخاصة في يوحي بالجهاد والاستعداد له، من منطلق إرعاب العدو وضرب روح

ويخرجون بالأسلحة  ،مناسبات الأعياد أو حين استقبال رسل الروم، حيث كان أهلها يتزينون

                                                           
 .(2/453ج)عباس، شذرات من كتب (  (1
 (.23ص ) عبيد، حياة المجاهدين(  (2
 .(1/189جابن العديم، بغية الطلب )(  (3
 .189 المرجع السابق، ص(  (4
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فتقع في نفوسهم الرهبة من المسلمين  ؛الكثيرة المليحة والخيل الحسان ليصل الخبر إلى الكفار
 .(1)فتقل رغبتهم في قتالهم

والتي كانت تتم على أرض الثغور مثالا  واضحا   ولقد كانت عمليات فداء )تبادل( الأسرى     
على الحرب النفسية التي كانت تدور بين الجانبين، فعمليات الفداء كانت تتم بعد سلسلة من 
المفاوضات والترتيبات والطقوس المتعددة، وكما هو معروف فالعمليات الحربية لم تكد تنقطع بين 

حملات المضادة على مناطق الثغور والحدود المشتركة المسلمين والبيزنطيين وتتابع الحملات وال
بين الطرفين، حتم ذلك الأمر وقوع أسرى كُثر، فضلا  عن القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، 

خلفاء الإسلام ل كان لابد، وبما أن فكاك الأسرى من أعظم القربات ومن أولى مسئوليات الحاكم
 (2)مابالنفر بعد النفر في سواحل الشوفي العهد الأموي كان يفادى  ،من فداء هؤلاء الأسرى

زرية، إلى أن كانت خلافة أمير المؤمنين جومصر والإسكندرية وبلاد ملطية وبقية الثغور ال
 .(3)والذي حدثت في عهده أول عمليات فداء الأسرى هارون الرشيد

أوّل فداء وقع بمال في الإسلام حديدا  وفي العصر العباسي الأول وفي عهد هارون الرشيد ت     
قفور بن ن كان الروم يومئذ ملكهم، و (4)ساللامم على ضفاف نهر 805ه/189وكان ذلك سنة 

القاسم بن الرشيد وهو معسكر بمرج دابق من بلاد قنسرين  حدثت عملية الفداء على يداشبراق، و 
أو أنثى، وحضر هذا  ا  ذكر  انسواء كفودي بكل أسير كان ببلاد الروم حيث في أعمال حلب، 

                                                           
 (.23)ص  ، عبيد، حياة المجاهدين(1/189ج) الطلب بغية العديم، ابن(  (1
ينقل مصطفى عن المقدسي البشاري عن بعض عمليات الفداء التي كانت تتم في سـواحل الشـام وتحديـدا  غـزة (  (2

وعسـقلان ويافــا وأرسـوف وغيرهــا فـي العهــد الأمـوي  فيقــول:" فيقــع بهـا النفيــر وتقلـع إليهــا شـلنديات الــروم وشــوانيهم 
اط قـــوم يعرفـــون لســـانهم ويـــذهبون إلـــيهم فـــي ومعهـــم أُســـارى المســـلمين للبيـــع، كـــل ثلاثـــة بمائـــة دينـــار وفـــي كـــل ربـــ

الرسـالات ويُحمــل إلــيهم أصــناف الأطعمــة، وقــد ضــج بــالنفير لمــا ترايــت مــراكبهم، فــإن كــان ليــل أوقــدت منــارة ذلــك 
ن كان نهار دخنوا، وفي كل رباط مناير شاهقة قد رتب فيها أقوام، فتوقد المنارة التي في الرباط ثم التي  الرباط، وا 

، فــلا تكــون ســاعة إلا وقــد أُنفــر بالقصــبة وضُــرب الطبــل علــى المنــارة ونــودي إلــى ذلــك الربــاط وخــرج تليهــا وهكــذا
أو خاتمــا   النـاس بالسـلاح وبـالقوة واجتمـع أحـداث الرسـاتيق ثـم يكــون الفـداء فرجـل يشـترى رجـلا  وآخـر يطـرح درهمـا  

 (.2/299)ج مصطفى، دولة بني العباسحتى يشتري ما معهم. 
 .(3/334ج، المواعظ )المقريزي(  (3
 ثغر ناحية من الروم بحر شط على قرية وهي الغرب، قرى من: الميم وكسر المهملة، بالسين :اللام سُ (  (4

 والمسلمون سفنهم في فيكونون البحر في الروم يقدمون والروم المسلمين بين الفداء تتم فيها عمليات كان طرسوس
 .(5/8)ج، معجم البلدان ياقوت، (69ص المسالك )الفداء. الاصطخري،  ويقع البرّ  في
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الفداء من أهل الثغور وغيرهم من أهل الأمصار نحو من خمسمائة ألف إنسان، بأحسن ما يكون 
من العدد والخيل والسلاح والقوّة، قد أخذوا السهل والجبل وضاق بهم الفضاء، وحضرت مراكب 

تمرت عملية الفداء اثني واسالروم الحربية بأحسن ما يكون من الزيّ، معهم أسارى المسلمين، 
من المسلمين، ولم يبق في سجون الروم أي  ثلاثة آلاف وسبعمائة أسير عشر يوما ، فودي فيها 

 .(1)قبل الأيام التي وقع فيها الفداء وبعدها أربعين يوما   سباللامالقاسم ، وأقام أسير مسلم
 :بياتالأ بهذه الرشيد يخاطب الفداء هذا في (2)حفصة أبي بن مروان قالوقد      
 يزورها حميم فيها ما محابس...  بها شيدت التي الأسرى بك وفكّت      
 .(3)قبورها المشركين سجون وقالوا...  فكاكها المسلمين أعيى حين على      
كان ، و م وفي نفس المكان808ه/192سنة كما حدثت في عهد الرشيد عملية فداء أخرى      

، وكان القائم به ثابت بن نصر بن مالك الخزاعيّ أمير الثغور الشامية، قفورأيضا  نملك الروم 
حضره ألوف من الناس، وكانت عدّة من فودي به من المسلمين في سبعة أيام ألفين وقد 

 .(4)وخمسمائة من ذكر وأنثى

س أيضا  الواثق باللامالخليفة  عهد وأما عملية الفداء الثالث وهي الأضخم فقد وقعت في     
خاقان  املك الروم ميخائيل بن نوفيل، وكان القائم بهكان و ، م846ه/231في المحرّم سنةوذلك 
على والذي كان الواثق قد عقد له  ،أحمد بن سعد بن مسلم بن قتيبة الباهليبرفقة  (5)التركي

وقد كانت عملية الفداء بعد سلسلة من  .(6)الثغور والعواصم، وأمره بحضور الفداء مع خاقان
من حملة الرماح، فكانت  عباسية عددها سبعون ألفا  عسكرية فرقة  المفاوضات والتي حضرتها
 .(7)فرصة لإظهار قوة المسلمين

                                                           
 .(3/334ج(، المقريزي، المواعظ )1/161جالمسعودي، التنبيه )(  (1
من الشعراء الذي عاشوا في العصر العباسي ، وقد مدح المهدي ثم بعد ذلك قام بمدح الخليفة هارون الرشيد، (  (2

  .(1/173)جالفسوي، المعرفة والتاريخ . هجرية 182وتوفي سنة 
 .(3/334ج) والاعتبار المقريزي، المواعظ ،(8/318)ج، تاريخ الطبري(  (3
 .(3/334ج) والاعتبار المقريزي، المواعظ(  (4
 .336المصدر السابق، ص (  (5
 .(144-142ص ص/9ج) تاريخ الطبري، ( (6
فـي التـاريخ  الكامل ابن الأثير،(، 10/303ج) والنهاية البداية (، ابن كثير،11/19ج)الطبري  تاريخالطبري، (  (7
 .(275/ 5ج)
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، وأتت اضفتي اجتمع المسلمون ومن معهم من أسرى الروم على وقد       لروم ومن معهم النهر 
الروم أسيرا   ، أطلقفكان المسلمون إذا أطلقوا أسيرا   ،وأقام كل منهما جسرا   من أسرى المسلمين،

ذا وصل الرومي إلى أصحابه و مثله، فيلتقيان وسط الجسر، فإذا وصل المسلم كبر المسلم ن، وا 
نفسا ، النساء وأزواجهن وأولادهن  4460وكان عدد من افتدي من المسلمين ،صاحوا صيحة الفرح

وممن أطلق  (1)ت الدولة تعطي الطليق فرسا  وألف درهمكانوقد ثمانمائة، ومن أهل الذمة مائة، 
من أسرى المسلمين مسلم بن أبي مسلم الجرمي، وكان من مشاهير أهل الثغور، وعلى معرفة 

 .(2)بأهل الروم وأرضهم، وله مصنفات في أخبارهم، وملوكهم، وذوي المراتب منهم

اضطر  ،روم لتحرير باقي المسلمينلإتمام العملية ونظرا  لعدم وجود أسرى كفاية من ال     
الواثق لجمع الرقيق الرومي من بغداد والجزيرة وبلاد الشام، وشراء ما يمكن شراؤه منهم، 

النساء الروميات العجائز وغيرهن حتى اكتمل العدد المطلوب،  اضطر لاخراجلتعويض النقص و 
 .(3)وس وبيعوا بهاسوبعد الفداء زاد لدى المسلمين عددا  من الروم، فتم ردهم إلى طر 

 نخاقا ونظرا  لوقوع عملية الفداء هذه في وقت حدوث محنة خلق القرآن فقد حضر مع     
قاضي القضاة أحمد بن أبي داود يمتحن الأسرى وقت المفاداة، فمن قال منهم بخلق القرآن فودي 

ع إلى أرض ، فاختار جماعة من الأسرى الرجو (4)رك بأرض الرومبه وأحسن إليه، ومن أبى تُ 
، وقد بقيت عمليات فداء الأسرى مستمرة حتى مستهل العصر (5)النصرانية على القول بذلك

 .(6)العباسي الثاني

 

                                                           
  (.10/303ج) والنهاية البداية (، ابن كثير،275/ 5ج) الكامل ابن الأثير، (،162ص) المسعودي، التنبيه(  (1
 .(10/20ج) الطبري الطبري، تاريخ(  (2
 .144-142، ص ص السابق صدرالم ( (3
 .(3/340جتاريخ )ابن خلدون،  ،(3/334ج) المواعظالمقريزي، ،(43ص) زبدة الحلبابن العديم، (  (4
 .(3/336جالمقريزي، المواعظ )(  (5
ه بـاللامس أيضـا ، والملـك ميخائيـل، وكـان القـائم بـه 241خلافـة المتوكـل فـي شـوّال سـنة أبرزها مـا حـدث فـي (  (6

سيف خادم المتوكل، وحضر معه جعفر بن عبد الواحد الهاشميّ القاضي، وعلـيّ بـن يحيـى الأرمنـيّ أميـر الثغـور 
مـع الـروم مـن النصـارى أيام ألفي رجل ومائة امـرأة، وكـان  7الشامية، وكانت عدّة من فودي به من المسلمين في 

 .(3/336)ج المواعظالمقريزي،  .المأسورين من أرض الإسلام مائة رجل ونيف، فعوّضوا مكانهم عدّة أعلاج
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 : الدور الاقتصاديالمبحث الخامس

لعبت الثغور دورا  اقتصاديا  هاما  في الدولة الإسلامية في العصر العباسي الأول، فبالرغم      
مهما  لبيت المال، إلا أنها في نفس الوقت  كانت هدفا  للإنفاق وفي غالب من أنها كانت مصدرا  

 الأحيان كانت عامل إثقال لكاهل بيت المال في الدولة الإسلامية.

فلقد كان ايراد مناطق الثغور تافها  إذا قورن بنفقات الدفاع عنها، فقد كان خراج الثغور      
وس وأذنه والمصيصة وعين زربة والهارونية يبلغ حسب الوثائق العربية سالشامية بما فيها طر 

تنفق على المشاريع اللازمة وأجور الجواسيس والبريد ومسالك الدروب  ،الرسمية مائة ألف دينار
في الجبال ومخاضات الأنهار والحصون، بينما كانت نفقات الصوائف والشواتي برا  وبحرا  تبلغ 

ألف أحيانا ، وكان خراج ثغور الجزيرة وتشمل مرعش والحدث وملطية وبلادا  مئتي ألف وثلاثمائة 
أخرى سبعين ألف دينار وينفق عليها أربعين ألف دينار وتخصص والثلاثون ألفا  الباقية لعطاء 

( ألف دينار، هذا عدا النفقات الطارئة للحملات 170إلى 120الجند وزاد عليها كل سنة بين )
سب مع شأن الحملة، وربما كانت هذه النفقات الدفاعية تافهة إذا قيست بجملة المفاجئة وهي تتنا

 . (1)مليون دينار 25إيرادات الخراج في عهد الرشيد أو المأمون والتي بلغت قرابة 

 لقد تمثل الدور الاقتصادي لذي لعبته الثغور فيما يلي:و      

 عدة أنواع:كانت تأتي من مناطق الثغور للتي تنوعت مصادر بيت المال وا وقد :تالإيراداولا: أ
 :الخراج والجزية-أ

التي كانت تجبى من بلاد الشام والجزيرة أثر مهم في  (2)فقد لعبت مقادير الخراج والجزية     
رفد بيت المال بأموال كثيرة، وقد كان لخصوبة التربة ووفرة المحاصيل والمواسم الجيدة واستقرار 

                                                           
 .(333-332ص ص/2ج) العباس بني دولة ، مصطفى،(253)ص قدامة، الخراج ((1
الخــراج هــو مــا يؤخــذ عــن الأرض الصــلح، الجزيــة هــي مــا يؤديــه الكتــابي مــن المــال للدولــة الاســلامية نظيــر ( (2

قامته فيها، ويجتمع الخراج مع الجزية في ثلاث وجـوه أنهمـا يؤخـذان مـن غيـر المسـلمين وهمـا مـن جملـة  حمايته وا 
بتــه بــنص القــرآن الكــريم والخــراج اجتهــاد أمــوال الفــيء ويجبيــان فــي أوقــات معينــة كــل ســنة، ويختلفــان أن الجزيــة ثا

والجزيــة تؤخــذ مــع  وســقفها الأعلــى بالاجتهــاد أمــا الخــراج فأدنــاه وأعــلاه بالاجتهــاد -دينــار –والجزيــة لهــا حــد أدنــى 
(، 39صالعلـــوم )الخـــوارزمي، مفـــاتيح  .بقـــاء الكفـــر وتســـقط بالإســـلام أمـــا الخـــراج فيؤخـــذ مـــع الكفـــر ومـــع الإســـلام

 .(1/101أهل الذمة )ج ابن الجوزية، أحكام (،153 -142صالسلطانية )ص الماوردي، الأحكام 
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والأمنية ونجاعة جهاز الجباية ونشاط أهلها واتقانهم للحرف والمكانة الدينية الأوضاع السياسية 
والجغرافية والتجارية أثر هام في ذلك، فمن خلال الإحصائيات نرى أن خراج جند فلسطين كان 

% بالمقارنة مع حصيلة خراج بلاد الشام والجزيرة مجتمعين، خاصة ثغري 60-40يتراوح ما بين 
 .(1)ا  لتمتع ذلك الجند بالصفات السابقةغزة وعسقلان نظر 

، ثم في عهد المهدي ى مساحة الأرض زُرعت أم لم تُزرعفقد كان الخراج يجبي نقدا  وعل     
أصبح يجبى بنظام المقاسمة، وكان الخراج يجبى في شوال من كل عام وقد كان يعتبر العمود 

ن اختلف مالفقري لإيرادات الدولة العباسية، وكانوا يحرصون على  ها من قدار انتظام الجباية وا 
وقد ترك كل خليفة مبالغ كبيرة في بيت المال ليستعين بها من يأتي خلفه في إدارة  ،خليفة لآخر
 . (2)شئون الدولة

عدم تحويل الأراضي الخراجية إلى نمط آخر، إلا في  علىخلفاء بني العباس  ولقد حرص     
 .(3)لكي تبقى مرغوبة للاستقرار بهانطاق ضيق وخاصة في الثغور لأنها منطقة حرب دائم، 

أهل الذمة فقد شكلت خلال العصر العباسي الأول موردا  آخر لبيت  الجزية علىوأما      
المال، وقد سار الخلفاء على نفس النهج الذي سار عليه الخليفة عمر بن الخطاب ومن بعده 
بني أمية في جبايتها حيث كانت تخضع لطاقة ويسر أهل الذمة، فكانت تفُرض على الغني 

ال أربعة وعشرين درهما ، وعلى الطبقة السفلى اثني عشر ثمانية وأربعين درهم، وعلى متوسط الح
، وكثيرا  ما كان والي الخراج هو من يتولى جبايتها وأحيانا  ما (4)درهما  وما يعادله من أهل الذهب

 .  (5)كان يتولاها وال مستقل

وهناك جزية من نوع آخر كانت تفرض على من هم خارج حدود الدولة الإسلامية، حيث تم      
فرضها من منطلق القوة على مناطق واسعة من بلاد الروم، فقد فرضت خلال ذلك العصر أربع 

م طلب ملك الروم الصلح مع الخليفة المنصور على أن يؤدي له 771ه/155مرات، ففي سنة 

                                                           
 (.58ص تدمري، لبنان )(  (1
 (.148-140ص)ص  بيت المالأحمد،  ((2
 50ص  ،المرجع السابق ((3
 (.184ص (، الدوري، تاريخ العراق )225ص قدامة، الخراج ) ((4
 .(6/448جمسكويه، تجارب الأمم ) ((5
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م عقد الرشيد الهدنة مع ملكة الروم لمدة ثلاث سنين على أن 781ه/165، وفي سنة (1)الجزية
م قام الروم 782ه/166، وفي سنة (2)درها تسعون أو سبعون ألف دينار سنويا  تدفع له جزية ق

، وثلاثون ألف رطل بتسليم الدفعة الأولى منها حيث بلغ مقدراها أربعة وستين ألف دينار رومي
م حيث فتح 805ه/190، وفي سنة(4) وخمسمائة دينار عربية ، بالإضافة إلى ألفين(3)مرعزى

ما فُرض على الروم من جزية خمسين ألف دينار وأن يدفعوا بعد ذلك  الرشيد هرقلة بلغ مجمل
م فرض المأمون الجزية على خلق كثير 831ه/216، وفي سنة (5)ثلاثمائة ألف دينار كل سنة

 . (6)من الروم بعد أن غزاهم وفتح عددا  كبيرا  من حصونهم

 و العشور المكوس-ب

، (7)الأموال لبيت المال ما كان يسمى بالمكوس والعشورومن الطرق التي كانت تتدفق منها      
ؤخذ تُ ، وكانت الواردة وأالصادرة والتي وكانت تفرض على بضائع التجار المارين بالثغور سواء 

والمكوس هذه كانت تأخذها الجهة ذات اليد العليا في الثغور ، الرومبلاد و  الشام نيعلى الحدود ب
ن ضعفت أخذها المسلمونفإن قويت شوكة الروم أصبحوا   .(8)هم من يأخذوها من التجار وا 

، وال وعروض وتجارة أهل الحرب وأهل الذمةوقد كانت المكوس والعشور تؤخذ على أم     
 دفعيفكانت القاعدة أن والتي كانت تقدر بالعُشر،  ثغور الإسلامب نيالمار  وحتى تجارة المسلمين

 .(9)كاملا   را  شعُ  غير المسلم رض الحربأ منالقادم  دفعي المسلم ربع العشر والذمي نصفه و

                                                           
 .(10/113ج(، ابن كثير، البداية )5/38ج(، ابن الأثير، الكامل )8/46جتاريخ )الطبري، (  (1
 .(8/152ج)تاريخ الطبري، (  (2
المرعز هو الصوف اللين الذي يكون تحت شعر الماعز وهو الذي تصنع منه الثياب غالية الثمن )موسوعة (  (3

 (معنى مرعز في معجم المعاني الجامعالمعاني، 
 .(8/152ج)تاريخ الطبري، (  (4
 (.567ص(، القزويني، آثار البلاد )494ص) (، ابن خياط، تاريخ5/123ج)الكامل بن الأثير، ا(  (5
 .(4/42ج، المسعودي، مروج الذهب )(144ص ابن طيفور، كتاب بغداد )(  (6
صــابها فــي المكــوس )جمــع مكــس( أو العشــور وهــي الضــريبة التــي تجبــى مــن التجــار المــارين فــي المراصــد، ون(  (7

التجارة ما قيمته مائتي درهم من الفضة أو عشرين مثقالا  من الذهب، وأن كان قيمتها أقل من ذلك لا يؤخذ منهـا، 
 .(40ص (، الخوارزمي، مفاتيح )124الخراج )صأبو يوسف، ثانية. وما أخذ عنه ضريبة مرة لا يؤخذ عنه 

 (.134ص راج )، الخوسفيأبو (  (8
 .(1/156ج) ابن الجوزية، أحكام أهل الذمة، 145ص  ،السابق صدرالم(  (9
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وكون أن التجار البيزنطيون والغربيون قد ساهموا بنصيب في تجارة المدن والمراكز التجارية      
، (1)والإسلامية، فقد كان يؤخذ منهم طريقة العشر نظير دخولهم الأسواق التجارية الإسلامية

وكذلك التجار أهل الذمة الذين كانوا يرتادون حلب والموصل وسائر الأسواق في شمال الشام 
والجزيرة حيث تقع الثغور، وخاصة التجار اليهود من طائفة اليهود الراذانية، الذين كانوا يلعبون 

المشرق برّا يسافرون من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى  دورا  هاما  في تجارة الإقليم وكانوا
ندلسيّة فرنجيّة والأالفارسيّة والروميّة والإ، والذي ساعدهم في ذلك إجادتهم لعدد من اللغات كوبحرا  

 .(2)فضلا  عن العربية والصقلبيّة

 الغنائم-ت

مصدرا  آخر لبيت المال والتي كانت تتدفق بشكل مستمر وذلك  (3)كما كانت الغنائم     
بلاد الروم، فقد كانت الصوائف  من مناطق الثغور وعبرها إلى لاحقةللحملات العسكرية المت

والشواتي مصدرا  لإمداد مناطق الثغور وغيرها من أقاليم الدولة بأصناف الغنائم التي يتم 
الاستيلاء عليها، وأهمها السبي فقد كانت كمية السبي المجلوب تعبر عن مدى نجاح 

 .(4)الحملات

م لأنها جلبت 791ه/175لملك بن صالح والتي انطلقت سنة عُبر عن نجاح صائفة عبد افقد 
م 805ه/190، وحملة حميد بن معيوف البحرية على قبرص سنة (5)ألف رأس من الروم19معها

ألف رأس وبيعوا في الرافقة ومن ضمنهم أسقف قبرص الذي بيع بألفي  16والتي أتت ب 
ألف رأس  30نها جلبت معها م لأ838ه/223، وكذلك غزوة المعتصم لعمورية سنة(6)دينار

 .(7)حتى امتلأ المعسكر بخلاف من بيعوا في بلاد الروم لكثرتهم

                                                           
 (.33ص، بحوث ودراسات في العصور الوسطى )عاشور( (1
 (.4ص ) ، التجارة والأسواقمصطفى، (135ص ابن خرداذبه، المسالك والممالك )( (2
متاعــا  أو أمــوالا  أو ذلــك ســبيا  أو  ســوآءا كــانقهــرا  عنــوة و مــن عــدوهم المســلمون  هيــفهــي مــا حصــل عل مــةيالغن ( (3

 .(127-126ص  . الماوردي، الأحكام السلطانية )صأو غيره بالقوة ا  سلاح
 .(143-142ص ص/9جالطبري، تاريخ )( (4
  .(23/21ج، ابن عساكر، تاريخ )(449ص ابن خياط، تاريخ )( (5
 .(4/793جالذهبي، تاريخ )( (6
 .(5/693)ج(، الذهبي، تاريخ  9/69الطبري، تاريخ )ج( (7
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وبالإضافة إلى الأسرى فلا تكاد صائفة أو شاتية تعود إلا ويذكر أن مقاتلتها قد عادوا       
م والتي قادها 782ه/165بأصناف من الغنائم الوافرة، فقد غنم هارون الرشيد في صائفته سنة 

، وفي عهد الخليفة (1)في عهد والده المهدي ما لا يوصف من المواشي والدواب بخلاف الأسرى
م ورغم أنه جبن عن ملاقاة أحد 846ه/231الواثق غزا أحمد بن سعيد الباهلي الشاتية سنة 

 .(2)بطارقة الروم إلا أنه عاد بألف بقرة وعشرة آلاف شاة

وقد كانت الإيرادات في بعض الأعوام تتأثر بالأحداث والتطورات السياسية، كما حدث إبان      
 وذلك لخروج، ، فقد انخفضت نسبة الجباية بشكل كبيروالمأمون الأمينالتي حدثت بين الفتنة 

إرسال  ثبمنع نصر بن ش فقدأغلب مناطق الشام عن طاعة العباسيين، فلم يدفعوا الخراج، 
ن يسيطر على الجزيرة والتي ام( والذي ك821-813ه/206-189سنة )ت المال الخراج لبي

 .(3)كانت ترفد بيت المال بمبالغ كبيرة من المال

 :النفقاتثانياً: 

تلك النفقات مدى اهتمام خلفاء بني طق الثغور، وعكست اتعددت أوجه نفقات الدولة في من     
 التقليديينالمنطقة في كونها متاخمة لحدود الأعداء  عةيطب وما تتطلبهاالعباس بتلك المناطق، 

الأكبر من تلك النفقات،  زيللجانب العسكري الح كوني أن عييكان من الطبف، يةللخلافة العباس
وقد  للعدو وحرصا  على إبقاءها على جهوزية تامة، المتاخمة على سلامة حدودها وذلك حرصا  
 فيما يلي: الاهتمام، ونورد أبرزهاالإنفاق كما تنوعت أوجه تنوعت أوجه 

 الإنفاق على التحصينات والحملات:-أ

حيث حرص خلفاء بني العباس على نفقات طائلة،  نهاياستدعى بناء مدن الثغور وتحص     
وس ستحصين الحزام الأمامي للمدن التي امتدت من أعالي الفرات حيث يقع ثغر ملطية حتى طر 

 .(4)من مدن محصنة كأذنة ومرعش وأنطاكية وغيرها على البحر المتوسط وما بينهما

                                                           
  .(6/66ج(، ابن الأثير، الكامل )8/152ج) تاريخالطبري،  ((1
 .(7/93ج) الكامل الأثير، ابن ،(9/145ج) تاريخ الطبري، ((2
 (.114ص الرقب، أثر الحركات ) ((3
 (.9)ص  عبيد، تحصين المدن ((4
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وقد كلف ذلك بيت المال مبالغ باهظة، وعلي سبيل المثال لا الحصر، فقد أنفق الخليفة      
بعد أن دك الروم سوره بالمنجنيق ما يقرب من الرومي المعتصم على تحصين ثغر قليقلة 

 .(1)خمسمائة ألف درهم

الدفاع عنها ولم يقف الحد عند بناء الثغور وتحصينها، بل امتد الأمر إلى الإنفاق من أجل      
بعاد التهديد الرومي عنها،  نفاق اخلفاء بني العباس بتسيير الحملات  لذلك قاموا  لعسكرية وا 

 نفاذ الغزوات المتلاحقة جهادا  في سبيل الله، وصدا  إالأموال الطائلة عليها، حيث كان يعتبر 
للعدوان الواقع أو المحتمل على الحدود الشمالية للدولة الإسلامية، لذا فقد كانت الغزوات ) 

كلفت بيت المال مصاريف باهظة حيث وقد  الصوائف والشواتي( تتوالى من الثغور وعبرها،
 .(2)كانت تضاعف ما يجبى من تلك الثغور

قادهما ابنه هارون الرشيد على بلاد الروم ففي عهد المهدي مثلا  أُنفق على الحملتين اللتين      
م والتي وصل في الحملة الثانية إلى خليج 781-779ه/165-163في الفترة ما بين سنتي 

القسطنطينية والتي جاءت كرد على قيام ميخائيل البطريق بمهاجمة مدينة الحدث وتدميرها سنة 
 .(3)ون درهمملي 21ألف دينار،  194درهم، 100000م، ما قيمته: 780ه/164

، ي خاضهاتفي الحروب ال الأمين تم إنفاق ما قيمته مليوني دينار ومليوني درهم وفي عهد     
ن كان أغلبها صُ  حيث أنفق كل ما معه من الأموال حتى  رف على حروبه مع أخيه المأمون،وا 

نير نفذت كل أمواله، فأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذهب والفضة دنا
 .(4)ودراهم

لف دينار في حملات الشتاء ثلاثمائة أ ومائتي ألف المعتصم ما بين  الخليفة كما وأنفق     
، وأنفق في فتح عمورية لوحدها مليون دينار حيث تجهز لفتح التي سيرها في عهده والصيف

 . (5)والدوابوالأحمال والجمال والقرب عمورية بجهاز لم يتجهزه خليفة من قبل من آلات الحرب 
                                                           

 .(4/299ج، معجم البلدان )ياقوت، (236 صالبلدان) فتوح البلاذري،(  (1
دارتها) ((2  (.317ص الزهراني، النفقات وا 
 (.317ص النفقات )الزهراني، ،(8/152ج( ، الطبري، تاريخ )5/65جابن الأثير، الكامل ) ((3
 .(3/299ج(، ابن خلدون، تاريخ )5/437ج(، ابن الأثير، الكامل )8/446جالطبري، تاريخ ) ((4
 .(14/252ج(، ابن كثير، البداية )6/39ج) الكامل ابن الأثير، ((5
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ويضاف إلى النفقات في هذا المجال الأموال الكبيرة التي كانت تنفق على  تحصين الثغور      
دور الصناعة، ففي عهد الخليفة نفقات البحرية والسواحل وكذلك الصناعات البحرية، وكذلك 

نحو  المعتصم  وصل مقدار النفقة على المراكب إذا غزت من مصر والشام وذلك لمرة واحدة
 .(1)مائة ألف دينار

 الإنفاق على رواتب الجند:-ب

فقد  ولاحتياج تلك المناطق للرجال والمقاتلين، جند الثغور،نظرا  لخطورة المهمة التي أنيطت ب     
في ذلك عن  وأنفقوابالمقاتلة حرص خلفاء بني العباس على شحن تلك الثغور بالمؤن الكافية و 

تلك المدن، أجل تشجيعهم على الاستقرار في عطاء الجند من  في دونيز بل كانوا ي ،سخاء
 استقرارفي  ريثر واضح وكبأ اسةيالس لتلك ولقد كانوللبقاء على جهوزية تامة لمواجهة العدو، 

 .(2)مأطفالهنسائهم و  معهمإليها قلوا والذين ن إليها، نيمن المقاتل رةيوانتقال أعداد كب

فكان ، في باقي أرجاء الدولة تزيد على رواتب الجند الآخرين كانت رواتب جند الثغوروقد      
صرف ضافة لما كان يُ إدينار في كل شهر،  50إلى  40يتراوح ما بين في الثغر راتب الجندي 

عانات ومخصصات للمساكن،  قطاعهم الأراضي الزراعية كما كان يتم إلهم من أطعمة وألبسة وا 
تساهلهم معهم في الضريبة المقررة على أراضيهم  ، بالإضافة إلى(3)لزراعتها وقت السلم

.(4)ومساكنهم

ولم يقتصر الأمر على ما تنفقه الدولة على الثغور والجند المرابطين بها، بل إن الناس      
، فعلي سبيل طمعا  في الأجر الموسرين كانوا يقومون أيضا  بإرسال الأموال وغيرها إلى هناك

عبدالله بن طاهر بمنح القاسم بن سلام مبلغ ثلاثين ألف دينار المثال وفي عهد المأمون قام 
فأخذها ابن سلام واشترى بها خيلا  وسلاحا  وأرسله للثغور إسهاما  منه في الدفاع عن ديار 

 .(5)الإسلام

                                                           
 .(8)ص  عبيد، واقع البحرية ((1
 (.154ص ) البلاذري، فتوح البلدان(  (2
دارتها ((3  (.300ص) الزهراني، النفقات وا 
 (.258ص ) أحمد، بيت المال ((4
 (.318النفقات )ص الزهراني،  ((5
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 أ عطيات الأدلاء-ت

كعيون منح للجواسيس الذين كانوا يعملون يضاف إلى النفقات تلك الأعطيات التي كانت تُ      
، وكذلك لفئة الأدلاء حيث كانت تُرصد لهم حصة معلومة من (1)للمسلمين في مناطق الثغور
بحسب ما يراه السلطان من حسن النظر له ولمن يتجدد منهم، وقد  ،أعشار الغلال في الثغور

وس من الشعير برسم العشر وأُطلق لهم سمُيزت دوابهم ومطاياهم بما كان يرد بيت المال بطر 
.(2)سنويا بمقدار نشاطهم رسما  

فقد كانت الجرايات للأقوام الذين كانوا يساعدون المسلمين كانت الأعطيات تعطى كذلك و      
 ،تجرى على الجراجمة مقابل الاستعانة بهم في مواطن كثيرة والذين كان يُعرف منهم المناصحة

(3)بلاد العدوكما كان يُستعان بهم في المسالح وغيرها من الأماكن القريبة من 
.

وكذلك الأرمن حيث كان المسلمون يصرفون عليهم من الغلال التي تجبى من الضياع       
التابعة للثغور مقابل عملهم كأدلاء  للجيوش الإسلامية الغازية لبلاد الروم

(4).





















                                                           
 (.19ص (، الطائي، اقتصاديات الثغور)253قدامة، الخراج )ص(  (1
 .(1/181جالطلب ) ابن العديم، بغية(  (2
 .(2/123ج، معجم البلدان )ياقوت(  (3
  .(1/181ج) بغية الطلبابن العديم، (  (4
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 النتائج
وجل بالهدى  أرسله الله عز نالصالحات، والصلاة والسلام على مالحمد لله الذي بنعمته تتم 

 والرحمات ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. وبعد

والتي كانت بعنوان: " الثغور  ،في هذه الرسالة البحثيةالمتمثل وفي ختام هذا الجهد المتواضع 
الشامية في العصر العباسي الأول" ، والذي استمر العمل عليها ما يقارب العام ونصف ما بين 

خراجها بالشكل الحالي، وذلك جمع للمع لومات وتفنيد لها وتوثيقها وكتابتها ومراجعتها وتدقيقها وا 
بعد أن تم الاطلاع على عدد كبير من المصادر والمراجع والدراسات التي تحدثت عن الموضوع 

صر أو تطرقت له في ثناياها، وبعد أن تم تسليط الضوء على الثغور الشامية الجزرية في الع
 خرج بعدد من النتائج هي على النحو التالي: الأول، فإن الباحث قد العباسي

  عند المسلمين وأجر المرابطة فيهابينت الدراسة ماهية الثغور وأهميتها. 
 .وضحت الدراسة مفهوم بلاد الشام وخصوصيتها والأجر المضاعف للرباط فيها 
 م من الأمم السابقة كالفرس لم تكن فكرة الثغور فكرة إسلامية خالصة بل إنها انتقلت إليه

 والروم، إلا أنهم طوروها ووضعوا لها نظاما خاصا .
  الاهتمام بالثغور كان منذ اللحظة الأولى التي رأت فيها الدولة الإسلامية النور فقد اهتم

النبي صلى الله عليه وسلم بتأمين الثغور وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون ومن جاء بعدهم 
 الذين كانت الثغور وحمايتها ذات أولوية خاصة.من خلفاء بني أمية 

 نوع، فهناك ثغور برية وهي ، بل قُسمت الثغور إلى أكثر من الثغور لم تكن نوع واحد
ثغور شامية وهي التي تقابل العدو من جهة الشمال الغربي، وثغور جزرية وهي  قسمين

بحرية وهي التي كانت ثغور وهناك الشرقي، التي كانت تقابل العدو من جهة الشمال 
تقابل البحر الرومي وتمتد على طول الساحل الشامي من أقصاه إلى أقصاه، ويأتي بعد 
ذلك العواصم وهي كانت من الثغور إلا أنه في زمن الرشيد تم تغيير مسماها الإداري 
لتصبح قواعد خلفية للثغور وخاصة بعد ضم أجزاء كبيرة من شمال الشام للدولة 

 الإسلامية. 
 وأصبحت منذ تولي العباسيين للحكم اختلف نوع العلاقة الحربية بين المسلمين والروم ،

هجمات  بين مد وجزر متأثرة  بانشغال الطرفين في قضاياهم الداخلية، وانحصرت في
 .محددة وفي مواسم محددة



www.manaraa.com

 

244 
 

 منها فبالإضافة إلى إعادة بناء ما تهدم  ،اهتم خلفاء بني العباس اهتماما كبيرا  بالثغور
لجديدة، على أيدي الروم أو بفعل الطبيعة وتحصينه، قاموا ببناء العديد من الحصون ا

 والعتاد ومنحوا قاطنيها الكثير من الامتيازات. كما قاموا بشحنها بالرجال
  بل وصل بهم  ،الحملات الحربية السنوية إرساللم يقتصر دور الخلفاء العباسيين على

 المعتصم.و رية بأنفسهم كما فعل المهدي والرشيد والمأمون قيادة الحملات العسكالأمر ل
  تنوعت الحياة الاجتماعية في الثغور فقد اختلفت فيها أعراق السكان وكذلك تغيرت

 أديانهم إلا أن ذلك لم يمنع من سياسة التسامح بين مكونات المجتمع الثغوري.
 شاط الاقتصادي فتضاريسها بالرغم من الطابع العسكري للثغور إلا أنها كانت ميدان للن

ومناخها وخصوبة تربتها ووفرة مياهها جعل منها مكانا  خصبا للزراعة وكذلك ازدهرت 
فيها الصناعات وكان للتقارب بين أهلها والروم دورا  في ازدهار صناعتها وبراعة 

 لموقع المميز في ازدهار تجارتها.اصناعها وكذلك لعب 
  ر بسبب كثرة من نفر إليها من العلماء والفقهاء ازدهرت الحياة العلمية في الثغو

 والمحدثين واهتمام خلفاء بني العباس بالعلم وكذلك أمراء الثغور . 
  لعبت الثغور أدوار متعددة ولم يقتصر على الدور العسكري فقط بل امتد للسياسي

 والأمني والحضاري والاقتصادي.

 :التوصيات
  للمجاهدين:

  نهجهم.نفر سلفكم الصالح إلى أرض الثغور طمعا  في الأجر والشهادة فسيروا على 
  فاقتدوا بهم.  إعمار الثغورلم يبخل خلفاء المسلمين ولا موسريهم في البذل على 
 .استحضروا أجر الرباط في الثغور وخاصة مجاهدي الشام فالأجر مضاعف 

 للباحثين:

 فمن الضروري الاهتمام بهذا الموضوع. لم تأخذ الثغور حظها من البحث 
 الأدوار التي كانت تقوم بها الثغور ففيها الكثير من المعلومات التي  التركيز أكثر على

 .الصعبة التي تعيشها الأمة هذه الظروفمثل قد تستفيد منها الأمة وخاصة في ظل 











www.manaraa.com

 

245 
 

 الملاحق

 

 

 

 

 

 
 

 



www.manaraa.com

 

246 
 

 .(1)العباسي الأولصر عقائمة بأسماء خلفاء ال :(1ملحق رقم )

 ملاحظات فترة حكمه لقبه اسم الخليفة م

عبد الله بن محمد بن علي بن  1
عبد الله بن العباس بن عبد 

 المطلب

أبو  السفاح،
 ،المرتضى العباس،

 القائم.

 هـ(136 -هـ 132)

 م(754 -م 750)

أمه تدعى ورَيْطة 
بنت عبيد الله 
 الحارثي.

عبد الله الثاني بن محمد بن  2
علي بن عبد الله بن العباس 

 بن عبد المطلب

أبو جعفر 
 المنصور.

 هـ(158 -هـ 137)

 م(775 -م 754)

أمه تدعى سلامة 
 البربرية

محمد بن عبدالله ابن أبو  3
 جعفر المنصور

 ،بد اللهأبو ع
 المهدي.

 هـ(169 -هـ 158)

 م(786 -م 775)

أمه تدعى أروى بنت 
 منصور الحميري

 هـ(170 -هـ 169) الهادي. ،أبو محمد عبداللهموسى بن محمد بن  4

 م(787 -م 786)

 أمه تدعى الخيزران

 أبو موسى، ،الرشيد هارون بن محمد بن عبدالله 5
 أبو جعفر.

 هـ(193 -هـ 170)

 م(809 -م 787)

 رانز يأمه تدعى الخ

أبو عبد  ،الأمين محمد بن هارون الرشيد 6
 الله.

 هـ(198 -هـ 193)

 م(814 -م 809)

أمه تدعى زبيدة بن 
 جعفر

أبو  ،المأمون عبد الله بن هارون الرشيد 7
 العباس.

 هـ(218 -هـ 198)

 م(833 -م 814)

 أمه تدعى مراجل

أبو  ،المعتصم محمد بن هارون الرشيد 8
 إسحاق.

 هـ(227 -هـ 218)

 م(842 -م 833)

 أمه تدعى ماردة

أبو ، الواثق بالله هارون بن محمد بن هارون 9
 جعفر.

 هـ(232 -هـ 227)

 م(847 -م 842)

 أمه تدعى قراطيس

                                                           
 .(450-300ص ص /1ج) العباسية الدولة شاكر، محمود(  (1
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 (1)على الشام والجزيرة وثغورهما في العصر العباسي الأول العباسيينأبرز ولاة  (:2ملحق رقم)

 سنة الولاية مكان الولاية الوالي اسم الخليفةاسم  م
 م750هـ/132 اقليم الشام عبد الله بن علي   أبو العباس السفاح  1

الله بن محمد عبد 
 )المنصور(

 م750هـ/132 بلاد الجزيرة الفراتية

أبو جعفر  2
 المنصور

 م754هـ/137 اقليم الشام وأجناده صالح بن علي  
 م755هـ/138 اقليم الشام وأجناده  مسلم الخرساني  وأب

 م754هـ/137 بلاد الجزيرة الفراتية العباس بن محمد بن علي  
 م779هـ/163 اقليم الشام وأجناده   الرشيد بن المهديهارون  المهدي 3

 م775هـ/159 بلاد الجزيرة الفراتية الفضل بن صالح  
 م 789هـ/173 اقليم الشام وأجناده الأمين بن الرشيد هارون الرشيد  4

عبد الملك بن صالح بن 
 علي

 م789هـ/173 اقليم الشام وأجناده

المؤتمن ) القاسم بن 
 الرشيد(

 م789هـ /173 بلاد الجزيرة والثغور 

 عبد الملك بن صالح  على  الأمين 5
 

 م791هـ/175 اقليم الشام وأجناده 
 م811هـ/196

 م796هـ/180 اقليم الشام وأجناده جعفر بن يحيى البرمكي
 م809هـ/194 بلاد الجزيرة والثغور خزيمة بن حازم  

 م813هـ/198 اقليم الشام وأجناده طاهر بن الحسين  المأمون 6
 م815هـ/200 اقليم الشام وأجناده عبد الله بن طاهر 

 م826هـ/211 اقليم الشام وأجناده  المعتصم 
 العباس بن المأمون 

 
بلاد الجزيرة والثغور 

 والعواصم 
 م828هـ/213

 م838هـ/223 اقليم الشام والجزيرة أشناس التركي   المعتصم  7
محمد بن صالح بن عبد  الواثق  8

 الله بن صالح  
 م842هـ/227 اقليم الشام والجزيرة 

 

 
                                                           

 (.236 -232الشوحة، موقف بلاد الشام من الخلافة العباسية )ص ص (  (1
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 المصادر والمراجع
  القرآن الكريم.

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
دار : بيروت .1. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. ط التاريخالكامل في م(. 1997الجزري.)

 الكتاب العربي .

  بيت المال في بغداد خلال العصر العباسي الأول م(. 1989أحمد، عبد الحسين علي. )
 جامعة عين شمس، القاهرة. .(غير منشورة )رسالة دكتوراه ه232-ه132

مسند الإمام  م(.  2001) بن أسد الشيباني. أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال
 . نشر مؤسسة الرسالة.1تحقيق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد، وآخرون. ط .بن حنبل

نزهة المشتاق في  (ه1409الإدريسي، محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحسني الطالبي.)
 عالم الكتب . . بيروت:1. ط اختراق الآفاق

أحمد عبد الله  :تحقيق .تاريخ الموصل م(.2006يزيد بن إياس الأزدي.) الأزدي، أبي زكريا بن
 ..  بيروت: دار الكتب 1محمود. ط

 )د. ط(. .فتوح الشام )د. ت(. الأزدي، ابو اسماعيل محمد بن عبدالله الأزدي البصري.

الاصطخري، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري. المعروف بالكرخي . 
 دار صادر. نشر: بيروت :)د. ط(. . المسالك والممالكم(.2004)

. 1على شيري .ط تحقيق: .كتاب الفتوح (م1991ابن أعثم، أبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي.)
 دار الأضواء .

، (1)8، مجلة العصور. الزُط وموقعهم في التاريخ الإسلامي (.1993) أكبر، فايزة إسماعيل.
127-142 . 

خلاصة تذهيب تهذيب  .ه(1301رجي الأنصاري صفي الدين )عبد الله الخز الأنصاري، أحمد بن 
 نشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. )د. ط(. .الكمال في أسماء الرجال
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المعروف بصلة تاريخ  تاريخ الأنطاکي م(.1990الأنطاكي، يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي.)
 جروس برس: طرابلس.ط(.  )د.أوتيخاء. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 

الجامع م(. 1987). البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله
 القاهرة: دار الشعب .  .1. طالصحيح

الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في منطقة م(.2002هيام هاشم أحمد.) البدرشيني،
 رسالة ماجستير). التاسع الميلادي/ة في القرن الثالث الهجريالثغور الإسلامية الجزرية الشامي

 ، جامعة الملك عبد العزيز.غير منشورة(

 م(2009-1988البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي .)
)د. ط(. . تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وآخرين.  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار
 المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم .

رحلة ابن  .ه(1417). ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي
الرباط: أكاديمية  )د. ط(. .تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار .بطوطة
 المغرب 

 الأخبار الموفقيات .م( .1996بكار، الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي.) بن
 عالم الكتب . .  بيروت:2تحقيق: سامي مكي العاني. ط

)د. . المسالك والممالك م(.1992) .البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي
 دار الغرب الإسلامي. ط(.

معجم ما استعجم من  .ه(1403عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي.)البكري، أبو 
 عالم الكتب.  بيروت: )د. ط(. أسماء البلاد والمواضع.

. تحقيق: سهيل جمل من أنساب الأشرافم( 1996البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود.)
 . بيروت: دار الفكر. 1. ط وآخرزكار 
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بيروت: دار )د. ط(. . فتوح البلدان م(.1988) .يحيى بن جابر بن داودالبلاذري، أحمد بن 
 الهلال . 

 مفاتيح العلوم. .)د. ت(البلخي، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله .الكاتب البلخي الخوارزمي
 .  دار الكتاب العربي.2تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط

 السنن الكبرىم(. 2003سْرَوْج ردي الخراساني. )البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُ 
 بيروت : دار الكتب العلمية. –. لبنان 3للبيهقي. تحقيق : محمد عبد القادر عطا. ط

لبنان من الفتح الإسلامي حتى سقوط الدولة  م(.1990تدمري، عمر عبد السلام  تدمري. )
 . طرابلس : جروس برس . 1ط .م(750-634ه/132-13الأموية )

م(.1978التنوخي، المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي البصري، أبو علي.)
 بيروت: دار صادر.  )د. ط(..  تحقيق: عبود الشالجى . الفرج بعد الشدة 

   .السنن .م(1975. )رة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسىالترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْ 
 . مصر: مكتبة ومطبعة الحلبي .2د شاكر وآخرين . طسنن الترمذي. تحقيق : أحمد محم

 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
 .الكتب . دار1. طالفتاوى الكبرىم(. 1987بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. )

ثمار القلوب في  )د. ت(. اعيل أبو منصور الثعالبي.الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسم
 دار المعارف . القاهرة: )د. ط(. .المضاف والمنسوب

حياة المجاهدين في الثغور الشامية والجزرية  م(. 2006عدي سالم عبد الله حمد. ) الجبوري،
 .158 -126، (8)13، مجلة جامعة تكريت. خلال العصرين الأموي والعباسي

سياسية الدولة الأموية في إدارة الثغور . )د. ت(. أميرة بنت أحمد الجعفريالجعفري، 
 )د. م(. ه(.422-138الأندلسية)

.  دار 4. طالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامم(. 2001) علي، الدكتور جواد علي. جواد
 الساقي .
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صفة م( . 2000الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. )ابن 
 دار الحديث .  القاهرة: )د. ط(. . تحقيق: أحمد بن علي. الصفوة

مناقب ه(. 1409الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي.)ابن 
 . نشر: دار هجر .2المحسن التركي.ط تحقيق: د. عبد الله بن عبد. الإمام أحمد

دار المعرفة )د. ط(. م(.1453-248تاريخ الدولة البيزنطية )م(. 2005جوزيف نسيم يوسف. )
 الجامعية 

م(. 1997الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري. )
)د. رحمن مقبل بن هادي الوادعي. . تحقيق: أبو عبد الالمستدرك على الصحيحين للحاكم

 القاهرة: دار الحرمين .  ط(.

 . بيروت: دار الثقافة .3ط .تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين  )د. ت(. حتي، فيليب.

الفصل في الملل )د. ت(. بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهريا
 ة الخانجي .القاهرة :مكتب )د. ط(. .والأهواء والنحل

. تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي الدولة العباسيةم(. 1996حسن، ابراهيم حسن. )
 .  بيروت: دار الجيل .14ط

الجزيرة الفراتية منذ بداية العصر العباسي حتى نهاية خلافة م(. 2008حمودي، شيرين سليم .)
 ، جامعة دمشق.غير منشورة( رسالة ماجستير).  م833-750ه/218-132المأمون 

الروض المعطار في خبر م(. 1980الحميري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم.)
 . بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة .2تحقيق: إحسان عباس.ط الأقطار.

بيروت: دار  )د. ط(. .صورة الأرضم(. 1938بن حوقل، محمد بن حوقل البغدادي الموصلي.)ا
 ست ليدن.صادر، اف

 . دمشق: دار القلم. 1.طالقرآن ونقض مطاعن الرهبانم( . 2007) الخالدي، صلاح عبد الفتاح.
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بيروت: دار )د. ط(. المسالك والممالك.م(. 1889ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله. )
 صادر أفست ليدن.

  تاريخ بغداد. م(.2002) مهدي. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن
 . بيروت: دار الغرب الإسلامي 1تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. ط

النظم الإدارية والمالية في بلاد العراق والفرس من مستهل م(. 1966) خفاجي، محمد توفيق.
 .لقاهرة، جامعة اغير منشورة( رسالة دكتوراه). العصر العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري

: . الإسكندرية)د. ط( .الحياة الأدبية في العصر العباسيم( . 2004) خفاجي، محمد عبد المنعم.
 دار الوفاء .

تاريخ  م(.1988) ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد الحضرمي.
تحقيق : خليل شحادة. المعروف بديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر. ابن خلدون، 

 . بيروت: نشر دار الفكر.2ط

 دار طلاس للدراسات. )د. ط(. .الشام في صدر الإسلامم(. 1987خماش، نجدت خماش. )

تاريخ ه(.  1397بن خياط، أبو عمر خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري. )
 دار القلم ،مؤسسة الرسالة .  . بيروت:2. تحقيق: د. أكرم ضياء العمري . طخليفة بن خياط

 )د. ط(. . تحقيق :عوامة.السُّنَن )د. ت(.أبو داود، أَبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني
 دار القبلة . –بيروت : دار الفكر 

. تحقيق: رمزي جمهرة اللغةم(. 1987بن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. )ا
 ار العلم للملايين .. بيروت: د1ط منير بعلبكي.

نزهة الأنام في محاسن ه(. 1241الدمشقي، أبي البقاء عبد الله البدري المصري الدمشقي. )
 .المطبعة السلفية)د. ط(.القاهرة:  الشام،

.بيروت: 3. طتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجريم(. 1995الدوري، عبد العزيز. )
 مركز دراسات الوحدة العربية.



www.manaraa.com

 

258 
 

)د. . المسلمون وجهادهم ضد الروم خلال القرن الرابع الهجريم(. 1984دياب، صابر محمد .)
 مكتبة السلام العالمية. ط(.

. تحقيق: عبد المنعم الأخبار الطوالم(. 1960الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري .)
 . القاهرة: دار إحياء الكتب العربي . 1عامر. ط

. ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمُود . بيروت: قصة الحضارةم(. 1988، ويليام جيمس. )ديورَانت
 تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . )د. ط(. دار الجيل، 

تاريخ الإسلام ووفيات  .الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز
. دار الغرب 1م(. تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. ط2003) المشاهير والأعلام.

 الإسلامي 

سير أعلام م(. 2006) الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز.
 القاهرة: دار الحديث . )د. ط(. .النبلاء

. مجلة وتحصينهاجهود العباسيين في بناء المدن الثغرية م(. 2001الراجحي، محمد بن سليمان. )
 .91 -39م. 2001، أبريل  13الدرعية ، السنة الرابعة، 

. تحقيق: البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيحم(.  2003الراسي، زيادة بن يحيى النصب. )
البحث العلمي بالجامعة . المدينة النبوية: عمادة 1سعود ين عبد العزيز الخلف . ط

 .الإسلامية

 ه.232-132المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول  )د. ت(. .الرباصي، مفتاح يونس
  مصر. أكتوبر. 6معة امنشورات ج

الحياة العلمية في غزة وعسقلان منذ بداية  العصر م( .2006أبو رحمة، زهير عبد الله سعيد. )
غير  رسالة ماجستير) م.1097-750ه/491-132العباسي وحتى الغزو الصليبي 

 غزة . فلسطين.-الجامعة الاسلامية منشورة(.

 . بيروت.1. طالروم وصلاتهم بالعربم( . 1955رستم، أسد . )
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  . )د. ط(.الأعلاق النفيسة. )د. ت(ابن رسته، أبو علي أحمد بن عمر

المطالع البدرية في  .م(2004ابن رضي، محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي. )
 .. أبو ظبي: دار السويدي للنشر1المهدي عيد الرواضيّة. ط. تحقيق: المنازل الرومية

أثر الحركات ) الفتن والثورات( في جند دمشق م( .2003الرقب، نائل عبد الحميد عبد الرحمن. )
ه/ 247 -132العباسي الأول من سنة  على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العصر

 جامعة الأردنية.(. الغير منشورة )رسالة ماجستير م.750-681

(. جند قنسرين في العصر العباسي حتى قيام الدولة م2012الرواضية، المهدي عيد موسى.)
 (. الجامعة الأردنية.غير منشورة )رسالة دكتوراه م(.944-749ه/323-132الحمدانية، )

 .تاج العروس من جواهر القاموس . )د. ت(.الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني
 دار الهداية. محققين. )د. ط(.القاهرة: تحقيق: مجموعة

 نسب قريش.)د. ت(. الزبيري، مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير
 . القاهرة: دار المعارف.3تحقيق: ليفي بروفنسال. ط

 القاهرة:. 15م. طلأعلام( .ا2002الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس.)
 دار العلم للملايين . 

دارتها في الدولة العباسية من  هـ(.1404الزهراني، ضيف الله يحيى. )  هـ.132/334النفقات وا 
 (. جامعة أم القرى .غير منشورة )رسالة دكتوراه

 . مؤسسة شباب الجامعة.2. طتاريخ الدولة العربية  )د. ت(. سالم، السيد عبد العزيز سالم.

. )د. ط(.شرح السير الكبيرم(. 1971مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة. )السرخسي، مح
 الشركة الشرقية للإعلانات. القاهرة: 

 م(.1990. )هاشمي بالولاء، البصري، البغداديابن سعد، أبو الله عبد محمد بن سعد بن منيع ال
 العلمية ..  بيروت: دار الكتب 1. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. طالطبقات الكبرى

 . القاهرة: دار الشروق.1. طالأموالم(.1989ابن سلام، أبو عبيد القاسم .)
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م(.1962السمعاني المروزي، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي. )
. حيدر أباد:  1اليماني وغيره. ط . تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلميالأنساب 

 مجلس دائرة المعارف العثمانية.

وفاء الوفاء بأخبار دار هـ(. 1419السمهودي، علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي. )
 .  بيروت: دار الكتب العلمية .1. طالمصطفى

. الدين فتح ربعي،ال اليعمري الناس، سيد ابن أحمد، بن محمد بن محمد بن محمد، الناس سيد ابن
 .القلم دار .بيروت. 1. طوالسير والشمائل المغازي فنون في الأثر عيونم(. 1993)

 المحكم والمحيط الأعظم. م(.2000). أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،بن سيده
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ط

 .الخلفاءخ تاري هـ(. 1425السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي. )
 مكتبة نزار الباز .القاهرة: .  1تحقيق: حمدي الدمرداش. ط

الدر المنثور في التفسير  . )د.ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
 بيروت: دار الفكر. )د. ط(.بالمأثور

. الكتبي ، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكرربن شاكا
 . بيروت: دار صادر.1.  تحقيق: إحسان عباس. طفوات الوفيات م(.1974)

الدر المنتخب في تاريخ مملكة  م(.1984بن الشحنة، القاضي أبي الفضل محمد بن الشحنة. )
 .. دار الكتاب العربي1. طحلب

الأعلاق  .)د. ت(الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الحلبي ابن شداد، عز
 )د. ط(.)الشاملة(.. الخطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيرة

)د.  المماليك البحرية وقضائهم على الصليبيين في الشام. هـ(.1409شفيق جاسر أحمد محمود. )
 .. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية 82ط(

 مكتبة النهضة المصرية.)د. ط(.القاهرة: . التاريخ والحضارة الإسلاميةم(. 1999أحمد . ) شلبي،
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موقف بلاد الشام من الخلافة العباسية في العصر م(. 1992الشوحة، خلدون نواف الشوحة. )
 الأردن. . جامعة اليرموك.العباسي الأول

الكتاب هـ(. 1409مد بن خواستي العبسي. )بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن مح
 . الرياض: مكتبة الرشد .1. تحقيق: كمال يوسف الحوت. طالمصنف في الأحاديث والآثار

 . دمشق: دار القلم .1. طالإمام الأوزاعيم(. 2006عبد الستار. ) الشيخ،

مكتبة . ط(.)د. تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة)د. ت(.  صالح، عبد العزيز.
 الأنجلو المصرية.

مكتبة )د. ط(.القاهرة: . الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق)د. ت(.  صالح، عبد العزيز.
 الأنجلو المصرية.

. تحقيق: الوافي بالوفياتم(. 2000الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. )
 دار إحياء التراث . بيروت: )د. ط(. أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى.

يرة أبي بكَْر م(. 2002الصَّلاَّبي، عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي. ) يق في س  الانشراحُ وَرفَعُ الضِّ
ديق شخصيته وعََصره  القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية. )د. ط(. .الصِّ

دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة م(. 2006)الصَّلاَّبي. محمد محمد عَلي الصَّلاَّبي،
 . القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة.1. طالتغلغل الباطني والغزو الصليبي

 شخصيته وعصره. -معاوية بن أبي سفيانم(. 2008)الصَّلاَّبي.  محمد محمد عَلي الصَّلاَّبي،
 . مصر: دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع .1ط

. تحقيق د. احسان عباس. ديوان الصنوبريم(. 1998بي، أحمد محمد بن الحسن الضبي. )الض
 بيروت: دار صادر . )د. ط(. 

 .  دار المعارف.1. طالعصر العباسي الأولم(. 1966ضيف، شوقي . )

 جرةهاقتصاديات الثغور في القرنين الثالث والرابع للم(. 2010الطائي، سناء عبد لله عزيز.)
 .515 -497 (.3)9، أبحاث كلية التربية مجلة، التاسع والعاشر للميلاد
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نين الثالث والرابع للهجرة . ر أنطاكية مدينة العواصم في القم(. 2011عزيز.) لله عبد سناء الطائي،
 . 60مجلة آداب الرافدين . العدد 

)د.ت( الطبراني. الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم
. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم المعجم الأوسط 

 القاهرة: دار الحرمين .)د. ط(. الحسيني. 

م(. 1983. )المعجم الكبير .الشامي اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان الطبراني،
 مكتبة العلوم والحكم .الموصل:  .2ط .تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي

تاريخ  هـ(.1387محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري.) ،الطبري
 . بيروت: دار التراث.2= تاريخ الرسل والملوك. ط الطبري

 .  دار النفائس.1. طتاريخ الخلفاء الراشدين والفتوحاتم(. 1996طقوش، محمد سهيل. )

 . بيروت: دار النفائس.1. طتاريخ الدولة الأمويةم(. 1996طقوش، محمد سهيل. )

. تحقيق: السيد كتاب بغدادم(. 2002ابن طيفور، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور.)
 .  القاهرة: مكتبة الخانجي .3عزت العطار الحسيني. ط

)د. ط(. . بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطىم(. 1997عاشور، سعيد عبد الفتاح. )
 جامعة بيروت .

. بيروت: دار الغرب 3. طشذرات من كتب مفقودة في التاريخم(. 1988عباس، إحسان. )
 الإسلامي .

هـ(.  1412، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي. )ابن عبد الحق
 . بيروت: دار الجيل.1. طمراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع

. القاهرة: دار 1. طالسيرة النبوية والتاريخ الإسلاميهـ(. 1428عبد اللطيف، عبد الشافى محمد. )
 السلام . 
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-660ه/339-40) الحدود البيزنطية الإسلامية وتنظيماتها الثغريةم(. 1990العبد الغني. )
 .71(. الرسالة 11م(. )حوليات كلية الآداب، الحولية 950

م(. 1992)واسمه في الولادة يوحنا( ابن هارون بن توما الملطي. ) ابن العبري، غريغوريوس
 .  بيروت: دار الشرق.3تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي. ط .تاريخ مختصر الدول 

-132واقع البحرية العباسية في شرق البحر المتوسط م(. 2011عبيد، طه خضر.)
 .118-104 (.3)18. م. مجلة التربية والتعليم861-749ه/247

. القاهرة: 1. طموجز عن الفتوحات الإسلامية )د. ت(. أبو عُبيَّة، طه عبد المقصود عبد الحميد.
 دار النشر للجامعات .

 الاطلاعتاريخ  م(،31/12/2013الحياة الثقافية والعلمية في عصر أبي تمام )العتباني، طاهر. 
 /http://www.alukah.netم، موقع  20/8/2016

بغية الطلب في تاريخ  )د. ت(. أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي. ابن العديم، عمر بن
 دار الفكر.)د. ط(. . تحقيق: د. سهيل زكار. حلب

زبدة الحلب في تاريخ م(. 1996ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي.)
 العلمية.. بيروت: دار الكتب 1ط. . وضع حواشيه: خليل المنصورحلب

. تحقيق: د المحنم(. 1984أبو العرب، محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي. )
 . الرياض: دار العلوم .1عمر سليمان العقيلي . ط

علاقة الدولة الأموية مع الدولة البيزنطية في عهد معاوية بن  )د.ت(.عرفات، عبد الله حسين ولي.
 )د. م(. .م(681-660ه/60-41أبي سفيان )

 بيروت: دار النهضة العربية . )د. ط(.. الدولة البيزنطيةم(. 1982العريني، الباز. )

م(. تاريخ دمشق.  تحقيق: عمرو بن 1995ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله. )
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.  )د. ط(. غرامة العمروي.

 بيروت: دار الفكر للنشر والتوزيع. )د. ط(. .فن الحرب الإسلاميم(.  1988) بسام. العسلي،
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بيروت: دار )د. ط(.. معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم )د. ت(. عصفور، محمد أبو المحاسن.
 النهضة العربية.

 . بيروت: مؤسسة الرسالة.2.ط امتداد العرب في صدر الإسلامم(. 1983العلي، صالح أحمد. )

دار المعرفة  )د. ط(. .معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطيةم(.  2000عمران، محمود سعيد. )
 الجامعية . 

مسالك هـ(. 1423العمري، أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري، شهاب الدين. )
 . أبو ظبي: المجمع الثقافي.1. طالأبصار في ممالك الأمصار

 . دار المعارف.2. طالفن الحربي في صدر الإسلامم(. 1961عون، عبد الرؤوف .)

عمدة  )د. ت(.العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي. 
 بيروت: دار إحياء التراث العربي . )د. ط(. القاري شرح صحيح البخاري.

  هر الذهب في تاريخ حلب.ن هـ(.1419الغزي، كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى الحلبي.)
 . حلب: دار القلم.2ط

 . مؤسسة الرسالة 1. طالسيرة النبوية والدعوة في العهد المكيهـ(. 1424غلوش، أحمد أحمد . )

. تحقيق: عبد معجم مقاييس اللغةم(. 1979بن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين.)
 دار الفكر.)د. ط(.  السلام محمد هارون.

  )د. ت(. داء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن شاهنشاه بن أيوب.أبو الف
  )د. م(. )مرقم آليا(. )د. ط(.. اليواقيت والضرب في تاريخ حلب

. تقويم البلدانم(. 1981)صاحب حماه. اد الدين اسماعيل بن محمد بن عمرأبو الفداء، عم
 .بغداد: مجلة الرسالة الإسلامية.12ط. (م1850)طبع في باريس. تحقيق مستشرقين فرنسيين

مناقب  هـ(.1409أبو الفرج، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. )
 .  دار هجر.2عبد الله بن عبد المحسن الترك. ط تحقيق: .الإمام أحمد
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. تحقيق: والتاريخالمعرفة  (.م1981الفسوي، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي، أبو يوسف. )
 .  بيروت: مؤسسة الرسالة.2أكرم ضياء العمري . ط

القاهرة: )د. ط(.. شذرات البلاتين من طيبات كلام الصالحين م(.1956الفقي، محمد حامد. )
 مطبعة السنة .

.  تحقيق: يوسف البلدان  م(.1996ابن الفقيه، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني.)
 عالم الكتب. . بيروت:1.طالهادي 

. عمان: دار 1. طالخلافة العباسية عصر القوة والازدهارم(. 2009فوزي، فاروق عمر. )
 الشروق للنشر.

الجيش والسياسة في العصر الأموي ومطلع العصر العباسي  )د. ت(. فوزي، فاروق عمر.
 دار المنهل . )د. ط(. ـ. ه334هـ/41

المصباح المنير في غريب  )د. ت(. لفيومي ، أبو العباس.الفيومي، أحمد بن محمد بن علي ا
 بيروت: المكتبة العلمية .)د. ط(. . الشرح الكبير

. 1. طالخراج وصناعة الكتابةم(.1981قدامة، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي. )
 بغداد: دار الرشيد للنشر.

المغُني في فقه الإمام  م(.1985محمد. )دامة المقدسي أبو ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن ق
 . دار إحياء التراث العربي .1. طأحمد بن حنبل الشيباني وشرح مختصر الخرقي

 )د. ط(. .آثار البلاد وأخبار العباد )د. ت(. القزويني، زكريا بن محمد بن محمود القزويني.
 بيروت: دار صادر .

م(. 2007، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني. )الق نَّوجي
 ..  قطر: وزارة الأوقاف1. طالتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول

أحكام  م(.1997ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. )
 للنشر. ي. الدمام: رماد1. طوآخرحمد البكري .  تحقيق: يوسف بن أةأهل الذم
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هـ(.  1419ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي. )
 . بيروت: دار الكتب العلمية .1تحقيق: محمد حسين شمس الدين. ط  تفسير القرآن العظيم.

م(.1988) الدمشقي. ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن
 دار إحياء التراث العربي. . 1. ط تحقيق: علي شيري البداية والنهاية. 

. الكويت: 1. طالعقد الثمين في تاريخ المسلمينم(. 1996كحيلة، عبادة بن عبد الرحمن رضا. )
 الكتب الحديث. دار

 مكتبة النوري  . دمشق:3.  طمخطط الشام(. 1983كُرْد عَلي، محمد بن عبد الرزاق بن محمَّد. )

 . لبنان: دار النفائس.9. ط م(. القادسية1989كمال، أحمد عادل. )

، العدد مجلة الفتح .نظام حماية الحدود في العصر الأمويم(. 2008كنعان، عصام إسماعيل. )
 م2008، 32

أحمد محمد  ترجمة .القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط )د.ت(. لويس، أرشيبالد.
 مكتبة النهضة المصرية. )د. ط(.القاهرة: مراجعة محمد شفيق غربال. .عيسى

 )د. ط(. . ترجمة بشير فرنسيس و كروكيس عواد.بلدان الخلافة الشرقية )د. ت(. ليسترنج، كي.
 مؤسسة الرسالة.الكويت: 

الأحكام  )د.ت(. .الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي
 القاهرة: دار الحديث.)د. ط(. السلطانية. 

 تذكرة(.م 2011. )الصالحي الهادي عبد ابن حسن بن أحمد بن حسن بن يوسفابن المبرد، 
 . سوريا: دار النوادر.1تحقيق: نور الدين طالب ولجنة. ط  .الأيقاظ وتبصرة الحفاظ

الحجاج، جمال الدين ابن الزكي الكلبي. المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو 
. بيروت: 1. تحقيق: د. بشار عواد معروف. طتهذيب الكمال في أسماء الرجال م(.1980)

 مؤسسة الرسالة.
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محقق ومترجم الكتاب)عن الفارسية(: . حدود العالم من المشرق إلى المغربهـ(. 1423)مجهول،
 القاهرة: الثقافية للنشر. )د. ط(. السيد الهادي.

التوجهات في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدولة  )د. ت(.محمد، عمر يحيى . 
 )د. م(. .م820-717هـ / 205-98البيزنطية والدولة الإسلامية في عهد الأسرة الايسورية 

التصنيف في  . ت(.)دالمحمدي، أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي. 
 )الشاملة(. .مصطلح الحديث بين مدرستي الحديث والفقه

. دار الفكر 5. طالعالم الإسلامي في العصر العباسي(. ت.د).محمود، حسن أحمد محمود وآخر
 العربي . 

ربلي )ابن المستوفي، مبارك بن أحمد بن المبارك  سامي  تحقيق:تاريخ إربل. م(. 1980اللخمي الإ 
 العراق: وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر.)د. ط(.اس الصقار. بن سيد خم

راجعه:  .مروج الذهب ومعادن الجوهرم(. 2005المسعودي، ابي الحسن بن علي المسعودي. )
 لبنان: المكتبة العصرية .-.  بيروت1كمال حسن مرعي . ط

. تحقيق: الأمم وتعاقب الهممتجارب م(. 2000بن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب. )
 . طهران: سروش.2أبو القاسم إمامي. ط

الجامع   )د. ت(. مسلم، الصحيح، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري.
 بيروت: دار الجيل+ دار الأفاق. )د. ط(. الصحيح )صحيح مسلم(.

 .جهاد المسلمين في الثغورطرسوس صفحة من م(. 2011المصري، جميل عبد الله محمد. )
 (.3)12، مجلة التربية والتعليم

 . الكويت: وكالة المطبوعات .1. طدولة بني العباسم(.  1973مصطفى، شاكر مصطفى.)

الأسواق والمراكز التجارية في شمال الشام والجزيرة خلال م(. 1998مصطفى، نهلة أنيس محمد. )
في التاريخ الاقتصادي للمسلمين. القاهرة:  ، بحث نشر في المؤتمر الدوليالعصر العباسي
 جامعة الأزهر.
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 . بيروت: المطبعة الكاثوليكية. 19. طالمنجد في اللغة. . )د. ت( معلوف، لويس معلوف

أحسن التقاسيم في معرفة م(. 1993المقدسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري. )
 مكتبة مدبولي.  . القاهرة:1. طالأقاليم

التاريخ وأسماء المحدثين م(. 1994المقدمي، محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله المقدمي. )
 .  دار الكتاب والسنة.1. تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان. طوكناهم

. المقفي الكبيرم(. 1991المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي. )
 . دار الغرب .1لاوي. طتحقيق: محمد اليع

لمواعظ اهـ(. 1418.)العبيدي الحسيني العباس أبو القادر، عبد بن علي بن أحمد المقريزي،
 بيروت: دار الكتب العلمية.. 1. طوالاعتبار بذكر الخطط والآثار

-40النشاط العسكري الأموي على الجبهة البيزنطية ) م(.2010ملا علي، عصام عبد المحسن.)
 جامعة دمشق. دمشق:  )رسالة ماجستير(.م(. 750-661ه / 132

. العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية في الملحم، محمد بن ناصر بن أحمد 
 . الإحساء: جامعة الإمام محمد بن سعود.م808-786ه/ 193-170عهد الرشيد 

م(. 1994ابن الملقن، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المصري. )
 . القاهرة: مكتبة الخانجي .2. تحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهر. ططبقات الأولياء

الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال 
 . بيروت: دار صادر.3ط لسان العرب.هـ(. 1414)الإفريقى. 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
. تحقيق: روحية النحاس وآخرون. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر.م( 1984) الإفريقى.

 دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر. سوريا : –دمشق  1ط

 .  دار المعرفة الجامعية. 2. طدراسات في تاريخ العرب القديم.  . )د.ت(ان، محمد بيومىمهر 
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تيسير  وتعليق:. جمعه المسالك والممالك )د. ت(.بن أحمد المهلبي )العزيزي(.  الحسنالمهلبي، 
 . )د. ط(. )د. م(.خلف

 م(.. )د. ةالموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي، مؤسسة سفير الاعلامية

 http://www.almaany.com، موسوعة المعاني

             سفر نامه.م(.1983ناصر خسرو، أبو معين الدين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي. )
 . بيروت: دار الكتاب.3تحقيق: د. يحيى الخشاب. ط

 زيدون.سرح العيون في شرح رسالة ابن م(.1964بن نباته، جمال الدين بن نباته المصري. )
 دار الفكر العربي.)د. ط(. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

م(. 1997ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي. )
 . بيروت: دار المعرفة .2تحقيق: إبراهيم رمضان. ط .الفهرست 
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